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الطبعة الثالثة - منقحة 
١5‏ 5إهاء 485وام 
حقوق: الطبع محفوظة للمؤلف 


منشورات مكتبة النهضة. الاسلامية 
هاتف 78045 ا ص.ب ١1315‏ 
شارع سقف السيل 
عمان ‏ الاردن 


الطا بعرت 


عمان ب تلفون ١الا/ا/ا؟‏ 


امد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجمل له عوجا . 

واللمد طش الذي له ما قِ السموات والارض 0 وله امد 5 الآخرة 2 وهو 

والصلاة والسلام على سمدنا عهمن رسولالله وخيرته من خخلقه » خاتم النسين» 
وأشرف المرسلين . 

ورضي الله عن أصحابه الغر” الميامين » ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. 

وبعد > نموضوع هذا البحث « اتحاهات التفسير في العصر الحديث » . 
وهو موضوع كنت أشعر منذ أعوام خلت بميل الى معرفة أبعاده والوقوف 
على المستقم والمعوج م هذه الاتحامات 5 


بنحو نحوأ معينا » والمسلم يقرأ في هذا التفسير أو ذاك » ولا بكاد بتتشسل 
صورة واضحة لاتحاهات التفسير إلا اذا كان القارىء مستنيراً 5 


ولهذا كانت الحاجة ماسة الى رصد اتحاهات التفسير في العصر الحديث ٠‏ 
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ودراسةهذه الاتجاهات دراسة عسقة مستثير ة“ومعرفة الأصمل منها“والتنييه الى 
الانخراف الذى طرأ على بعضها . 

وقد رأيت أن أقسّم هذا البحث الى كتابين » أدرئس بعض هذه الاتحاهات 
فى الكتاب الأول » وق الكتاب الثانى أدرس سائرها . 

ورأيت أيضا أن يكون الجزء الأول من هذا البحث في تببس د وفصول 
ثلاثة » ففى التمبمد كان لا بد لى من أن أتحدث عن أوضاع المسامين العامة 
نصورة موسزة مكيف ٠‏ أوائل القرة العابد عقي الى "ارسي الأول عن 
القرث العشرين . 

والفصل الأول كان دراسة للاتجاه السلفي في التفسير . وهو اتحاه أصيل 

و لقد اخقرت ثلاثة تفاسير مشهورة تثل هذا الاتحاه تثيلاً إن لم يكندقيةاً 
فبو قريب من الدقة. وهذه التفاسير هي : محاسن التأويل للقاسمي > والتفسير . 
الحديث محمد عزءة دّر'وزة » والتفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب. 

ورأيت أن أفرد الفصل الثانى لدراسة اتحاه الشمخ تمد عدده ف التفسير . 
وهو اتجاه عقلى توفقي يوفق بين الإسلام وبين الحضارة الغريبة . 

ولا بد من الحديث عن أوائك الذين ترسعوا خطوات هخهمد عبده في التفسير » 
وملهم : الشيخ عمد رشيد رضا > والشيخ همد مصطفى المزاعي »؛ وعمد العزير 
جاويش »2 والشيخ جمد جمال الدين القاسمي » وعبدالكريم الخطيب » وتصد 
الممارك عبدال شخ عماء السودان . 

ورأنت أنه لا بد من الإشارة إلى بعض من تأثروا باتحاه خمد عيده فى غير 
ممدان التفسير » وهو ممدان الفكر والبحوث الأدبية والإسلامية . 

وفي الفصل الثالث كان لا بد من دراسة الاتحاه العامي في تفسير القرآرف 
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الكريم . وحتى تككون الدراسة شاملة مستو عبة تتبّعت جذوره القديبهة »© 
ودر سمه ف إنان رواحه القوي قي المصر الحديث 8 وكان لا بد من تقدم 
صوره 5 واضحة عن إنكار القدماء ثم المحدثن هذا الاتساءه ومن تسحيل 
موقفي مله . 

ولا أعلم » حتى الآن » أحداً :بض بدراسة هذا الموضوع في بحث خاص 
قائم برأسه »© مما دفعني الى القيام به 

ويحب علي" وأنا في هذا المقام أن أذكر الجبد الرائع الذي قام به الأستاذ 
محمد حساين الذهي 4 ففي 0 الثالث من . كتابه « التفسير والمفسرون 4 
0 عامة عن التفسير وألوانه ف العصر ع 5 فحزاه الله عن الإسلام 

ويعل الله أنني بذلت الجهد ما استطعت * ول أقصّر في الرجوع الى 

المراجع التي توضح هذه الاتحاهات توضيحا مرضيا . 

ولا أزعم أن عملي هذا يخاو من الشوائب والهفوات والثغرات > فالكال 
لله ولحدهة . 

وإني لأرجو أن أكون موفقا في دراسةهذا الموضوع.واللهمن وراء القصد» 


وهو ولي التوفيق . 


عبد انجيد عبد السلام انمحتسب 


ايها 


موسي الم 


وه 


أوضاع المسامين العامة منذ أوائل القرن التاسع عشر : 
الموافق للقرن 9006 عشر الملادي . وفي القرن العاثير ا هدري » لادان 
عشر الملادي تم للدولة العئانية ضم البلاد العربية إلمها » وامتد سلطاتها 
اتكداءا كيرا . 

1 وبدخل ف نطاق الوحدة السداسية 9 للدولة العئانية - جزيرة 
الأناضول والعراق والشام ومصر والححاز والسمن وبعضص النفود على الساحل 
الشرق لإفريقيا . 

الاشملد بالنتوحات م 5 52007 اللغة العربية 0 ضرورية لفهم 
ومن -حمث التشريع 0 فالخفض مستواها -9 والتشرقي 3 

ودسبب ذلك كانت الدوله قوية قوة ظاهرة ل ولكنها قي الحققة ضعيفة 
ضعقا بين يفعل الضعف الفكري والتشريعي . إلا أن هذا الضعف لم تلاحظه 
الدولة حنتئد لأنبا كانت قِ عنفوان يجدها > وفي أوج عظمتبا » وفي منتبى 
قوتها العسكريا 3 0 . 


. ١ انظر الدولة الإسلامية ص‎ )١( 


ولقد عاش الشرق الاوسط »© ا سمه الغرب »© خلال العصر العئافى 
الأول ( نهابة القرن الثامن عشسر الملادي 3 وله عناشة الما يس 
وحضارية . 

فلم يصل الشرق الأوسط عنصر واحصد من العناصر المكونة للحضارة 
الغربية والمدنية الغربية التي كانت تسير يخطى” سريعة في طريى التقدم فها 
بين القرن السادس عششير وأواخر القرن الثان عشر 

وأكد هذه العزلة شُعور من الشك والريبة فى البلاد الإسلامية إزاء 
الفرنحة . وهو شسعور تما واستقر منذ الحروب الصلمبية 0 

وبدأ شعور المسامين بالحاجة إلى النقل عن الغرب في أوائل القرن التاسم 
عشر حين أحست الدولة العثانية بالضعف وهي دولة الإسلام الأولى يومذاك 
أمام دول الغرب الفتية . فأخذ السلطان سلم الثالث في بناء نهضة حربية 
تقوم على تنظم الجيش حسب النظم الأوروبية الحديئة > وإنشاء مدارس 
للحربية والبحرية واستقدام بعض المهندسين والعسكريين من السويد وفرنسا 
والجر وإنحلترا للاستعانة بهم في إنشاء الصناعات الحربية » وتدريب فرق 
الجش على النظم والأسلحة الجديدة وإدارة مدرسة الطويحية . 

وكان انشاء أول فرقة نظامية في الجيش العئاني سنة 1745 م . ثم توقفت 
هذه المحاولة بعض الوقت عقب عزل السلطان سليمع الثالث سنة 1861م > 
وم تستأنف هذه الحاولة الا بعد أن نحم خاّفه السلطان مود الثاني فيالقضاء 
على الانكشارية سنة 18186ام 

وفي ذلك الوقت أو بعده بقلل كان مد على باشا يسلك الطريق نفسه 
حاولا بناء نبضة حريية عقب تنه والما على ل سنة 1806م » فأخذ 
في انشاء جيش حديث مدرب على النظام الأوروبي > ودفعه ذلك الى سلسلة 


. وما بعدها‎ ١٠١ انظر الدولة العئانية والشرق العربىي : ص‎ )١( 
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من الإنشاءات في ممادين التعليم والهندسة والطب لسد احتياجات ذلك الجبيش 
الحديث “»مستعينا على ذلك باستتخدام ضباط ومهندسين وأطباء من الاوروببين 
وبإرمال نعثات من الطلبة الى أوروبا ١‏ 

وم تلبث تونس أن اتحبت هذه الوجبة. نفسها حين أحست نحاجتها الى 
حماية نفسها من النفوذ الأجني المتزايد » فأنشأت جيشا نظاسا » وافتتم أحمد 
باشا باي الأول مدرمة للعلوم الحريبة لتخريج ضباط وظفين لهذا الجيش » 
كان يديرها أحد الإيطاليين . وكان يقوم بالتدريس فيها مدرسون من الانجلير 
والفرنسيين والإيطاليين » ثم كان خير الدين باشا أول مدير وطني لها . 

وأدخلت أسرة القاجار » التي حككت ابران في القرن التاسم عشير “النظم 
المسكرية الأوروبية على جدشها وفتحت من أجل ذلك كلبة للعلوم والفنون 
سنة 1869م تسمى « دار الفنون » امت على أساس غربىي وكارن اساتفتها 

0 من الأوروبيين‎ ١ 

كان اتصال الإسلام بالحضارة الغربية في هذه المر حلة عصوراً في الجانب 
المادي الآلي منها > وم يكن 'سعيدت أمييانة ‏ الآ تومل لابين باسات 
القوة » لكي دكونوا أنداداً لأعدائهم . فإصلاح الجيش في تركيا جاء عقب 
هزائمها المتتالية أمام الجبوش الماك اعاد بطرس الأكبر تنظيمها وتسليحها 
على النمط الآوروبىي . 

والانشاءات الحربية الجديدة في مصر جاءتعقبهزوتها. أمام جبوش تابليون 
التي أدهشت المسامين بفنونها العسكرية الجديدة . ّْ 

وتنظيم الجمش في تونس وانشاء مدرسة العلوم الحريية جاء عقب احتلال 
فرنسا للجزائر سنة ١68٠‏ م . 
وادخال النظم العسكرية الاوروبية في الجيش الابراني جاءت عقب ازدياد 
الضغط السماسي والاقتصادي من جانب روسنا وبريطانيا . 
59) انر الليلام واطضارة الغربية : ص ؟١‏ وما يعدها . 
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ولكن سردت مع النظم الحربية الجدد 
حضارية وثقافة غرسسة.فقد استازمت الاصلاحات العسكرية الجديدة اصلاحاً 


ف نظم التعليم وفي براه »واستازمت استقدام خيراء ومدرساين من الاحانب» 
كا استلزمت ارسال يعوث عامية الى مختلف المعاهد الاوروسسة . 


على أن بعض الكام المسامين كان يعمل على أن تصبح بلاده جزءاً مسن 
الغرب > فالسلطان مود الثاني الذي قضى على الاتكشارية كان يترسم خطى 
الحضارة الغرببة في كل شيء » فاستب دل الطربوش الرومي بالعيامة » وتزيا 
العسكريين منرم والمدنيين » ثم جاء اينه عبد المجبد فسار على متوال أببه » 
وأضدر عقب تولمته المنشور المعروف باسم (فر مان الكلخانة ) في سئة ومهة١ااه)»‏ 
الحرية الشخصية *؛ والحرية الفكرية » وتسوية غير المسامين بالمسامين » والذي 
كان بداية للعصر المسمى دعصر التنظمات 5 وفيه توالى صدور القوانين واللوائح 
المقتيسة من الحضارة الغربية » فأنشئُت المصارف » وتعاقدت الدولة معبا على 
قروض نظير أرباح » وأدخلت نظئُم إصلاحية على السجون (حسيما تقتضيه 
الإنسانية والعدالة ) » وسمح لغير المسامين أن يلتحقوا بالخدمة العمسكرية . ثم 
صدرت آخر الامر ( يجلة الاحكام العدلية ) ف منة 4م ليعمل ها 
في الحام النظامية التي أنشأها السلطان عبد العزيز وقتذاك . 

وفي ذلك الوقت كانالخديوى إسعاعيل بسير سيرته ف إدخال الحضارةالغربية 
وترسّم خطاها ١‏ . 

وهؤلاء المبعوثون الذين أرسل أكثرم الى فرنسا كانوا يقرؤوت الكتب 
الفرنسية > ويشاهدون الحباة الفرنسية في أحفل العصور بالصراع الفتكري 
الذي يصحب الثورات ؛ وكانت فرنسا تعيش في أعقاب الثورة الفرنسة وما 

)١(‏ انظر الاسلام والحضارة الغربية :.ض 5١4‏ - 5ه 
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صاحبها وتلاها من قلقفكري ل يبلغ با قداه وق ودر ولا درون 
من بعد" مكان الصدارة والقيادة 5 تلف الممادين ويدوٌوا بتر حمون منكد سنة 
ام وينشرون كشا في غير ما تخصصوا فيه من فنون . ومع المعامين الذين 
استقدمهم عمد على باشا لأمدارس > ومع القرنسيين منهم مخاصة »> حاءت 
أفكار فولتير وروسّو وموتنتسمكو الذين 'وجدت مؤلفاتهم في مكدية احدى 
المدارس المصرية في سئة 1815 م.. وم يكن في تقدير جمد علي أن يتلم 
مبعوثوه أكثر هن الخبرات التي بعثو! لتحصيلها في تنظم الجيش والرقٍ بالصناعة 
والزراعة والاقتصاد والتنظم الاداري . 

وتأثثر أعضاء البمثات بما شاهدوه في الجتمم الأوروبي واضح فما كتيوه 


اثناء إقامتوم قِ أوروياأ أو بعد عودتهم ماما 5 


ونستطيم أن نامس ذلك على سبيل الل في عضوين من الجيل الأول 
هؤلاء المبعوثين » أحدهما مصري أقام في باريس خمس سنوات من (1455- 
١خ‏ ) وهو رقاعة الطبطاوي »2 والآخر تونتي أقام في بار يس أربع سنوات 
من ( ١458‏ - 5ه8١‏ ) وهو خير الدين التونسي . 

وترجع أهمية هذين الرجلين الىأنها بكتاباته) وآرائها قد جلبا هذه البذور 
الغربية وألقياها في التربة الإسلامية . 


لامرة الأولى نحد في ديار الإسلام كلامآ عن الوطن والوطنية وحب الوطن 
بالمءنى القومي الحديث في أوروا الذي يقوم على التعصب لمساحة محدودة 
هق الأرطن 78 اا بان فا وضية رد برتبط تاريخها القدم بتاريخها 
المعاصر لمكرنا وحدة متكاملة ذات شخصية مستقلة تيزها عن غيرها من 
لاد المسامين وغير المسامين ولادّرة الأولى نجد' اهتاما بالتاريخ القدديم 
يرجه لتدعيم هذا المفبوم الوطني الجديد . ولامرة الأولى نحد عند كل من 
الطبطاوي وخير الدين كلاما عن الحرية بوصفها حجر الزاوية في نبضة أية 


ا وفي تقدمها . ولأرل مرة نحد دعوة إلى وضع مدونة فقهمة واضحةه 
تحداودة ق صورهة مواد قانونية عن عط المدونات القانو ع الأوورسة 3" 

ولأول مرة تنقل إلى المسامين النظريات الثورية التي تريد أن تناقش 
الحكام الحساب فيا عليهم من واجبات © وتبصر الشعوب با هم من حقوق. 

ولأول مرة نرى عرضا للنظم الاقتصادية الغربية التي تقوم على المصارف 
والشركات 4 عرضا سدو جردا من التعليقى 5 بعص ل حسان 2 ومكونا 
بالإعحاب والتساؤل عن امكان تطبيقه بين المسامين في أحبان أخرى . 

ونرى بعد ذلك كلامآ كثيراً عن المرأة 0 لا شك أنه من 0 الحساة 
الاجتاعية الأوروسة مثل تعليم الفتيات © وتعدد الزوجات» وتحديد الطلاق» 
واختلاط الجنسين 8 وهذه الموضوعات والافكار تددو ف كتب الطبطاوى 
« تخليص الإبريز في تلخيص ريز » و « مناهج الألباب المصربة في مباهج 
الآداب ب العصرية » و« المرشد الآمين للبنات والبنين ». وفي كتاب خير الدين 
التوقيي يعة اقو المسالك في معرفة أحوال المالك , 7 . 

ثم كان الغزو الثقاني من الغرب لبلاد المسامين يحمل حضارة تناقض 
حضارة الإسلام 0 ودوهم المسامين أنه أخذها متهم 0 ويأتمهم بأنظمة 9 
نظام الإسلام ويوهم المسامين أنها تتفق مع أحتكام الإسلام . 

وانتشرت المعيات التبشيرية في كثير من البلاد الإسلامية . وانضمت 
حركة الاستشراق مجم ح ركة التشير لتكونا معول هدام للاسلام وتتصير 
المسامين . وقد أدرك البشرون والمستشرقون استحالة ارتداد المسلم عن 
دينه © فقد رمموا خططهم وبنوا 1 مالهم على زعزعة عقمدهة المسم وتشكيكه 
بدينه »؛ وخلق 0 ة بين المسامين وأصوهم العريقة » فيسبل بذلك القضاء 
على كياهم الإسلامي الشامخ '" . 

. انظر الإسلام والحضارة الغردية ؛» ص و١ وما بعدها‎ ) ١0) 
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والمعركة بين المبشسرين وبين الأديان غير النصرانية ليست معركتدين» بلهي 
معركة في سبل السمطرة السياسية والاقتصادية . حتى أن البرو تستانت مث 
لا يكتفون بأن يظل المسيحي أرثوذكسيا » بل يحب أن يصبح مسيحيب] 
بروتستنتيا . إن هوى الكاثوليك مع فرنسا » وهوى الأرثوذ كس مع روسياء 
فإذا انتقل هذان الى البروتستنتية أصبح هواهما مع أمريكا في الدرجة الأولى 
وفع إنحلترا في الدرجة الثانية "2 , 


. وانسجمتالحظطالأستعمارية فيالحربضد الإسلام وديار الاسلام مم قوى التبشير 
الكاثولمى بقمادة الكر سي المابوي في روما > وقوى التبشير البروتستدتى بقمادة 
البووقنة العامة وتوعميا البو و نينانت اسعرون اتنس ولقاظي. لحندية 
الموود - وقد شندوا حملة مركزة على الإسلام يقيادة جريدة ( راية صهيون ) 
التابعة لطائفة الإنجلمكان البروتستانت ' . 


من برنامج التعليم الموجود في مصر المأخوذ عن برامج التعليم في فرنسا - 
فرصة طؤلاء المبشرين» فاغتنموها وساهموا في الحركة التعليمية من وجبة النظر 
التدشيربة . وكان عمد على ديقف من الإرساليات التبشيرية موقفاً متساعاً . 
ومن الجدير ذكره أن محمد على باشا كان ماسونيا . 

وهكذا انتبز الممشرون هذه الفرصة السانحة ووضعوا أساس ما دعوه 
الاتراك الى موقفوم الشديد من الإرساليات التبشيرية . 
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الا 


لأن هؤلاء كانوا يتواروث وراء العسم البريطاني في الأكثر » أو يتواروت وراء 
العم الأمركي ‏ وبالميشرين اليسوعيين لأنهم يعملؤن السياسة الفرنسية أيضا . 
وهكذا أصمح التبشير بين المسامين في الدولة العئانية كلها مستحيلا لارقابة 
الشديدة التي فرضةبا الحكومة على المبشرين . ولذلك كان المنشرون كلها 
وجدوا مراقئة وسهراً من الدواة المئانية لجأوا الى قناصلهم,' » وكارن القناصل 


يدافعون عنبهم كرعايا أجانب في الظاهر أيضا . 


وقد استطاع المثسرون بنشاطهم هذا أن يوغروا الصدور بين رعايا الدولة 
الإسلامية باسم الحرية الدينية . وأوجدوا بين المسامين والنصارى والدروز 
نشاطا دينياً يتصل بالعقيدة . وحين انسحب ابراهيم بانًا سنة. 18٠‏ م من 
بلاد الشام انتشر القلق والاضطراب فيها » واغَتم الموفودون الاجانب لا سها 
رجال البعثات التبشيرية ضعف نفوذ الدولة العؤانية في البلاد » وحينئذ أخذوا 
يشعلون نار الفتنة » وما مر عام واحد وحلت سنة 4١‏ م حق وقعت . 
. اضطرابات خطيرة في جيل لنتنارن بين النصارى والدروز استفحل شرها »© 
حتى اضظرت الدولة المؤانية بضغط من الدول الاوروبية الى وضع نظاميقسم 
لبنان الى قسمين» يسود النصارى في قسم منه» والدروز في القسم الآنخر'". 

وكانت سوريا مبدانا للسباق بين البروتستانت الامير كيين وبين اليسوعيين 
ذوي اللون الفرنسي . ويظبر أن السوعيين بدأوا يتسربون الى سوريا منذ 
القرن الثامن عشر نا أنشأوا مدرسة عينطورة في مقاطعة كسروارن في 
جبل لبنان في عام 1724 م ثم تخلوا عنها للرهبان اللعازريين . 

وكذلك كان للمبشرين غاية أخرى من التعليم العالي » هي أن يؤثروا في 
قادة الرأي في البلاد وفي الجيل الناشىء في بلاد المسامين . 


وعلى صذا الاساس أوجد المبشرون البروتستانت كلية في بيروت عام 


0 ١+ انظر كتاب الدولة الاسلامية : ص‎ )١( 
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امام وحعلوا على رأسها المبشر داثيال بلس»هذه الكلية أصبحت فيا بعد:. 
الكلة السورية الإنجيلية » ثم هي الماممعة الامريكية في بيروت . ولم 
يكتفوا ببيروت » يل أرادوا أرن يكون ثمة كلية في القاهرة نفسها الى 
جانب الجامع الازهر. وهكذا اصبح للمدشرين الامريكبين الكلية الامريكية 
في القاهرة بعد كلية رويرت في استانبول أيضاً . ش 

وم يكن رأي المشرين الفرنسبين مالفا لذلك »2 فأنشأوا كلية هم 
5 مديئة لاهور ؛ رهي مديئة من المدن الإسلامة الكتبرى فق الهنند 
وعاحمة مقاطغة المنجاب في باكستان اليوم . 


ثم أقام اليسوعيون جامعة القديس يوسف اليسوعية في بيروت 20 


وزوضا القتضرية' تثبيت إلى أن:اق الدولة العؤانية طائفة أرثوذكسية » 
فأرادت اولا أن تسطر على المطاركة والأساقفة الأرثوذكس وتتخذهم وسيلة 
إلى تحقيق أطراعبا السماسية في الدولة العئانبة . وهكذا أخذ الروس يشترون 
الأراضي في فلسطين خاصة ويقيدون عليها الأبنية ويتدخلون ساعة يستطيعون 
5 الأمور”الديقة :والياسة + 

وجدير بالملاحظة أن الببود كانوا وراء حركة الاستشراق والتبشير . 
تُصموئيل زويمر الذي كان يرأس مؤتمرات التبشير من أدنبرة في أقصى الغرب 
إلى لكنو في أقصى الشرق » والذي قاد معارك التبشير طوال ستين عاما 
اتتبت يلاكه سنة 19619 م » قد كشف عن هوديته الدفينة الراسخة في 
أعماق نفه » وذلك بأن طلب حاخاما يلقنه في ساعاته الأخيرة أثناء 
احتضاره » وهذا الصدد يقول الأستاذ عبد الل التل : « أخبرني راهب من 
أصدقائي أيام معركة القدس أن الكنيسة تحتفظ بهذا الشر المذهل » ولا تبوح 
ده 


حتى لا تنكشف حمل المبود الذين يتظاهرون باعتناق النصير انية “وحتى 
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لا دظبر إخفاى جمعيات التدشير التي تذل الملاين ع 2و تنخدع يمكر 
المبود وخططهم الخميثة ليث الفتن والمغضاء بين الإسلام والمسحية » .1١‏ 

وليس من قبيل المصادفة أن نحد أكبر المستشرقين منف أواخر القرن 
الناسع عشسر وأوائل القرت العشرين هو اليبودي جولدتسهر الذي كرس حياته 
للطمن في الإسلام وني الإسلام وقرآن الإسلام بأسلوب عامي مقندّع تنبعث 
200 أحقاد المهود ومكرهم وخدم »)2 5 

وكان معظم الجمعيات التبشرية إنجليزية وفرنسية وأمريكية. فتغلغل 
النفود الفر دسي والبريطاني عن طريقها 0 وأصحت هذه الجعيات همع الزمن 
هى الموحبهة للحركات اللقومسة 71 وأصبحت هي المسسطرة على و مه 
المتعامين مسن المسامين أو توجمه القومية العربية والقومية التركية الطورانية 
لغرضين رتسمين : 

الاول: فصل العرب عن الدوله العؤانية المسلمة للإحبهاز على دوله الإسلام مث ٠‏ 
وأطلقوا عليها اسم تركيا لإثارة النعرة العنصرية . : 

والثاني : ايعاد المسامين عن الرابطة القيقية التي لم يككونوا يعرقون سواها 
وهي رابطة الإسلام . وقد انتهوا من الغرض الاول » وبقي الثاني قائما . 
ولذلك سيظل التوجمه الى القومية عدك الترك والعرب والفرس وعيرثم هو 
الإسفين الذي تفرق وحدهة المسامين وتعميوم عن مبدمم 9 

وفي هذه الاثناء اتخذت أعمالالتبشير مظهراً آخر لميكنموجوداً منقبل» 
فلم مكتفوا يحركة المدارس ودور التبشير والمطادع والمستوصفات »> يل تغدوا 
ذلك الى تأسيس المعيات تحت رعاية الإرسالية الامريكية » في سنة 1841م 


رف أعضاؤها ناصيف اليازجي ويطرس 


أ حديت جمعية الفذون والعلوم » وكار: 


١ (‏ ) جذور البلاء :ص أم»؟ . 
(؟)انظر جذرر البلاء : ص موهر٠‏ 
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أي عضو مطلقا . وماتت الجمعنة بعد حمس سنوات هن تأسمسها 5 واسس 

السسوعون المعية الشرقية تحت رعاية الاب السسوعي الفرنسي هنري دوبرونير» 
وكان أعضاؤها كلهم من النصارى ولكنبها لم تعش طويلا . ثم المعية العامة 
السورية » ظهرت االمظبر العربى واستبعد دخول الاجانب فيها.. وقد دخلبا. 
بعص المسامين مثل حسمن لمهم > ومن الدروز 2 59 ارسلان 6 وانضم الها من 
القومية العرببة في النفوس . ثم تألفت في بيروت المعية السرية » فأخذت 
تبعث فكرة القومية العربية . وقام بتأسيسها خمسة من النصارى من الذين 
تلقوا العلم في الكلية الإروتستانتية في بيروت وكانت-تدعو للقومية العرييبة 
والمروبة وتثير العداء للدولة العؤانية وتسممها التركمة 090 5 

ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن جل المعيات السسرية في العالم تدار 
من قبل. المهودية العالمية قفاللهود وحدهم :هم الذين يعملون فيالظلام متسترين . 
وباغي الخير لا يحتاج الى التستر والتخفي والسر'ية . وهذا واضح في الحركة 
الماسونية التي هي جمعية سرية أو جباز ضخم لخدمة اليهودية العالمية . 

ونستطيع أن نقول إنالإسلام قد انمسر خلال عصور الانخطاط الفككري 
عن الساحة العامة » ورحالت بين مفاهسمه الاجتاعية السامية ومعالمه الرئيسية 
وبين الآمة حواجز كشفة من الجبل والتشويه والشوائب الغريبةعنه » وتقلص 
في نفوس امسامين وضَمّر حتى عاد دينا بالمعنىالأوروبي أي جموعة عقائد تتعلق 
ما وراء هذه الدنبا وموع شعائر تعبدية . وهذا ما يسمى بفصل الدين.عن 
الحماة . وبهذا الصدد يقول الدكتور محمد المهي" : 

« وقد نشأ في التفكير الإسلامي منذ النصف الثاني من القرن التاسم عشر 
اتحادان : أحدهها لالآة الاستعار الغربىي في تقريب الاسلام من المسبحبة أو 
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ف تنديله الى لوجمه دبي يركى عيةه المستعمر ) حركة السيد أجد خا ف 
الهند التي سماها تجديداً » وحركة ميرزا غلام أحمد ) . 

والثاني لمقاومة هذا التقريب أو هذا التبديل مع الدعوة الى احتفاظ 
المساين بإسلامهم 6 لنصوره القرآن والسئة والى أعادة تماسك الماعة الاسلامية 
والسعي الىاستقلاها وعدم انصهار المسامين فيغيرم. وبانتباء القرن التاسمعسر 
6 تبلور هذين الاتماهين 2 وعثرفت أسسه| قِ العام الاسلامي وأصبح لكل منها 


00) 


أتباع وَأنْصَاقَ "نت 

وأود أرن أنه إلى نقطتين : 

الأولى : قول الدكتور عمد البهي : « فى تقريب الإسلام من المسبحية ». 
فالتعبير الدقيق 3 راه حب أن دكون» « التوقيق بين الإسلام وبين الضارة 
الغرسة » لأن النصرانية في داتها لدست نظام شاملا يحدد علاقات الإتنسارن 
بريه وبنفسه وبغيره من الشر ٠.‏ وهى دعوة إلى التسامح وفعل الخير والحية 2 
. وقد نسخ القرآن الأديان السابقة. والحضارة الغربية تقوم على الفكر الرأسمالي 
الذي يقوم بدوره على فكرة فصل الدين عن الحماة . 

والثانية : إن محمد عبده وتلاميذه في مصر من أولئُك الذين قاموا 
اتوليق دين 00 وبين الحخضارة الغردمة 3 و سنعر ض هذه النقطة بالدات 

وجدير بالذكر أن الغرب الصلمى أدرك عن خيرة وتحربة أنه اذا قامت 
دولة قوية في الشرق الأدنى والآأوسط فمعناه التوسم الى الغرب لثث 00 
وازالة المواحز ز التي تقف أمامه» عرفوا ذلك في فتح الأندلس ومعر كة بلاط 
الشهداء ؛ وي فتح صقلية وغيرها » وعرفوا ذلك قِ أيام الدولة العثانية قِ 
عبد حمد الفاتح الذي فتح القسطنطيننة » وحين استولت الدولة على الملقان 


(1) الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستغيار الغرني : ص ؛ وما بعدها . 


١‏ اتحاه التفسير ‏ م ؟ 


واللي اللدوئ اشرق منبا ما أثار الرعب في جميع دول اورويبا من الدولة 
العؤانية 0 دوله إسلامية 59 وصار مستقرا عدد ا جنع أنالجيش الاسلامي 
لا * دقهر © وأنه لا قبل لأحد عواجية المسامين 7 وظبرت المسألة الشرفمة 
للوحود 5 وكان معناها حمتلك اتقاء الخطر من زحف العؤانيين تحت قمادة غودن 
الفاتح في القرنالتاسعالهجري » الخامسعشر المملادي ومن خلفه منالسلاطين» 
ذلك الزحف الذي استمر الى دان القرن 41 أدي عد عشر المحري على بد 
سلمان القانوني » وتركز تركزا قويا حتى أواسط القرن الثاني عشر الهجري » 
الثامن عضر المتلادي : 


الف الف 0 قٍِ أوائل القرث 
لا تزال على 0 من القوة . ومع أن دول أوروبا الغربية كانت قد 
قطعت شوط) كييراً في التقد تقدم الصناعي وسبقت الشسرق الراكد في ميدارن 
المهارة الفشة وحودة المنتحات الصناعية فإن تحارها في هذه الأصقاع كانوا 
لا بزالون بعيشون في كنف حكامها وموظفيها الثشرقيين ورعايتهم . 
ؤاما ظبرت آثار الانقلاب الصناعي الدي ظبر قي أورونيا 5 القرن التاسع 
عشر وظبرت الاختراعات المتعددة كان لذلك بي جموعه الآثر الفعال في تقوية 
أوروبا وفي تقدمها الفككري والمادي . فتغير مفهوم المسألة الشرقية » فلم تعد 
0 انقار 0 0 عل أورويا » وإفا 00 الإبقاء على الثثولة 
وكان الحكام في الدرلة العؤانة يحتق رون الأور رسيت المقسمين بهم ا 
الصدد يقول جورج كيرك : دوم » حكام الدوله العئؤاننة » لا يزالون يعتبرون 
الأجانب من الأوروبسين ل بهم دونهم عراحل لا تقدار 7 وحنى في عام 1 
١‏ م “ترك أسحد السفراء الاحانب حالس على مقعد بفئاء القصر السلطاني 
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ينتظر تفضثل كبير الوزراء بالإذن في المقابلة » وأخيراً سمح له بالمثول بين 
يدي السلطان على أنه المتبرير البائع العاري الذي اجتزأ على التسح 
يحبهته في الباب العالي + ' 

وفي عبد السلطان عيد اميد الثاني (5م14-م.9١‏ ) واحبت الدولة 
خطراً داخليا يتمثل في ظهور الحركاتالقومية وبالذات حر كة 00 والتر قي » 

وَفي الق تسدوها شركة الاطران فى كز كا الذين كان “مق زاجم أزنى: الآمل 
00 في إنقاذ الدولة الءؤانية هو إصلاح نظام الحم فمها وذلك يتزويدالدولة 
بدستور على غرار دساتير الدول الأورويبة الجديثة . وكان زعم هذه الحركة 
مدحت باشًا الذي 0 أنا الأتراك الأحرار ٍ 


ونجحت الحركة بادىء الأمر بوضع دستور » ولكن السلطان عبد اميد 
قضى على. الدستور وتمسك محقوق الخلافة » فقامت ثورة سنة م40١‏ م بقيادة 
ما يسمون الاحرار قِ تر كما وخلع السلطان عبد اميد الثاني وصدر الدستور 
العزاني ونولى حزب الاتحاد والترقي الحم . 

وكانت جمعية الاتحاد والترق قد اتخذت من ( سالونيك ) مركزاً لها . 
وكانت (سالوتيك) -مقدونا- في ذلك الوقت ذات طابع عالمي يختلف عن 
أية بلدة من بلدان الدولة المانبية . وكان نصف سكاها من البهود الذين 
هاجروا من الأندلس ( اسباني! اليوم ) ليجدوا التسامح الديني في رات 
الإسلام . وكان الككثير منهم قد أعتنقى الإسلام في القرن السابع 
عشر . كا كانت سالونيك أكثر اتصالاً بالعالم الأوروبي من بقية الولايات 
العؤانية الاسدوية منها والاوروبية . وفي سالونيك ولد مصطفى كمال«أتاتورك» 
وفي سالونيك كان الجيش العؤاني الثالث ''' . فأنت ترى أثر المهود ( يبود 
الدومة ) في تهبئة الأسباب للقضاء على السلطان عبد الميد الثاني وخلمه ثم 


١ء١لك موجز تريخ الشرق الأرسطد :اص‎ )١( 
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القضاء على الخلافة الإسلامية لمتستى هم فيا يعد إقامة دولتهم في فلسطين . 
أرض الإسلام المباركة ٠:‏ 

من الأدلة القوية التي تدعم ما نذهب إلمه أن الحامي اليبودي « عمانو 3 
ا » كان أحد قادة الخركه الماسونية في سالوندك وف مقدمة الوفد 
الرباعي الذي تقدم إلى قصر « يلدز » لببلغ الساطارى عبد الحيد الثاني نبأ 
عزله وذلك 5 استخلص الاتحاديون من شيخ الاسلام في أستانبول فتوى 
بخلم السلطان عند اميد . 


هذا الحامي البودي « قراصوه » كان قد طرده السلطان عبد اميد من 
قصر «بلدز »قبل خلعه يسئة واحدة عندما طلب من. السلطان بع ضّالامتيازات 
للمبود في فلسطين. وقراصوه هذا كان من حزب الاتحاد والترقي . وما يملا 
النفس عبن وحسهحرة حبل المسامين والنغخطاطهم الفقكري لسكوتهم عن 

جراثم الاتحاديين وخمانتهم بخلع الخليفة المفترى عليه وثفيه إلى «سالونيك» 
معقل بهو د الدونمة وححافل المادون . والسلطان عبد اميد الثاني من أعظم 
سلاطين بني عمان المتأخرين . وكان صاحب دهاء عبقري مع إخلاص للمسامين 
وسبر على رعاية شؤونهم . فخلعه الاتحاديون ل ا أن رأوه ححر عثرة قِ 
سبيل أطراعهم . وكتب تأريحه أعداؤه ق تركيا وخارنجها . و/ دنصفه إلا 
القامل من المفكرين والمؤرخين . وألصقوا به التهم ' كا فعلوا يعدنان مندريس . 
الذي أمر بإعادة رفع الأذات بالعربية بعد أن نه أتاتورك على رفعه 
بالتركية. وني الوقت الذي يمع التركي من شم أتاتورك أو نقده لأنه مؤسس 
|جهورية التركمة الحديثة ويكون عقايه الاعدام إذا فعل ذلك »2 يفسح الال 
إلى أبعد حد لكيل التيم للسلطان العظم 0 طيب ال ثراه . ولولا 
ضبق المقام وظروف البحثك لأظبرت غضال الرحل الجبدة وحرصة على 
مصلحة المساين . 


ويحاول الدكتور حمد أنبس » عبثا » أن يلغي العلاقة القامة بين اليهودية 


١ 


العالمدة مثلة في الماسونية ودين حركة تركيا الفتاة أو حركة الاتحاد والترق » 
إذ يقول : « يدور كلام كثير حول حركة تركيا الفتاة بالماسونية © إذ برى 
بعض المؤرخين أن ححركة تركما الفتاة لبست إلا نموذجا لمقمة الثوزات ال 
استخدمتها المبودية الدولية ممثلة في الماسونة لخدمةمصالحبها الخاصة. و الحقمقة 
أن تركيا الفتاة هيالتي استخدمت الحركة الماسونية وعملت تحت ستارهاء"''. 
والحقيقة أن الدكتور عمد أذمس أخطأ الحقرقة وابتعد عنها كثيراً. 


فعلى أي دليل اعتمد الدكتور حتى ذهب إلى هذا الرأي ؟ وقوله هذا 
لس جديداً . وهو نفس أقوال الماسوتيين العرب الدين دصر حؤرنل بأنهم 
دستغلون الماسونية لخدمة أهداف الشعب ب العربي . 

فها الخدمات التي حققها الماسون العرب للشعب العربي ؟ نريد منهم أرنف 
بعدوها ا وأقوالهم رعم باطل ودجل ظاهر تكاد دامس بالحواس 5 ولو قرأ 
الدكتور جمد أنيس بروتوكولات حكاء صبيون » وأسرار الماسوثية لاجترال 
الترى جواد زفعت أتلخان » وجذور البلاء للأستاذ عبد الل التل لما ذهب 
إلى هذا القول . والحق.قة هي عكس ما قاله الأستاذ الدكتور . لأن الماسونية 
جهاز ضخم يقوم بخ دمة اليهودية العالمية في تحقيق سيطرة البهود على العام 
وتخصيب ملك من نسل داود 0 عليه السلام 6 يخططون ٠.‏ 

ونستطيع أن نقول ان اليهودية العالمية وراء كل المعيات السرية في 
العالم :. فإذا كانت الماسونية تداعي أنها تعمل لتحقيق الرقي” والمناء والاخاء 
والحرية والعدالة والمساواة للانسان فاماذا تعملفيالظلام وكتان الس من أهم 
تنظواتبا . وأجدني مضطراً لإبراد بعص النصوص الى صدرت عن الحافل 
المأسونية ذاتها واثستبا جواد رفعت اتلخان فى كتابه : 


5س في وسع المأسوني ان يكون مواطناً على ان يمكون ا 
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شيء » وفي وسعه بعد ذلك ان يحكون موظفا او نائب] او عينساً او رئيس 
حمبورية 0 وعليه ان يستلوم الافكار المأسونية 0 ومها علت مكانته فإنه 
اس موحي مقفأهسمه من الحفل الماسونى لا من مكانته لل 


# امن اهداف الماسونية محارية الاديات وصمانة الدول اللاديشسة العلياشة 
ضيف 


ولذا'فبي تستسيغ الارهاب بالتجرد عن مفاهيم الأخلاق والضمير 

؛ - ان النضال ضدة الاديان لايبلغ نبايته إلا بعد فصل الدينعن الدولة!*) 

ه - الماسونية التى هبأت الجو لثورة سنة (74١)الثورة‏ الفرنسية» عليها 
الآن ان تبيء الجو للثورة الماركسية . وعلى الماسونيين ان يعملوا بالاشتمراك 
مع العال » لان الماسونية تملك القوى الفكرية والامكانيات العقلية » وان 
العيال مكونون عدداً هائلآ ويملكون القوى ‏ التدميرية » وباحتاع هاتين القوتين 
يتولد الاضطراب الاجتاعي *") ْ 

ويصف الجترال جواد رفءعت اتلخان خماتة الضماط الاتراك الماسوتيين في 
حرب البلقان إذ بقول : « لا شك ان الماسونية هي سيب المصبية التي لحقتنا 
في حرب البلقان » لان فريقا من الجمناء انخرطوا فيسلك الماسونية » وبذلك 
نوا بأنفسهم من اخطار الحرب ... لا بل احتلوا اكثر المراكز المرموقة في 
الجمش سنة ١774‏ روممة عندما أرسلوا لاحرب ف البانيا القوا السلاح ولاذوا 
بالفرار راركو انواع الخيانات ولكنيم احتموا بالحزبية...وبننا نحن رجال 
الفرقة الحادية عشرة نتخذ هذا القرار فيصالح الآمة» كان ضباط الفرقة الأولى 
الماسونمون والمنتمون الى جمعية الاتحاد والترقي يسامون العف للعدو » وبذا 
مكنوا العدو منالاستملاء علىمدينة (اسكوب) الآلبانية 27 وان قائدنا المشير 
)١( <‏ اسرار الاسوتية : ص 3+ (؟) اسرار الاسونية :» ص ه؟ () اسرار الماسوثية 


ص .م (4) اسرار الماسونية : ص «م# (ه) اسرار اماسوئية ص 5" . 
(1) اسكوب تحت حم يوغوسلافيا الآن » ومعظم اهلها مسامون وتعرف الآن (اسكوبيا). 


ونا 


ابراهم باشاقد جلب فرقتنا الى( اسكوب )ثقةمنه بناءو وضع سريت المسلحة بالبنادق 
الأوتو ماتيكية في سراي الحكومة » ووجه الى رؤساء العصاة الإنذار التالي : 
دأما السادة ... لسنا في قمم الجبال » فلا لا اسمح لم بالدخول الى المدينة 
مسلحين .. أمبلع ساعتين .. فإذا ل تغادروا المدينة خلالها . فلا ائم علي 
بعد ذلك .. » . وفعلاً ل ببق بعد ساعتين من الانذار أي عاص مساح في 
مدينة « اسككوب » . وهكذا سدت الثغرة الى أحدثها ضماط الفرقة الاولى 


الاسوتتوو اك 


فهذه أقوال جنرال تري كارن يعمل في الجيش العؤاني واشترك في حرب 
فلسطين في الحرب العالمية الأولى » وفي حرب البلقان » ويعرفه الكثيرون من 
أهل فلسطين الذين عملوا في جيش الدولة العثانية. ومعلوماته لسست من كتاب 
مثلآً وانما جاءت من خبرته واطلاعه على خمانات الضباط الأتراك الماسونبين 

وفي المقدمة التحليلية لكتاب «يرنو كولات حكاء صبهدون» : أ كبر حطمي 
القمصردة قِ روسيا مم المهود. وكان على رأسهم كر ينسكي وتروتسكي وزينوقسف 
ورادك الموود . وكان للذهب الموودي الامردى والفدائسن الموود من الروس 
أوفر تصيب ف تحطيم القمصرية وتمكين الشدوعمة ص روسما 35 

وموقف تركيا منذ اتقلاب « أتاتورك » تجاه العرب والهود لا بفسره 
إلا نفوذ المهود في تركيا . فلو بقبت الخلافة العئانية - رغم ضعفها - 
قامة لماأمكن قيام وطن بهودي في فلسطين . فنكب الببود تركيا 
لدلك بتسليط بريطاننا علمها مناه الخرب الغالمية الأول 3 وكادت بريط_انيا 
تعقد الصلح.مع تركيا أثناءها » ولكن المبود عطلوه بزعامة وابزمان رئيس 
إسرائيل - كا ذكر هو في مذكراته - وبمساعدة يعض النساء » فهم الذين 
حالوا دون الصلح بينها » حتى تخرب تركما وتنحل خلافتها وتند حاحة 


)١(‏ أسرار الاسونية : ص ٠غ‏ ومابعدها. 


برا 


بريطانيا دشدة الى السبود . كا كان لهم نصنب كبير في إلغاء الخلافة . وكان 
أحد الثلاثة الذين ساموا الخليفة قرار العزل يهوديا . وكان لنفوذم أكبر الآثر 
في طرح تركما ديئها الإسلامي وقوانيتها الإسلامية وتحارية اللة العربية 
والتبرؤ من صلاتها بالعرب . لآن اليهود ولا سما «الدوتمة» في سلانيك وغيرها 
وم يهود يتظاهرون بالإسلام ‏ مم الداءون إلى الجامعة الطورانية للتخلص 
من الإسلام واللغة العربية وصلة الترك بالعرب . وكانلذلك أثره في أناصطبغ 
بهذه الألوان حي مصطفى كال الملقب « أتاتورك » وقد كان فيه عيرق من 
الدونفة . وكان حاخام الببود حايم ناحوم أقندي هناك » وهو الذي فتح 
للمبود يومئذ باب الهجرة الى تركيا لنكونوا بالقرب من فلسطين »2 ثم صار 
معوث مصطفى كال الى مؤتّر لوزان » ثم عينه حاخاما للبهود في مضر ''' . 

وبعد هذه النصوص » هل يبقى أدنى شك في علاقة اليهودية العالمية الممثلة 
في الماسونية يحركة الاتحاد والترقي والحركة الكالية التى تعد امتداداً للحركة 
الأولى » واستخدام المهودية العالمية حركة الاتحاد والتر قي والحركة الكالية 
وتسخيرههما لتحقيق أهدافها ؟ 

وإذا لم يكن ذلك كذلك فها علة وجود هؤلاء اليهود الذين كان لهم دور 
فق حركة الاتحاديين والكالمين ؟ قراصّوه يلقي قرار العزل على السلطارن 
عبد الجيد الثاني » وجاويد وزير المالبة في حتكومة الاتحاديين » وحايم ناحوم 
حاخام اليبود صار مبعوث مصطفىكال الى مؤتمر لوزان. ومصطفىكال الملقب 
أتاتورك من هود الدونمة في سالونيك وكان ماسونب] » وقد عرف عنه أنه في 
أثناء الحرب العالمية الأولى انسحب أمام الجيش البريطاني من تابلس الى الأردن 
فحدود الأناضول في ظروف غامضة مشبوهة . 

ومما يو كد خمانة الاتحاديين واتحرافهم أنهم عماوا منذ اغتصايهم. السلطة 
على زيادة النفوذ الغربي في السلطنة. وحين اعتدت ايطالبا على طرابلس الغرب 


5 بروتوكولات حكاء صهيون - المقدمة  ص ”اها وها بعدها‎ )١( 


14 


أجل السنيور لوتزاني الببودي » وكان رئيسا للوزارة الايطالية » رسولا 
هوديا ايطاك] ماسونيا لكى شعى 70 أيطالما مستخدما الوسائل الماسونية 
لبلوغ مناه . وكذلك كان التفرد الألكناقبنزاسما عن طريق النيودي المأمونى 
سامو هشبورع نخرر جريدة م عؤاننتشر لويد » الذي تنصكب نفسه مدافعا عن 
جمعية الاتحاد والترق "١‏ . 1 

ومنذ مارس ١4054‏ م كان الاتحاديون مسيطرين على الحم في الدولة العؤانية 
بزعامة أنور باشا » وهم الذين دخلوا الحرب في جانب ألمانيا » وعلى أيهم 
هزمت الدولة العثانية ودخلت جموش اللفاء استانبول . 

وفي أواخر الحرب البلقانية الثانية ١9١+ -191١(‏ ) ظبرت الحركة 
الطورانية . فلقد كان استبلاء الاتراك فى أواخر هذه الحرب على « أدرنة » 
أول عاصمة أوروبية فم فى بولمو #لكلام ماأثار ذكريات الانتصارات 
التركمة القديمة ويجد الأتراك . 

ثم عمد الثنائي اليهودي الماسوتي من.الاتحاديين آلى سمامة تتريك الدرلة 
العؤانية » فأصبحت اللغة الرسمية في كل الولايات العثانية هي التركية ما هنأ 
لثورة القوميات المختلفة داخل الدولة ومنها القومية العريسة والقوممة 
الأرمنمة وغيرهما. ا 

وتألفت في الشام والعراق ومصر والحج_از الجمعيات السرءية المتعددة التي 
تدعو الى التخلص من ثير الاتحاديين 5 

ففي مصر مثلاً كانت جمعية مصر الفتاة » وإذني أذهب مع الدكتور 
محمد محمد حسين في رأيه الذي يقوم على وجود تشابه بين جمعية مصر الفتاة 
التي حركت الثورة العراببة وكانت نواتها » وبين جمعية تركبا الفتاة التي 
حر كت الثو رة التي انتبت بخلع السلطان عبد اميد والتي كان الانقلاب 


)١(‏ أنظر الأقمى اليهودية في معاقل الاملام : ص م 


نان 


الككالي بعد الحرب العالمية الأولى امتداداً لما إذ يقول : « هذا التشابه بين 
الاسمين » وبين الأهداف الثورية لكل منها مع الاتفاق الزمني » لآن مؤؤسس 
تركيا الفتاة على ما هو معروف هو مدحت اللمعاصر للثورة العرابيه يوحي 
بوجود صلة . ويؤيد وجود هذه الصلة أن عدداً كبيراً من أعضاء الحزبين 
التري والمصري كانوا .من الماسون . وأن الحزبين كلها كانا متأثرين جبادي» 
الثورة الفرنسمة التى كان بعض زعماا ومفكرها من الماسون أيضا . 
الآأدلة المادية القاطعة تعوز المؤرخ. . وإذا قدر للماسوننة أن يتكشف 0 
الغطاء ويتضح ما يحيطها من تموض فسوف نساعد ذلك كثيراً على كشف 
الغموض الذي يحيط بهذه الحركات وبأمثالها 0 
الآراء السائدة المقررة عن بعض رجال العصر وأحدائه ,100 , 

وقد وصل حال المسامين إلى ما هو أسوأ من ذلك » وصل إلى حد أنصار 
بعض المسامين > وعلى رأسهم جمال الدين المعروف بالأفغاني » صار يدعو الى 
جامعة اسلامية ويتأييد من . بريطانيا . أي أن تتفق دولة الخلافة : مع الدول 

ى أنسلخت عنها فتقرها دولة الخلافة على انفصالها وتبقى دولاً متعددة . 
1 إلى تأييد شق عصا المسامين ليصبحوا شعوياً وأما . 


0 قضمة مصيربة حارها 00 0 لآن انسلاخ بلد عن هم الوه 


ذلك من نفوس وال : 

' ومنذ بداية القرن السابع عشر ودول الغرب الصلبي الستعمر لم تثوقف 
عن اقتطاع أجزاء من العام الاسلامي حت تم لها ذلك في الربع الاول 
من القرن العشرين . ففي بداية القرن السابع عشر أحتلت هولندة جزر الهند 
الشرقية ( اتدوتيسيا ) عن طريق شركة الهند الْولندية التي تأسست في 
سلة ١5917‏ م . 


١ (‏ ) الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر : 5/١‏ ه 


ين 


وروسيا 1 قِ عبد كاترينا (59؟7(ز س جو م( حاريت العؤانسين 
وتغليت عليهم وأقتطعت:. عضن أ راضيهم » وأخذت منوم مدينة آزروف 
وشبه جزيرة 00 وأسذولت على جمسسع الخوض الشالي للبحر الاسود » ' 
وأنشأت مدينة سباستبول قاعدة لها في شبه جزيرة القرم » كا أنشأت ميناء 
أوديّسا التجاريعلىالسحر الاسود4واعتبر تنفسها حامية النضرانية الارثوذ كسية 
في الدولة العؤانية . ثم اقتطعت من تركيا في سنة 1886 م التركستان > ثم 
أكلت احتلالها للقفقاس جميعه ٠‏ 


وم يقتصر الامر على هولند! وروسيا » بل شمل ذلك بقية الدول الغربمة. 

ففي أول تموز سنة ١7944‏ م هاجم نابليون مصر واستولى علمها . وفي شاط 
سنة ١749‏ م هاجم الجزء الجنوبي من بلاد الشام واستولى على غزة والرملة 
ويافا . الا أن حملته هذ ل توفق > وفشلت الجلة سنة ١8٠١‏ م اذ رجع الى 
مصر ثم غادرها الى فرنسا . 
. وتتابعت سائر الدول تهاجم العالم الإسلامي وتستولي على أجزائه » فقد 
احتل الفرنسيون اجر زائر سنة ١48.‏ م » وتطلعوا الى احتلال تونس » وعملوا 
لذلك حر تى احتلوها سنة 188١‏ م 4 ثم احتلوا مراكش سنة ١١6٠م‏ . كما 
احتلت ايطالبا طرابلس سنة0١141‏ م . فتم ذلك اقتطاع شمال افريقيا 
وسلخه عن حم الإسلام . ش 

وم يكتف الغرببون بذلك » بل أكملوا الاستيلاء على المقءة الباقئة » فقد 
استولت بريطانيا على اند سماسياً سنة ١481‏ م »> وانتقلت سلطة الحم 
رمعياً من شركة الهند الشرقية التي تأسست سنئة 14٠٠0‏ م والتي انضمت الى 
شركة أخرى جديدة في سنة 1546م الى التاج البريطاني و اناد ؛ باستعرارهم 
لها سيادة المسامين » اذ كان المسامون هم أصحاب السلطان في الهند منذ أيام 
دولة المغول التي قامت في مستهل القرن السادس عشر المبلادي ..فانتزعها 
الإنجليز منهم واستعمروها واخذوا بعملون على اضعاف موقف المسامين فيها 
بوجه عام . 


يمنا 


واستولت بريطانيا على عدن سنة 1485م » ويسطت حمايتها على لمج 
والمحميات التسع من حمدود الممن الجنوبية الى شرق الجزيرة .. 

وفي و 4417م استولت بريطاننا على مصر. وفي مه 4م استولت 
على السودات . وفي سنة 1400م أبرم اتفاق انمليزيروسي: بقصد اجتناب كل 
سبب لعدم تفام الدولتين بشأن مصالحها في فارس بأن حنددت على مقتضاه 
دائرة نفوذ لكل منها؛ فحعل الشهال في نفوذ روسسا والجنوب فينفوديريطانيا 
ومككذا حاصرتاففغانستان تمحستالضغط الاتجليزي والروسي كا حدصرتابران. 

واشتدت حملة الغربيين في كل مكان على العام الاسلامي» حتى شعر جميعه 
بتعرضه للسقوط تهائبا تحت نير الغرب .. وشعر ان الخلة الصليسة تجددت 
تحرز الانتصار تلو الاتتصار. وصار يتشيث بأعمال لوقف هذا الزحف الغربي 
عند حده » فحدثت حركات للمقاومة للغربيين في اكثر من مكان . فشبت 
ثورة في الجزائر » وهب المسلمون في الصين » وقام المبديون في السودان ؛ 
واشتعلت الثورة الستوسية -. فكان كل ذلك دليلا على الحيوية الكامنة في 
العام الاسلامي رغم ركوده وضعفه . 

ولم يقتضر الغرب على الاستيلاء على معظم العام الاسلامي جزءاً جزءا“بل 
اخذ يعمل للقضاء على الدولة العئانية باعتبارها الدولة الاسلامنة التي مل 
المسلمين وترنو اليها ابصارهم > فقد اقام في داخلها الحركات القومية يا قدمنا » 
اذ اخذت الدول الاجنسة تحرض شعوب البلقان على الثورة منذ سنة ٠148م‏ 
وتمّدهم لبذه الثورات» حتى انتبت ثوراتهم بالاستقلالسنة 1م. كا حرضت 
هذهالدول المونانعلىالأورة منذ سنة ١185م‏ حتى انتبت ثورتهم يسيب تدخل 
الاجنبي باستقلال المونان عن تركما فثة مام * 

وتتايعت سائر بلاد الملقان حتى تقلص ظل الدولة العؤانية بوصفها دولة 
اسلامية عن البلقان وعن كريت وقبرص واكثر جزر البحر الابيض المتوسط. 

ول يقتصر الامر على ذلك > يل قام الغربيون بوسائلهم الأفية بتشجيعع ‏ 


لكا 


الحركات الانفصالية عند المسامين انفسهم فيداخل كان الدولة بين التركوالعرب 
فشحموا الحر كات القو مية » وشجموا بل ساعدوا على قيام الاحزاب السياسية 
التركية والعريسة درن تركما الفتاة » وحزب ادر العربي » وحزب 
العيد » وجمعية مصر الفتاة وغير ذلك »2 مما جعل كيان الدولة داخلياً في 
اضطر اب واهتزاز» فاخد عبد تح تهذه الاحداثالداخليةمعالغزوات الخارجية . 


وماأن جاءت الحرب العالمية الاولى حتق وجد الكفر الممثل بالغرب 
حمنئذ الفرصة مواتية لدوحه الملة على العالم الإسلامي »؛ فيستولي على الباقيمن 
بلاده » ويقضي على الدولة الاسلامية ويسدها من الوجود . فدتخلت الدولة 
العئانية » على أيدي الاتحاديين » الحرب العالمية الاولى التي أنتبت بأنتصار 
الحلفاء وهزيتها مع ألمانيا ؛ فتقاسم الغربيون جميع البلاد التي تتكون منها 
الدولة العؤانية »وم تبق منها الا بلاد الترك التي صار يطلقعليها اسم (تركيا). 
وبقمت. بعد اهرب رت رحمتهم مد أنتهاء اهرب سئة 8 م حتى سلة 
م حيث أستطاعت الاستقلال بعد تأمين اتاتورك للحلفاء القضاء على 
دولة الإسلام لا 

وأبرمت بين بريطانيا وفرنسا في سنة ١415‏ م معاهدة سايكس بيكوه 
السرية وتقرر أنه عندما يحين وقت اقتسام الدولة العؤانية يحب وضع فلسطين 
تحت ادارة محلية . ودخل اللورد أللني بيت المقدس سنة 9١91م‏ وقال وهو 
يدخلبا: ( الدوم فقط انتبت الهروب الصليسية ) . وهذا تعبير صادق عسن 
حقد أصيل وبغض شديد في نفسه وفي نفوس الغرب كله ومخاصة بريطانما 
العدو اللدود للاسلام والمسامين . وصدق الله اذ يقول: ( قد بدت المغضاء من 
افواههم وما تخفي صدورم اكبر ) ش 

واعطني وعد بلفور لليهود في ؟ نومير سنة 1وام . 

وصارت العراق والاردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني . 


سس بيع سس سس : 
)١(‏ انظر الدولةالاسلامية : ص4مه ١١31-1‏ وموجز تاريخ الشرق الأوسط : ص؟ ١١6‏ 
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وبعد هزعة الدولة العثانية في الحرب العالمية الاولى التي ديرتها اليبودية 
العالمدة على ايدي رجال الاتحماد والقرق هبأت بريطانيا لعميلها مصطفى كال 
انتصارات موهومة زائفة على الج.ش الدوناني الذي تغلغل في الاناضول واحتل 
ازمير » ما جعل الاتراك يلقبونه بعد ذلك «١‏ أتاتورك » أي أبو الاتراك . 
وكات هذا الرجل معروفا بعدم ولاثه للاسلام وحبه وشغفه ككل 
ما هو غربي . وبعد أن حشد قوى الاتراك باسم الاملام _خداع] 
وتضايلاً في حرب التحرير شرع ينف ذف الخطة المجرمة لهدم الخلافة 
وضرب وحدة المسابين . ونفذ خطته على مراحل مثاما فعل اليهود في 
تلعطن عن أن كانت ارقصةا إلى أن نا بخ كدر » ففي أول نومير سنة 
11م ألغى أتاتورك السلطنة وأبقى الخلافة . وقي ١8‏ نومير سنة ١195م‏ 
خلم وحيد الدين ( محمد السادس ) من الخلافة وبويع عبد المجيد بدلاً عنه . 
وفي أغسطس سنة 1918 م أنثأ حزب ‏ الشعب المبوري وأغلب أقطابه من 
هود الدوئة والماسون . وفي .م اكتوير 1488 م أعلنت الجبورية الترحكيه 
الحديثة وانتخيت الجعية الوطنية » تحت ظروف التهديد والقتل والوعيد » 
مصطفى كال رئيس] للحمهوية . ومنذ ذلك الوقت فإن معظم روساء المهورية 
في تركما من هود الدومة مثلهم في ذلك مثل أتاتورك . 

وفي ؟ مارس سنة ١984‏ م الغيت الخلافة . ومنذ ذلك الوقت وحتى 
الآن يعيش المسامون لأول مرة في حماتهم بدون خلافة . 

ولا نريد أن نتوسع في وصف جرعة أتاتورك . فهو من بهود الدومة . 
وعندما ألغى الخلافة أعلن العلانية وفصل الدين عن الدولة» وهذا من أهداف 
الماسونيبة . واضطيد علاء المسلمين ©» وأخلفة كثيراً من المساجد © 
والغى وزارة الاوقاف » والفى امام الشرعية والغى استععال التقويم 
الهحري © وشجع المرأة التركمة والفتاة والشاب على الدعارة والفجور » 


0 


واستبدل بالحروف العربية الحروف ‏ اللاثينية » وفتح أبواب تركيا على 
مصسراعيه لليبود وعامائهم لتنظم الجامعة التركية 9 . 

وهكذا قَمى مصطفى كال على الدولة الاسلامية وحقق للكفار حامهم 
الذي داعبهم منذ الحروب الصليبية . 

ويلاحظ أن جمسعالبلاد التي كانت الدولة العئانية تحكبابوصفهادولةإسلامية 
قد وضعت لها عقب الحرب العالمية الأولى ميثاقاً وطنيا يتضمن نضا واحداً 
هو استقلال الجزء الذي أرادء الحلفاء أن يكون بلداً منفصلاً . فالعراق مثلآً 
وضعت ميثافاً وطنيا يتضمن استقلال العراق وهكذا . 

وقد تأثر المصريون بالكالبين « أنصار مصطفى كال الملقب أتاتورك » في 
الانحراف عن الاسلام رغم نفور كثرتبهم منهم بعد إلغاء الخلافة . فحين كان 
الكاليون يتخذون الذئب (الأغبر) الأبيض > وهو رمز أسلافهم الأقدمين من 
الوثنيين شعاراً لهم وبرسمونه على طوابع البريد » كان المصريون يحذونحذومم 
وبرسمون أبا ال حول على أوراق العملة وعلى طوابعالبريد. ومين جع ل الكاليون 
حداً أدنى لسن الزواج في البنين والبنات اقتفى المصريون أثرم في ذلك . 
وعندما ألغى الككاليون الحم الششرعية في تركيا أخذ بعض الكتاب في مصر 
يناقشون إلغاءها. وحين حمل مصطفى كال نساء تركيا على السفور والاختلاط 
بالرجال ومراقصتهم احتدمت المعارك في مصر حول هذه الموضوعات في 
الصحافة والأندية . ؤحين ألزم مصطفى كال الأتراك أن يليسوا القبّعة خاض 
بعض الكتاب المصريين في بحث ما سمّوه « مشكلة الأزناء » داعين الى 
توحمدها » ودعا بعض أفراد متهم الى اتخاد القبمعة . وحين استمدلت ترا كما 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية أخذ كثير من الكتاب والصحافيين في 
مصر يناقثون ما سموه ه مشكلة الخط العربلي '"" . 


1١ (‏ )انظر الأقعى المبودية في معاقل الاسلام اص كم - دو . 


(؟) أنظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » + / 4١‏ وما بعدها . 
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وظبر كتابان في مصر لقاسم أمين أحد تلامبذ الشيخ عمد عبده الذي 
لاورس النعوتنن اكد لقنن عون لاه ونيا شرو المرا ميو والراة 
الجدندة ». وقد طبع الكتاب الاول سنة ١699‏ م > وطبع الثاني سنة 
لم . وأثار ظبور الكتابين ضحة شديدة في ذلك الوقت وظلا موضع 
أذ ورد قى الصحف طوال نصفبٍ قرن . 

أما كتاب « تحرير المرأة » فقد انصرف جهد المؤلف فيه الى التدليل 
على ما زعمه من أن حجاب المرأة بوضعه السائد ليس من الاملام » وارف 
الدعوة الى السفور لبس قبا خرؤج على الدين او مخالفة ل#واعده. 
بينا غلب المتبجج الغربي الحديث على كتابه الثاني « المرأة الجديدة » فأقام 
بحثه فه على الاحصاءات التي تدعبها الار قام والو قائع وتؤيدها آراء لبعض 
'كتاب الغرب ومفكربيه؟'١)‏ 

ثم ظبرت محاولات عدة لإحماء الخلافة الاسلامية بعد ذلك . وكات من 
هذه الحاولات ايضا محاولة الملك فؤاد الاول ملك مصر. وهنذه المحاولة سبت 
الازمةبين السرأاي وحزب الاحرار الدستوريين في سنة 1974م حين نشسر احد 
رجال هذا الحزب وهو الشيخ على عبد الرازق كتاب «الاسلام واصول الحكم» 
الذي نفى فبه وجود الخلافة كأساس من أسس الم الاسلامي .. وكان شر 
هذا الكتاب في سنة 1986م . 

والشبخ علي عبد الرازق احد عاماء الأزهر وقضاة الحام الشرعية . وقد 
استعار الشيخ لدعواه من الدراسات الاسلامية لمستشترقين القساوسة الصليبيين 
والمبود الحاقدين ما لهم من آراء في هذا الجانب » وما لهذه الدراسة من 
اصول تواضعوا علمها عند النظر الى الاسلام لا نتئحة لبحث نزيه ولك نانبثاقاً 


عن غر ضر خاص . 
)1( انظر الاتحاهات الوطئية في الادب المعاصر /١‏ 5 


برض 


وقد صدر قرار إجماعي عن بجمع علماء الأزهر يتم الشيخ باعتناق آراء 
غالفة الشريمة ومخلعه ويملن انه غير كفو للقيام بأية وظيفة دينية "١‏ 

ومن أخطر ما ظبر في هذه الفقرة مما يدعو الى هدم التدين كتاب أثار 
ضجة هائلة في الصحف وفي المجلس النيابي هو كتاب « في الشعر الجاهلي »لطه 
حسين الذي ظهر سنة 1975 م بعد أن ألقاه صاحيه على طلبة السئة الأول 
في كلمة الآداب خلال العام الدراسي الماصرم .وفي هذا الكتاب يشك صاحبه 
في وجود النثر الفني الجاهلي » ويشك في وجود الشعر الجاهلي . واستخف 
وو لق اش يا زر اع عليه السلام بالعرب وبنائه الكمبة بما لايرتفع 
عنده أكبر من مرتبة الأساطير التي خلفها المونان والرومان. والواقمأن منبجه 
فاسد من الناحمة العقلمة والماطقية . 

ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام أرن المستشرقين والمشسرين دأبوا على 
. إذاعة الأراجيف الباطة حول الاغةالفصحى وقدرتبا على الحياة لأداء متطلبات 
العصر الحديث فالعلوم والفنو ن . وشبدت مصر منذ أواخر القرن التاسمعشر 
معركة عنيفة قادها عملاء الموودية العاللمنة من أمثال ولكوكس »2 وباول » 
ويعقوب بن صنوع المبودي حارية الفصحى والترويج للعامية . وساعدهم في 
الحرب ضد العريسة الفصحى نفر من أقطاب الفكر في مصر وسوريا منهم 
اسكندر المعلوف »© وسلامة موسى »© وعبدالعزيز فبمي © وأحمد لطف يالسيد» 
وسعبد عقل » وأنيس فريحة » ومارون غصن . 

ونحن إذا تتمّعنا تاريخ الصراع بين الفصحى والعامية في مصر لا نجد أثراً 
هذا الصراع قبل ظبور الدعوة الأجنبية التي نادت باتخاذ العامية أداة للتعبير 
الأدبي . وكان في مصر من دعا الى ضبط العامية » وكان فيا من استخدم 
العامية فعلاً فيالكتابة »“ولكن لم يكن هدفبم من ضبط العامية او استخدامها 

)١(‏ انظر الفكر الاسلامي الحديث وصلتة بالاستعمار الغربي : ص ٠‏ ؟ »٠‏ والدولة العئانية 
والشرق العربي ص ١١١‏ . : 


قاد أتحاه التفسير م -« 


رفم العامسة الى الاستعال الكتابي حتى تتمكن من القضاء على الفصحى 
واحتلال مكانها يا كان يهدف دعاة العامية من الأجانب » وانما كان هدفهم من 
ذلك هو استخدام العامية في مواضع مخصوصة للترفيه عن العامة حينا أو 
لنثقيفهم وتهذيبهم حينا آخر »على أن تظل للفصحى مكانتها كلغة للأدب الرفيع 
والثقافة الاسلامية عامة » كا يتضح ذلك من دراسة أفكارهم إزاء المامية 
وآثارهم المدونة بالعامية 20 . 

وقد اهتم الأجانب بدراسة اللبجاتالعرببة العامية منذ القرن التاسععشر. 
وكان لهذا الاههام مظاهره 4 
وفي النمسا وني فرنسا وفي روسما وقي ألمانيا وف الجر وإنجلترا . 

؟ - اهتامهم بالتأليف في اللبجات العامية . 

وهذا الاهيّام بدراسة اللبجات العربية الحلية لم يكن من أجل البحث 
تقتضي مصالحبم أن يعيشوا فبها ويتعاملوا مع أهلباء وإنما من أجل القضاءعلى 
العربية الفصحى وإحلال العامية حلها . ْ 

ويُعتبر الدكتور وهلم سبرتا الآلماني الجنس الرائد الأول لكل من كتب 
في العامية المصرية من الأجانب . وفي هذا الكتاب وضع أول اقترام لاتخاذ 
الحروف اللاتبنية لكتابة العامية » تلك الحروف الت نودي باستخدامها فما 
لإدخال العامية في نماذج أدبية رفيعة وعامية لكي يشجم المصربين على مجاراته 
في هذه التجارب »© فتتمكن العامية بذلك من اقتحام المبدان العلمي والأدبي» 


, ٠ أنظر تاريخ الدعوة الى العامية وآ ثارها في مصر » ص‎ )١( 


أن 


وتصبح لها أهية قد تساعد كا يأمل- في سرعة القضاء علىالعربية الفصحى . 

وهناك فريق رأى أن العسب والصغوبة في الندد اتفشله :تلض إرا ‏ 
هذا الفريق على اختلاف معاوها في الهذم في 

إلغاء الإعراب بتسكين أواخر الكامات . وهو رأي قاسم أمين ومؤيديه 
مثل سلامة موسى »© وأئيس فريحة الذي يعد* الإعراب زخرفا منيقايا العقلية 
القديمة في اللغة . 

وأخطر هؤلاء الحدامين المنبزمين روحم) وفكريا عبد العزيز قبمي أحد 
شوخ ممم اللغة العربية بالقاهرة » وذلك في الاقتراح الذي قدمه :الى المجمع في 
جلسة */ه/154 يشأن تسير الكتابة العربية » والذي دعا فيه الى استبدال 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية أسوة بما فعله أتاتورك في تركيا . ولم يناصر 
دعوته إلا أقلة من 'عرفوا بعدائهم للعربية الفصحى . فكانت هذه الدعوة 
بثابة متنفس حديد لعدائهم للعربية 1 

58 التعليم منذ مطلع القرن العشرين تقريباً في المدارس والجامعاتفي 
البلاد الإسلامية لا برتيط ارتباطا صحيحا بالإسلام » وإننا ضار عامانياً يعتمد 

على فصل الدين عن الماة » ونسخة صادقة لما أراده وتشسره المبشر المهودي 

| دنلوب الذي خطط لناهج التمليم في مصر ليكون ذلك ع محتذى في 

كثير من بلاد الإسلام . وصار الطالب عند تخرحه بعرف عن نابلدون وعصر . 
النبضة الأوروسمة والخحرب الأهلمة الأمريكية أكثر مما يعرف عن نظام ٠‏ 
الإسلام وتاريخ المسامين وتاريخ دولتهم التي كانت الدولة الأون في العام خلال 
قرون غير قلملة ١‏ 

وأنا أذهب مع الأستاذ عمد الممارك في تصوره أن الإسلام في هذا العصر 
مر في مراحل كان أولها ما يمككن أن نعتونه يعذوان : 


)١(‏ أنظر تاريخ الدعوة الى العامية و ثارها في مصر.ص ل ل ل 
ا ا 0 7 كن 


5 الإسلام في قفص الاتهام . فقد وقف دعاة الإسلام في القرت الماضي 
ددافءون عن الاسلام عل أنه هنهم قي قفص . فالاسلام 3 دقولون :3 لس 
مثافياً للرق 5 لا مائما من التقدم ولا معارضا للعلم وا لعقل 2 فكأن الاسلام 
مجرم براد أن يُدافم عنه . 8 ما يلاحظ في المؤلفات الاسلامية التي ألفها 
دعاة الاسلام منذ قرن في كتايات عمد عبده وفريد وجدي وأقراتها . 

و شم جاء عهد آخر خرج الاسلام فبه من قفص الاتهام» ولكنه أصبح 
دقاس ع أدمس غيره أو يقوم بقيم غير قبمه 5 فالاسلام صالح لأنه هبي على 
الدعوقراطية 4 والاسلام ستحق المقاء والخلود لانه متطور 5 

00 حسن” لان فيه كذا وكذا من الافكار. وهذه الافكار والممادىء 
ا معملة هي قِ 96 إطار الاملام » ص“ ثم نحاول معد ذلك أن 0 
الاسلام بهذه القيم التي نستعيرها من تلك المذاهب على انها قيم” ممْسّل” بها 
انها منثقة عن مذاهب نؤمن اها 5 هذا طورة نان 0 ده ٠‏ الاسلام : ولا 7 
الاسلام 3 هذا المعصر ا للهم إلا بعص طلائع الوعي قِ بعص البلاد الاسلامية 4 
5 هذا الطور الذي يقاس قيه قايس غيره 5 

+ لم والمرحسلة الثالئة 0 وهي المرحلة اليي بدأت طلائعنها هي مرحلة 
الذاتية بالنسبة للاسلام » فللإسلام مقاييسه الخاصة ومعابيره الذاتية ‏ فهو 
لدس صالحاً لآنه موافق للديموقراطية أو للأشتراكية أو لارأسمالية او لأن 
فيه حرية فردية او لارن فبه مصلحة الماع ة او لان فيه كذا كذا إلى 
3 ذلك من المفاهم المنيثقة عن مذاهب أخرى . إن للإسلام مقابيسه فاخي 


والضر والق والماطل. ولا نعي ان هذه المقايدس ليست ها حدور عقلية ترا ند 
المها » ولكنها حدور ممندة من دوحتها وفروع مشكقة من اصل شحرتها 
تلك هي المرحلة الى بدأت في العصر الحاضر أو بدأت طلائعها في عدد من 
المؤلفات القلملة وق عدد من الرؤوس المفكرة العام الاسلامى 4 وهى 
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المرحلة التي يتنبا الاستاذ مد الممارك بأنها ستكون مرحلة الاسلام في 
المستقسل القريب * 

نما تقدم نستطيع أن نقول إن أحوال المسامين كانت تسير نحو التدهور 
والانخطاط الفكري ويخاصة في القرن التاسم عشير واوائل القرك العشرين . 
ويقابل ذلك :هوض عند الغرب الصلبي وتقدم عامي 'سريع واختراعات 
وثورة صنلاعمة . وتسع دلك هحوم الدول الاستعيارية على بلاد المسامين 
والاستملاء علمها جزءاً جزءاً في اكثر من قرن . 

واختلط الامر على المسامين وزاغت ايصارهم لما رأوا تنظم الغرب 
وصناعاته واختراعاته . فم 'يفرقوا بين التقدم العامي في الغرب وبين افكاره 
وانظمته وحضارته التي تقوم على فصل الدين عن الحماة . فالعم عام يؤخذ 
من ابة حبة »© أما الفكر والنظام والحضارة فبي خاصة . 

ولا يغيب عن الاذهان أن الغاء اتاتورك للخلافة الإسلامية في سنة :165م 
وذهول المسامين وحيرتهم إزاء هذا العمل دون ان يفعلوا شيئا هو دليل 
واضح على اطاط المسامين فحرياً وتدهور اوضاعهم سياسيا واجتاعيا . 
لان الغاء الخلافة قضمة مصير دة تستحق ان يتحرك المسلمون لإعادتها وسحق 
ال مجرمين الذين ديروا إلغاءها ولو أدى ذلك الى قتل الملايين من المسامين 
لمكونوا شهداء في سديل الله . 

هذء الخلافة الاسلامية التي كانت تحتضنها استانءول دوخت الغرب الصلمي 
قرونا طويلة وكانت دوكة في عدي . حتى قضى علبها واحد بزعم أنه تري 
مسلم دوت أن يتحزك المسامون تحر كا يستحى الذكر 

وزالت بذلك عظمة. استاتيول وثموخها ووزما الساسى . واضحت 
“مدينة خلاء تسير ها حفنة من عملاء المرودية العالمية والماسودية / 


١ (‏ ) الفكر الاسلامي الحديث في مواجمة الأفتكار الغربية : ص ١ه‏ وما بعدها , 


ينا 


وبقيت معظم البلاد الاسلامية حتى منتصف القرن العششرين تقريماً ترزح 
تحت كابوس المستعمرين © إذ خرج من معظمبها حيوشه » ولكنه أبقى خلفا له 
فمها أفكاره وأنظمته ومقايسه في الحياة . 

ومن الطبيعي والحالة هذه أن يرتد المسامون الى ترائهم الأصيل وحضارتهم 
العريقة يستمدون منها الرؤية الصحمحة التي تدهم على الخلاص ما ثم فيه 
والسير 5 طريق النووض والتقدم 

وكان ارتدادهم الى القرآن الككرمم ب الاسلام الدي فبه عصمتهم 
ونجاتهم في الدنيا والآخرة . وعندما ارتدوا الى القرآن هذه المرة م يكونوا 
كأسلافهم الذين واجهوا التحدي الصلمي والمغولي . لآن غشاوة أوجدها 
الغرب الصلبي منعت أبصارم وبصائرم من الرؤية الصحيحة لطريق الخلاص 
والنووض »© فتفرعت م السيل وذهبوا كل مذهب : 

وقد كانت عناية المسامين عظيمة بكتاب الاسلام » القرآن الكريم. بحسث 
لا ند كتابا آخر غير القرآن اعتنت به أمة أو عب مثل اعتناء المسامين . 
نتفسير القرآن وتأويه ٠.‏ 2 

والتفاسير الى خلمفها المسادون كثيرة . وقد تكفي هذه التفاسير وتسد 
حاحة المسامين الى فهم كتاب الله تعالى : ولكن لطن بعامة . يحدون بعض 
الصعوبة في فهم هذه التفاسير التي يختلف اسلوب مفسريها بعض الثنيء عن 
لوؤت يندا العضر يت لا يستسيقها قاما الا :ذو الاختصاض . وتفنين 
القرآن فرض كفاية وليس فرض عين . 

واذا كان ذلك كذلك فقد قام بعض المسامين من العلماء بتفسير القرآن 
الكرم . وسار هؤلاء المفسرون في اتجاهات يسبب العصر ال#ابط الذي 
يعدثونه . وهذا أم ر ليس غريبا . لان الثقافة والمفاهم الغربية عن الحمساأة 
ودهول المسامين من التقدم العلمي في الغرب كان له الا في تشعب اتجاهات 
المفسر بن وط رائقهم ف تفسير كتاب الل تعالى . 


ان 


ولاول مرة في تاريخ المسامين ذرى انظمة وافكاراً وثقافة غير اسلامية 
تتسرب الى ديار الاسلام اولاآً في هدرء وتدرج » ثم لا تليث أن تفرض 
فرضا على المسامين بقوه ه السلاح وبدعم الجدوش الجرا رة 5 

ولس غريياً ان سكون من بين اتحاهات المفسرين ااه سلة ي برتبط 
بالقديم ونعد استمرارا له . 

وهناك ااه عقلى توفمقي بوفقى بين الاسلام ودين الحضارة الغردسة 3 
وظهر اتحاه عامى فى التفسير كانت له جدور قدعة . ولكن اصحابه توسعوا 
اخضحعوا آيات القرآن الكرمم » لقواعد العلم ونظرياته . | 

وهناك اتحاهات أخرى للتفسير سوف نتحدث عنبا في الجزء الثاني من 


هذا البحث 
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الفعسكزالأول 
اتجاه سلفى 


هذا الاتحاه في التفسير ليس جديداً ما قلنا 1آنف] . وهو قدديم برتد الى 
السلف الصالح من المفسرين القدامى ٠‏ وظل هذا الاتحاه خلال رحلته الطويلة 
عبر القرون يحمل صورة التفسير القرآ في الجاد” والأصيل الذي تيفو اليه أفئدة 
جمبرة المسامين في شتى الأمصار الاسلامية . 

ولقد اخترت ثلاثة تفاسير مشبورة قثل هذا الاتحاه تثيلا إن لم يكن 
دقيقا فهو قريب من الدقة . 

وأول هذه التفاسير : محاسن التأويل للقاسمي . 

وثانمها : التفسير الحديث محمد عزة دروزة . 

وثالثها : التفسير القرآني للقرآن لعبد الكرم الخطيب . 

وسنقوم في الصفحات التالية بتقديم صورة واضحة هذه التفاسير ' 

- محاسن التأويل : مؤلف هذا التفسير الشيخ حمد جمال الدين القاسمي 
الدمشقي المولود سنة ١855‏ م والمتوق سنة ١9١:‏ م - 5م1١‏ ه . 

طالع المؤلف كثيراً من مصنفات الحدثين والآصوليين والفقهاء والصوفية 
والمتكلمين والأدباء من المتقدمين والمتأخرين . ش 


لح 


وكان القاسمى شحرى مدهت الببلمت قَْ الدين ونفصره ف دروسه 
ومصنفاته »وما مذهب السلئف إلا العمل بالكتاب والسئة بلا زيادة ولا تنقصان. 
وكان مدتحرى في ااسائل الخلافية الاعتدال. والإنصاف واتباع ما يقوم عليه 

ونقا في بيت عرف بالتقرق والمل ...وكا أبوه فقن غلن عله الأد 
وأخذت الآفاق تتسع أمامه فعمكف على مكتيته الخاصة التي أمسها جده 
وأبوه ينبل من معينها . وهذه الملكتية تشتمل على التفسير والحديث والفقه 
واللغة والتصوف والآدب والتاريخ والأصول والاجتّاع والرياضضات والقانون 
المقارن والفلسفة القدهة والحديثة وكتب الفرق الإسلامية وكتب الديانات 
الأخرى . وكان بدعو الى فتح باب الاحتهاد وإلى.اتحاد معامل الاساحة فى 
الملاد الإسلاسة . 

وقد خلف المؤلف زهاء هنّة مصنف أو أكثر وم يبلغ الخفسين 
من: عمره . وكار:_ الكتساب في العصر الذي عاش. فيه القاسمي 
يمتبرون السجع المثل الأعلى في الإنشاء . وكانت مقامات الحريري القدوة 
التي يحتذيها الكتاب فيا يكتبون » وقد درجوا على ت#فيظها للطلاب لتنمية 
الملكة الأدبسة ٠‏ ثم شاعت طريقة الترسل »© وكان الشيخ حمد عبده من 
الذبن استعملوها ودعوا إلى نشسرها . وكان القاسمي معجيا بالأستاذ عمد عبده» 
فعدل عن السحع إلى الترسل في أكثر هما كتب بعد تعرقه عليه عام 15م 1 
نسر ته دار إحماء الكتب المرسية بالقاهرة و سوق عمد مبحة المسطار عضو 
اصع العامى العربى 7 

ومهد المؤلف لتفسيره بأن جعل الجزء الأول خاصا عقدئة مثتمة على 
قواعد التفسير لمكون هذا الجرء مفتاح] هذا التفسير . ولنستمع اليه إذ 
بقول : « وتعصيك أن صرفت قِ الكشف عسان سقائقه شطراً سس 
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عرى » ووقفت' على الفحص عن دقائقه قدراً من دهري . أردت أن امخرط 
3 حلاف مفيرية الأكار اقيق اقل الس اثر وتفنى العناصر . وأكون 
٠‏ دنه مسوم > وق حملته منظوما . فشحذت كليل العزم »> وأيقظت نائم 
الهمم. واستخرت الله تعالى في تقرير قواعده » وتفسير مقاصده » في كتاب 
اسمه بعون الله الجلمل : « حاسن التأويل » © أودعه ما صفا من التحقبقات» 
وأوشحه بباح ثهي الممات» وأوضح فبنه خزائن الاسرار ش »؛ وأنقد 5 نتائج 
الأفكار » وأسوق المه فوائد التقطتها من تفاسير السلف الغاير » وفرائد 
عثرت علمها فى غضون الدفاتر » وزوائد استنطبتها بفكري القاصر » مما 
قادني الدليل النه » وقوي اعتّادي عليه . : ١‏ 

هذا وقد حلدت طليعته بتمهيد خطير في مصطلح التفسير . وهي قواعد 
فائقة » وفوائد شائقة » حعلتها مفتاحا اغلقى بايه » ومسلكا لتسهيل خوض 
'عباده » تعين المفسر على حقائقه » وتطلعه على بعض أسراره ودقائقه » '". 

وفي مقدمة تفسيره يعقد فصلا في ذكر ملخص وجوه التفسير ومراتبه. 
وهذا الفصل بنقله عن مقدمة التفسير الذي شرع فيه في هذا العبد مفتي فصر 
الشسخ محمد عمده . وهذا الفصل يقع في عشر صفحات ' 

وفي هذه المقدمة نراه ينقل كثيراً عن الشاطبي 4 وابن تيمية » والعز بن 

عبد السلام » والشيخ ولي الل الدهاوي»وأبي عمرو اه عبيد القاسم بن 
سلاكم > وابن حزم . ويستشهد بأحاديث الرسول عليه السلام التي أخرجها 
البخاري ومسل والترمذي وغيرهم . 

أويمدو أن القاسمي كان متأثراً بالنزعة العامة في تفسيره » فقد عقد فصلا 
في بيان دقائق المسائل العامية الفلكية الواردة في القرآن الكريم . وقد صرح 
بأنه نقل ذلك عن يعض علماء الفلك 9" . 


) 
) 9 ) انظر محاسن التأويل المقدمة . ا/رلعء* 
(ع) أنظر اسن التأويل » المقدمة : و / +م» 


1 


ونراه بورد أقوال المفسرين القدامى وينقل عن تفاسيرم .: فرو ينقل عن 
تفسير ابن جرير الطبري» والزمخشري» والراغب الآصة عاني» والفخر الرازي » 
وان كثير الدمشقي © وابن القسّم “ وأبي حمان الأندلسي » وان عطسة 
الاندلسي » والقرطي » والبيضاوي »© وأبىي السعود » وبعض مفسسرى الزيدية» 
وبرهان الدين البقاعي ثم الدمشقي » اليم حمد عبده. . والقاسمي كاد يقل 
في مواضم كثيرة من تفسيره ما ورد في تفسير ابن كثير الدمشقي حرفم . 

وتجده يورد أقوال كثير من العاماء في تفسيره مثل الشافعى » وأبن سعد > 
والفركاء 00 آن »؛ والقاضيعيدالجمار » وان حز 7 و الشهر ستاني » 
والمكير ي »“ وابن المنيّر الاسكندري » وعزالدين د بن عبد السلام » 
وابن حجر العسقلاني » وابن تيمية » وابن القيّم » والسبوطي »© والحرالي . 


والقاسمي من عماء الحديث . وله كتاب « قواعد التحديث من فنور: _ 
مصطلح الحديث » . وقد نشرته دار إخماء الكتب العربية بالقاهرة سنة 
ام ولدلك لا تكاد تلو صفحة من صفحات « حاسن التأورئنل 0 
حديث نوي يدعم به تفسيره . ولذلك نراه يستشهد بالأحاديث الو ق أخرجا 
البخاري ومسم وابن عل ومالك بن أنسن وان حدّان والترمذي وغيرهم من 
أصحاب الجاميع الحديثية 

وكان القاسمي يرجع الى صحاح الجوهري والقاموس المخيط وششيرحه عندما 
دفسر كاة أو عبارة قرآنية » يقول:( الرحمن الرحم ) قال الجوهري 
هما اتعارن مشتقان من الرحمة © ونظيرهما في اللغة م ندم وتدمان ». 
وهما يممنى ٠‏ ووز تكرير الإسمين إذا اختلف اشتقاقه) على جبة التو كيد » 
كا يقال جاد جد » إلا أن ( الرحمن ) اسم مخصص بل لا يجوز أن يسمى به 
غيره . ألا ترى أنه قال : ( قل أدعوا الل أو أدعوا الرحمن ) فمادل به 
الاسم الذي لا يشر كه فيه غيره 1 6200١‏ 

)١( ٠‏ محامنالتاريل: ؟/ء 
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وقد :3 قلق الشبد غد عنده عل 'كون ( ارهن الرحي اتن واه دي 
يقول : « وقد ناقش في كون ( الر من الرحم ) ععلى واحد» الشيخ تمل عنده 
المصري في بعض مباحثه التفسيرية قائلاآً : إن ذلك غفلة نسأل الله أن سامح 
صاحبها - ثم قال : وأن لا أجيز لمسم أن يقول في نفسه أو بلسانه : إنف 
في القرآن كلمة جاءت لتأكيد غيرها ولا معنى للها في نفسبا » بل لبس في 
القركآن حرف جاء لغير معنى مقصود . والمبور : على أن معنى الرحمن : 
المنعم بجلائل النعم » ومعنى الرحم : المنعم” بدقائقها . وبعضهم يقول : إن 
' 0 هو المنعم بنعم عامة 1 الكافر بن مع غيزهم ؛ دار حيم : المتعم 
م الخاصة بامؤمنين )١١‏ 

8 القاسمي بالقراءات المتواترة » فهو يقول : « القول في تأوتيل قوله 
تعالى ( مالك يوم الدين ) : قرأ عاصم والكسائي بإثبات ألف ( مالك) ‏ 
والباقون يحذفها . قال الزخشري : ورجحت قراءة د ملكءلآنها قراءة أهل 
الحرمين » وم أولى الناس بأن يقرأوا القرآن غضا طرياً كا أنزل > وقراؤم ' 
. الأعلون رواية وفصاحة . ولقوله تعالى : ( لمن المنُلمْك اليوم ) » فقد وصف 
ذاته بأن الملك يوم القيامة . والقرآن يتعاضد بعضه ببعض » وتتناسب معانيه 
في المواد وثمة مرجحات أخرى '" » . 

ولأن القاسمي ذو عم عريض بالحديث ومصطاحه تراه يدعم ما يذهب 
إليه من فهم للقرآن بأحاديث عن الرسول عليه السلام » إذ يقول : «فالعبادة 
أنواع وأصناف » ولا يتم الايمان الا بتوحيدها كلها لله سيحانه . وقد ببنت 
السنة أن الدعاء هو العبادة . أي ركنها المهم الأعظم . وأصله من التنزيل 
الكرم قوله تعالى : ( وقال رم ادعوني أستجب لك إن الذين يستكبرون 
عن عبادقي سبدخلون جيم داخرين ) فسماه عبادة . وفي الخير : 


(1) المرجع الساش : ؟/ه . 
(؟) الرجع السابق : 5 . 


قزل هده الآنةاعتى ومين "لثمل اترتفه قن أن ملسن 
الإشمرى - خطبنا رسول الل يلت ذات لية فقال : ( أها الناس : 
اتقوا هذا الشرك » فإنه أخفى من دبيب النمل . فقال له من شاء أن يقول : 
وكمف نتقمه وهو أخفى من دبيبْ النمل با رول الله ؟ قال : قولوا : أللهم 
إنا نعوذ بك من أن نشرك بك 'شيئا نعافه » ونستغفرك لا لا نعم 1 » . 


والقاسمي في أثناء تفسيره اذا وجد أمراً فيه “ليس واختلاط فإنه ينمه 
النه وحمل عل اوشم الذي ذكر فيه تأويل جماة قرآنية 4 يقول : « القول 
في تأويل قوله تعالى » : ( وآمنوا با أنزلت” مصداقا ما معي ولا تكونوا 
أول كافر به ولا تشتروا بآاتي تمن قلملآ وإباي فاتقون ) ... تنببه : كثيراً 
ما يستدل مجادلة أهل الكتاب على عدم تحريف كتبهم بهذه الآبة وأمشافا 
كآية (ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم) وآية ( ولكن تصديق 
الذي بين بديه ) وغيرهها . مم أنه ثبت بالبراهين القاطعة ذهاب قدر كيير 
من كتنهم - > واختلاط حقها بباطلببا فما بقي » كا صنفت في ذلك مصنفات:» 
عدة . وقد رد استدلاهم هذه الآبة وأمثانها على ما ادعوه » بأن معنى كون 
القرآن مصدقا لما معهم » ما ذكرناه قبل' في تأويلها » '" . 

والقاسمي ينصر مذهب أهل السنة. ولذلك نحده بورد أقوال المعتزلة ويرد 
علمها . 300 اليه حين بورد قول المعتزلة في أن الشفاعة لا 'تقبل للعصاة 
ويفنتّد زعمهم هذا بأقوال صاحب الانتصاف ابن المثيّر الاسكندري »2 يقول 
القاممي : « القول في تأويل قوله تعالى ( واتقوا يوم لا تحزي نفس عن نفس 
شيئا ولا “قبل منها شفاعة ولا يؤْخذ منها عدل ولام 'يتنصّرورت ) 5" : 


تنسسه : سكت المعتزلة هذه الآية على أن الشفاعة لا تقمل للعصاة » لأنه نفى 


)١(‏ محاسن التأويل : ؟/؟١‏ ومايعدها. 
(؟) مرجع السابق + ؟ ١١8/‏ ومابعدها. 
(؟) سورة المقرة * الآدة لمع 
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أن تقمي نفس عن نفس حقأ أخلت به من فمل أو ترك » ثم نفى أن يقبل 
منها شفاعة شفيع . فعلم أنها لا تقبل للعصاة. والجواب : أنها خاصةبالكفار. 
ويؤيده أن الخطاب معهم كا قال : ( نما تنفعهم شفاعة الشافعين ) > وكا قال 
عن أهل النار ( نما لنا من شافمين ولا صديق حميم ) . قمعنى الآية أنه تعالى 
. لا يقيل فسمن كفر يه فدية ولا شفاعة » ولا ينق ف أحداً من عذابه منقد 
ولا يخلص منه أحد . وفي الانتصاف : من جحد الشفاعة فبو جسدير ألا 
ينالها . وأما من آمن بها وصدقها » وهم أهل السئة والماعة » فأولئك يرجون 
رحمة الله . ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين » وإنما أدخرت هم . 
ولسن فى الآ نه وليل نكري قن ن 

وها هوذا ينصر مذهب أهل السنة في جواز روّية الله تعالى يوم القيامة 
ويرد على الملمتزلة الذين ينكرون ذلك »؛ فيقول : « القول في تأويل قوله 
تعالى : ( وإذ قلتم يا موسنى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتم 
الصاعقة وأنتم تنظرون *)) 

دلت الآآبة على, ان طلب رؤّيته تعالى في الدنيامستتكر غير جائز » ولذا 
لم يذكر » سبحانه وتعالى » سؤال الرؤية إلا أستعظمه . وذلك في آيات منبا 
هذه . ومنها قوله تعالى ٠‏ ( يسألك أهل' الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جبرة فأخذتهم الصاعقة 
بظامهم ... الآية ) . ومنها قوله تعالى : ( وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا 
أنزل علينا الملائكة أو نرى ربا لقد استكيروا في أنفسهم وعتوا عتواً 
كبيراً ) . فدلت هذه التهديدات الفظيعة الواردة لطالبيها في الدننا على 
امتناعها فيها . وكا أخبر تعالى بانه لا يرى في الدنيا ققد وعد الرضد الباق 
عز وجل برؤبته فنٍ الدار الآخرة في آيات عديدة » كا تواترت الاحاديث 


١١١/5 . عاسن التأويل‎ ) ١ ( 


( ؟ ) صورة البقرة » الآدة م 
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الصحيحة بذلك * وهي قطمية الدلالة. لإينيفي لمنصف أن يتمسك في مقابلها 
بتلك القواع د الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة وزعموا ان العقل قد 
ح بها ” | : 

والقاسمي لانه عني بالنقل عن «فسري السلف فلامفر له من ذكر 
الاسرائيليات في تفسيره » يقول في تأويل قوله. تعالى : وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم إنسم ظاتم أنفسم باتخاذ م العجل فتوبوا إلى بارئم لاد ١‏ 
انفسم لخد ل عند بارئم فتاب عليكم إنه هو التواب ب الرحم '"! 

« هذه الآبة بيات لكيفية وقوع العفو المذكور في الآية قبل . ر 
ان موسى عليه السلام لما رجع من المبقات ورأى ما صنع قومه بمده منعمادة 
العجل » غضب ورمى باللوحين من يده .. فككسرمما في أسفل الجبسل . ثم 
أحرق العجل الذي صنعوه ؛ ثم :قال : من كان من حزب الرب فلدّقبل إلي' . 
فاجتمع إليه جميم بني لاوي ٠‏ وقال لهم : هذا ما يقوله الرب إله إسرائيل: 
لمتقلد كل رجل 0 » فحوزوا من ا وسط ا حلة مئباب إلىياب وارجعوا. 
ولمقتل الرجل م أخاه وصاحيهة وقربيه ٠‏ فصنع. ينو لاوي كم أمرهم موسى 
فقتلوا في ذلك الموم من الشعب نحو ثلائة وعشرين ألف رجل ( وفي رواية 
نحو ثلاثئة آلاف رجل ) . وفي م كم موسى الشعب وقال هم 
أنتم قد أخطأتم خطيئة عظيمة . وإني الآن أصعد إلى الرب فأتضرع 9 
1 أخلن خطيئتم . فصعد موسى وتضرع للرب وسأل المغفرة لقومه ور 


ولا يغيب عن اليال أن القاعي بدأ هذه الروابة يلفظة « روي » الممني 
اليل إشعاراً عه دضعفيا . 
والقاسمي إذ ينقل الإسرائيليات عن تفاسير السلف إلا أنه لا يقف منها 
) محامن التأويل . ؟ / ٠+٠‏ 


) سورة المقرة 2 الآية هه 


١0) 
(؟‎ 
: ١ك‎ : تماسن التأويل‎ )»( 
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0 ل » فثراه يضعفها وينيه الى فسادها وغلطها مستفيداً من أقوال 

بن كثير الدمشقي فببا » يقول في تأويل قوله تعالى : ( واختار موسى قومه 
بع رجلا ممقاتنا 7 الآية ) “١‏ : و وقد غلط أمل الكتاب قي دعواهم أن 
هؤلاء رأرا الله عز وجل »2 فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذللك 
ملم منه » فكيف يئاله هؤلاء السبعون ! أفاده ابن كثير . وقد رأيت 
دعواهم المذكورة في الفصل الرابع والعشيرين في سفر الخروج . وهذا من 
المواضم الحقق تحريفها . ويدل عليه ما في الفصل الثالث والثلاثين من السفر 
المذكور أنه تعالى قال لموسى : لا تقدر أن ترى وجبي لأن الإنسان لا برافي 
وبعدش « )2 1 3 

ويلوم المفسرين الذين أوردوا روايات مختلفة في قصة البقرة وصاحببا لأنه 
لا يتعلق به كبير قائدة ولم برو يسند صحبح الى النبى عليه السلام » يقول : 
« وقد ذكر أكثر المفسرين قصة البقرة وصاحمها بروايات مختلفة لم ورد شيئا 
منها لأنه لم يثرو بسند صحبح إلى الني يلك » ولا يتعلق به كبير فائدة . 
كا أن البغفض من المقرة لم يحىء من طرق صحبح عن معصوم بمانه 5 فنحن 
نبهمه كا أبهمه الله تعالى » إذ لبس في تممينه لنا فائدة ديئية ولا داثيوية “وإن 
كان معيناً في نفس الامر . وأياً كان فالمعجزة حاصلة بد» 9 . 

والقاسمي في نقله عن مفسري ١‏ لسلف كان لا يلغي 7 هسته ومواقفه “ بل 
نحده ينقد بعض المفسرين ويضعف تأويلهم واجتهاداتهم في تفسير لفظة أوجملة 
قرآنبة على شاكلة قوله في تأويل قوله تعالى : ( ولتجدنتهم أحرص الناس 
على حيأة ومن الدين أشركوا بود أحدمم لو العور ألف سنة وما هو عر حمر وه 
من العذاب أن يعمر والله بصير عا يعملون (؟! ) : وما ذكره بعص المفسر بن 


)2 ) سورة الأعراف ٠»‏ الآبة مه١.‏ 
(؟) محاسن التأويل ٠ ١؟م/+ ٠‏ 
(؟) محاسن التأويل » ١88/9‏ . 
(4) سورة البقرة » .الآبة 5ه . 
144 اتحاه التفسير د م ع 


من أن البصير في اللغة يمعنى العليم لا يخفى فساده * فإن العليم واليصير إسمان 
متباينا المعنى لغة . نعم ! لو حمل أحدها على الآخر مجازاً لم يبعد » ولا 
ضرورة المه هنا » ''' . ومن مثل: ذلك قوله في تأويل قوله تعالى ': ( وآترا 
التامى أموالهم ولا تتبدلوا الخييث بالطيب ولا تأكلوا أموالحهم الى أموالم 
إنه كان حوياً كميراً لين 6 5 2 تخدمه خص"” من ذلك مقدار أجر المثل عند 
كون الول فقيراً لقوله تعالى : ( ومّن كان فقيراً فلبأ كل بالمعروف ) »> كذا 
قاله البضاوي وتايّعه أبو السعود . وعندي أنه لا حاجة الى تخصيص هذا 
النبي بالفقير في هذه الآية لأنها في الغني » لقوله ( إلى أموالكم ) فلا يشمل 
مسافها الفقير الى 

وفىي صفات الله ستصوب القاسمي ما عله أ السلف أهل العلمٍ والإعان 
وينصر موقفهم منها » إذ يقول : « والصواب ما عليه أثّة امهدى » وهو أن 
بوصّف ال عا وصف به نقفسه » 0 وصفه به رسوله 0 لا يشحاوز القرآارف 
والحديث ويتبع في ذلك سبل السلف الماضين » أهل العلم والإيمان . والمعاني 
عن مواضعه 54 ولا دعر ض عنها “2 فمكون من باب الدن إذا 'ذكروا بآيات 
رهم م مخرأوا عليها ص وعيانا 2 لا يترك تدير القرآن م فسكون من باب 
الذين لا يعامون الكتاب إلا أماني” , 14 . 

ومن الواضح لكل من يقرأ محاسن التأويل أرن القاسمي متأثر عفسربن 
أشد التأثير . الأول ابن كثير الدمشقي » والثاني الشيخ عمد عبده الذي كان 
يلقبه الامتاذ الحكم . ونتبحة لتأثره .هذين فإن عمارته تتصف السهولة 


والإحاز : 


. 1519 / + ٠ محاسن التأويل‎ )١ 
. ٠» سورة النساء , الآية‎ ) 
( 
( 


وكان معجبا بابن قيسسة الر'اني شيخ ابن كثير الدمشقي الحافظ المفسر 
المؤرخ . وفي مواضع كثيرة من تفسير القامعي نراه يستشبهد بأقوال ابن تسة 
ويذكر اسم الكتاب الذي نقل منه على شاكلة قوله في تأويل قوله تعالى : 
( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ممكات هن أم؛ الككتاب وآخر 
م بيات ... الآبة ) ٠١‏ : « تنبيه : للعلماء في نحم 055 > أقوال 0 
لشبخ الإسلام تقي الدين أجل بن قسمسة علبه ال حمة والرضوان 3 قول اي 
١‏ المحك فيالقر آذتارة بقايئل بالمتشابه وامبعمن آنات الله» وتارة با بل عا لسية 
الله م ألقاه الشطان »4 ومن الناس من ماله مقايلا لا نسخه الله مطلقا 0 
حدنى يقول هذه الآية بحكة لدسست منسوخة 0 وجعل المنسوخ لس كا 0 
وإن كان الله أتزله أولا اتباعاً للظاهر من قوله : ( فبنسخ الله ما بلقى. 
الشيطان ثم 'حكدم الله آناته ) . فبذه ثلاث معان تقابل المحم >2 ينبغي 
التفطتن لا » "ا , 

وم عمل صاحمنا الناحية الإعرابية الحتمل القرآنة ٠.‏ وهو ف ذلك بورد 
أقوال النحاة والذين كتبوا في إعراب القرآن على شاكلة قوله في تأويل 
قوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل قيه القرآن هدى” للناس وبدنات من 
من ا هذى والقرقان .. الكيةا) ٠.٠..1*‏ وق برقع ( ( شهر ) ) وجبان : أحدها 
أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هي شهر 2 يعني الأيام المعدودات . فعلى هذا 
يكون قوله ( الذي أنزل ) نعتا للشبر أو لرمضان . والثاني هو مبتدأ » ثم 
في الخبر وجهان : أحدهما : ( الذي أنزل ) » والثاني : إن ( الذي أنزل ) 
صفة ؛ والخبر هو الملة التي هي قوله ( من شهد ) . فإن قبل : لو كان خبراً 
لم يكن فبه الفاء لآن ( شهر رمضان ) لا يشبه الشرط ! قبل : الفاء - على 


. سورة 5ل عمران » الآية نا‎ )١( 
. 705 / + ٠ (؟) محاضن التأويل‎ 
, (؟) سورة البقرة » الآبة مم‎ 


اه 


قزل الأعفشن سازائدة »وغل قول غيره لست زائد © وزفا دغلك لأنك 
وصفت الشهر ب ( الذي ) فلع الغا كا تدخل فق خبر نفس ( الذي ( 
ومثله ( قل إن الموت الذي تفرثون منه فانه ملاقيسيى ) 4 فإن قبل : فأبن 
الضمير المائد على المبتدأ من الملة ؟ قبل : وضع الظاهر موضعه تفخيما أي: 
فمن شهده متم . كذا في إعراب القرآن للمكبري , 2١‏ , ' 

ول ينس القاسمي الجتمع الذي عاش فيه © فقد نقد أحوال وأدضاء أهل 
عصره من أو لبك الذين يفعلون البدع مثل الأذكار الحدثة والسماعاتالمبتدعة» 
سماع الاكف والدف . وهو في ذلك متأثر يموقف ايبن تيميةالحراني الحنبلى!"". 

وخاض القاسمي في آيات الاحكام» فكان يعقد الأحاث لبناقشذهاب قوم 
إلى جواز مسألة أو منعها معتمداً في ذلك على اجتهاده الشخصي وعلى أقوال 
المفسرين القدامى. معليا .أن سنة الرسول عليه السلام في كل الأحوال ..وإذا 
اعتمد من يناقشهم على حديث غير صحيح في دعواهم فإنه يورد أقوال العاماء 
الي تظهر ضعف الحديث وعلته على شاكلة قوله في تأويل قوله تعالى : ( وإن 
عع الااضنطوا :في النتامى. فاتكهواغااطان: ل سن النناة من وثلاك 


الآية ( 4م 
ورباع ... لآنة ) 4 


بحث خليل : قال الرازي : ذهب قوم سداى ( كحتى : موضع قرب 
زبيد بالمهدن أه قأموس ) إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريدد : وأحتدوا 
بالقرآن والخبر. أما القرآن فقد تسكوا .هذه الآيةمن ثلاثة أوجه :الأول - أن 
قوله تعالى ( فاتكحوا ما طاب لكي من النساء ) ٠‏ إطلاق في جميع الأعداد . 
والثاني -- أن قوله مثنى وثلاث ورباع لا يصلح تخصيس] لذلك العموم » لآن 
تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ثبوت الحم في الباق . الثالك - أن 

5 محاسن التأويل 0 م/م 46 وما دعدها‎ )١1( 

(؟) انظر عاسن التأويل ٠‏ ؟/؟51 . 


(ع) سورة النساء #الآبة م 


؟ه 


الواو للجمع المطلق 3 فقوله مدنى وثلاث ورباع يقيك حل هذا المجموع . وهو 
يفيد تسعة . بل الحق أنه يفد ثمانية عشر» لأن قوله : مثنى ليس عبارة عن 
اثنين فقط » بل أثنين أثنين . و كذا القول فى البقية. وأما الخير فن رجبين: 
الأول - أنه ثبت بالتواتر أنه عليه السلام مات عن تسم . ثم إن الله تعالى 
أمرنا باتماعه فقال : فاتتيعوه » وأقل مراتب الأمر الإباخة . الثانى : أرن 
سنة الرجل طريقته . وكان التزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فكان ذلك سنة له . ثم إنه عليه السلام قال : فمن رغب 
عن سنتي فليس مني » ١١‏ 

ثم يورد القاسمي أقوال الفخر الرازي التي تضعف هذا الفبم . وبورد قولاً 
للإمام الشوكاني في « وبل الغيام » يؤيد هذا الفبم . ويورد قولاً لابن عبد البر 
يُعل” الحديث الذي أمر فيه الرسول عليه السلام غيلان بن سامة الثقفي ا 
اسم وتحته عشير نسوة بأن يختار منون أربع] ويفارق سائرهن كا أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وابن حبان.فبو وإن كان له طرق فقد قال ابن عبد البر: 
كلها معلولة . وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى . ويورد أقوال الشافعيواءن 
أبي شبة وأحمد والترمذي وابن م!جة والدارقطني والبمبقي تصحح الحديث 
الدي قبه الآمر لغيلان نَ عسامة الثقفي باجتيار أربع ومقارقة سائرهن'"'. 

وكان القاسمي ينقل عن الأناجسل أحمانا *' » ولكنه يذكر بطلان 
م1 رععمه الموود في توراتهم وتامودهم وما رواه النصارى 5 الانمخيل مزوحا 
ببعض تفاسيرهم وتهافت ذلك بالحجحج الدامغة . وفي هذه المواقف نراه يورده ' 
أقوال عاماء المسادين مثل البرهان البقاعي في تفسيره «المناسيات » وخير الدين 
الألوسي في « الجواب الفسيح » » وابن حزم في كتايه « الفصل  4١‏ 
)١(‏ محاسن التأويل . ١١١/5‏ وما بعدها . 
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) 0 ) انظر مثلا الرجع السابق - ه / ١1770‏ »> 4م5١‏ 


؟ه 


ويفقد فصلا برد فيه على وأحد من ا 7 00 
اليرت ف 0 به به الآبة 5 دآية ٠‏ الصلب 6 5 أن المنفي عن 
المهبود فسبا هو نسمة الفعل لهم توببخ] لتبككهم وازدرامم » ورد فعل الصلب 
اله تعالى. ولا كان مبحثه غريباً جداً أراد القاسمي أن يورد في تفسيره بعض 
قوهات النصراني في رسالته » ويعقبها بما فواق عليه من سهام ردود تهافته . 

وذكر القاسمي أنه رد عليه من الفضلاء المسلمين عدد وافر » في 3 ليف 
دددعة منها حتاب د السدوف المتارة »© اعتمد مو لفها ف إبراد ححها على 
التواريخ الافرنجية المعول علمها "23 . 

ومعق هلما أن تنشير القاسمي نمل في تضاعيفه صورة ذَلِكَ الضراع المرير 
بين الإسلام وبين حركة الاستشراق والتبشير وما نتج عنها في النصف الثاني 
منالقرن التاسع عشر وأوائل العشرين حمث كانتالهجمة الاستعمارية الكافرة 
على أشدها وفي بلاد الشام بالذات المرتع الخصبب للمبشرين وأتباعهم . 

وإننا نلاحظ على الةاسمي ميله للنزعة العلمية في التفسير أحمانا » وذلك 
في نقله أقوال أحد أطباء عصره في مضار لحم الخنزير المبنية على التجارب 
الحسية 2 فن مضاره - أنه بورث الدودة الوحمدة الى التسسب من وحودها فى 
الأمعاء أعراض كثيرة كالمفص » والقيء» والإغاء » وآلام الرأس واضطراب 
الفكر وتشنحات عصسة وغير ذلك من مضار "١‏ . والخنزير حرمةه الاسلام 
من غير ان يعلل ذلك 35 ولو قصى العلماء على ما بورث الدودة الوحمدة فإنه 
بدقى حرما قطعا 5 ولا حاحة للمفسر في الجري وراء ذلك., 

؟ - التفسير الحديث : مؤلف هذا التفسير عمد عزة دروزة النابلسي 
الفلسطيني المولود سنة ول هت زلؤولام. 

(١)انظر‏ امرجم السابق » ه / ١١١١61١545‏ 

لفق ) انظر الرجع السابق ‏ م« / 5نم 


لمن 


وهذا التفسير بقع ف اثي عشر جزءاً م والسور هركبة دابا التزول, 
ولدؤلف مصنفات عدة منها : عصر الني مَلِنَهِ » وسيرة الرسول مَلِدُمٍ من 
القرآت » والدستور القرآني في شؤون الحياة » والقرآن الجيد » وكان هذا 


عماية مقدمة لتفسيره ٠.‏ 


وق ضيه التقدين اكدرك مضع !الولف اما الفارسى متييهه 3 تس 
القرآن الكرم وفيمه » وقد شُرحه في كتابه د القرآن المحمد ». ولنستمع 
إلبه وهو يقدم لنا منبحه > يقول :«ولقد كنا بعد فراغنا من كتابة مسودات 
التفسير كتبنا في هجرتنا إلى تر كيا» أيضا كتاباً في تنزيل القركت وأسلوبه وأثره 
وتدوينه وجمعه وترتسه وقراءاته ورمعه ومحكه ومششابية وقصصه وغساته 
ومناهج تفسيره » والطريقة المثلى إلى تفسيره وفبمه » وهو الكتاب الذي 
طبع بعنوان « القرآن المجمد » وكان بمثابة مقدمة للتفسير .... ولقد اجتبدنا 
في السير في التفسير وفق المنبج الذي رأيناه خير سبيل إلى تفسير القرآن 
الكريم وفبمه » على ما سُرحناه. في القرآن المجمد » وهذا هو : 


حيمث المعنى والننظم والسياق 8 وقد ون احلة آية واحدة أو آنات قليلة 
أو سلسلة طوبلة من الآنات . 

؟ - شرح الكامات والتعابير الغريبة وغير الدارجة كثيراً » بإيحاز ودون 
تعمق لفوي ونحوي وبلاغي » إذا لم تكن هناك ضرورة ماسة . 

» - شرح مدلل الحملة شرحأ إجمالما » حسب المقتضى المششادر بأداء 
بياني واضح»“ودون تعمق كذلك في ااشروح اللغوية والتنظيمية . معالاستغناء 
عن هذا التشمرح والاكتفاء دعر ض اهدف والمدلول ( إدا كانت عمارة الخلة 
واضحة نظماً ولغة . 

؛ - إشارة موجزة إلى ما روي في مناسبة نزول الآبات أو في صددها » 


68 


وما قبلفي مدلونها وأحكامهاء وإنراد ما يقتضي إبراده منالزوايات والاقوال» 
والتعليق على ما يقتضي التعليق عليها منها بإيحاز . 

ه - تحلية ها تحتويه الملةمن أحكام وممادىء وأهداف وتلقمتات وتوجمهات 
تشريعية وأخلاقية واجتاعية وروخية. والاعتاد في ذلك على النظر في الدرجة 
الاولى “وملاحظة مقتضيات تطور الماةوالمفاهم الشرية .وهذه نقطة أساسية 
وجوهرية في تفسيرةا > وهي كذلك في تفسير القرآن. والدعوة القرآنية كما 
هو المتبادر . 

5 - تجحلمة ما تحتويه الجملة من صور ومشاهد عن السيرة النبوية والبيئة 
النبوية » لأن هذا يساعد على تفهم ظروف الدعوة وسيرها وأطوارها وجلاء 
جو نزول القرآن الذي ينجلى به كثير من المقاصد القرآنية . 

؛٠‏ - التنسه على ا جل والفصول الوسائلية والتدعيمية ''' » وما يككون 
فبها من مقاصد أسلوببة كالتغقيب والتعليل والتطمين والتثبيت والتدعمم 
والترغسب والترهدب والتقريب والتمثيل والتنديد والتذكير والتنويه » مع 
إيقاء ذلك ضمن النطاق الذي جاء مناجله وعدم التطويل قبه. والتنبيه بإيحاز 


)١(‏ نقصد بالمل والفصول الوسائلية والتدعيمية ما أريد به تدعم الرسالة القرفية ومبادتها 
الحكة ء مثل القصص ومشاهد الخياة الآخر وية والجن والملائكة وبدء الخلق ومشاهد الككوفت”' 
ونواميسه والواقف الجدلية والحجاجية » والترغيب والترهيب » والوعد والوعيد » والأمثال 
والتذكير » حيث جاء جمسع ذلك لتدعم المبادىء المحمكة في القرآن ء وحيث يصح أن يقال انها 
من القشاءهات اللذكورة في آل عمران الت *نبّه فيها على أن القرآن قسمان متميزان ( آيات محكات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) وهذه ذقطة هامة جد] غفل عنها أكثر المفسرين المطوكلين قدياً 
وحديثا » فاهتموا للمتشاءهات أو للفصول الوسائلية والتدعيمية أكثر من أهتامهم للمحكات حتى 
انمكست الآبة أو كادت ٠»‏ وصارت هذه الفصول جوهرية فأدى ذلك الى الإشكالات والمناقضات 
وتشويش الأذهان وتعريض القركن للنقاش وإخراجه عن نطاق قدسيته وغايته » وهي الدعوة ‏ 
والوعظة والهداية والتشريع » وقلبه الى كتاب ريخ وفن ونظريات يتحمل الأخسذ والرد 
والنقض والمعارضة على غير 3 ثل ولا ضرورة . وفي الفصلين الثالث والرابع من كتاب القرآاتف 
انيد حوث شافية في ذلك , : 


كم 


الى ما ورد 5 صدده ادا اقتضى الباق ع لا رج ئة عن ذلك النطاى 3 


مم الاهام لبيان ما بين آنات وفصول السور من ترابط . وعطف احمل 
القرآنمة على بعضها سماقاً أو موضوعاً » كلما كانذلك مفبوم الدلالة » لتجلية 
النظم القر ني والترابط الموضوعي فيه . لآن هناك من يدوهم أن آبات السور 
وفصوها جموعة الى بعضها بدون ارتباط وانسجام » في خين أن إمعاننا فيها 
جعلنا على يقين تام بأن أكثرها مترابط ومنسحم . 


9 - الاستعانة بالألفاظ والترا كيب واج لالقرآنمة فيصدد التفسير والشرح 
والسياق والتأويلوالدلالات والهدف والتدسم والصور والمشاهد » كانا كان ذلك 
مكنا. وهذا ممكن في العم الأغلب حبث يوجد كثير منالآيات مطلقة في مكان» 
مقيدة في مكان آخر » وعامة في مكان » مخصصة في مكان آخر» كا يوجد 
كثير من امل الختافة في الألفاظ المتفقة في المعاني والمقاصد. ثم بعد ذلك 
بالروايات إذا ما كانت متسقة مع المفهوم والسياق 2 ثم بأقوال المفسرين إذا 
كانت كذلك . 1 


٠‏ -- المطف على ما جاه في كتاب ١‏ القرآن المجسد ؛ من نحوث ين 


» عرض العانى بأسلوب قردب المأخذ سبل التثاول والاستساغه‎ - ١ 
. واجتناب الألفاظ الحوشة والخشنة والغريبة والعويصة‎ 

- شمرح الكلمات والمدلولات والموضوعات الميمة المتكررة ششرحا 
وافيا وخاليا من الحشو عند أول مرة ترد فيها » والعطف على الشرح الاول 
في المرات الثاائمة دون تكرار شير حها في مواطن تكررها. » 0 


وقد رأى المؤلف بالإضافة إلى هذا وضع مقدمة أو تعريف موجز للسور 


م-5/١ التفسير الحديث‎ )١( 


ا 


قبل البدء بتفسير يتضمن وصفها ومحتوياتها.وأهم ما امتازت به » وما ' يقبادر 
من فحواها من صحة ترتيبها في النزذول وفي المصحف »2 وما في السور المكية 
من آبات مدنية » وفي السور المدنية من آنات مكية حسب الروايات » 
والتعليق على ذلك حسب المقتفى . وكذلك وضع عنساوين للموضوعات 
والتعليقات اهامة التي تناوها بالبحث والشرح والبيان » ليسهل على من ينظر 
في التفسير مراجعة ما يريد منها . 


ولقد رأى أن يحمل ترتيب التفسير وفق ترتقيب نزول السورة» حسث 
تكون أولى السور المفسرة سورة العلق ثم القلثم المزمل إلى انتنتهي السور 
المككية » ثم سورة البقرة فسورة الأنفال إلى أن تنتبي السور المدتية © لانه 
رأى هذا يتسق مع المنبج الذي اعتقد أنه الافضل لفهم القرآن وخدمته .اذ 
بذلك يمكن متابعة السيرة النبوية زمناً بعد زمن * كا مككن متابعة أطوار 
التفزيل ومراحله بشكل أوضح وأدق » وبهذا وذاك يندمج القاريء في جو 
نزول القرآن وجو ظروفه ومناسياته ومنداه »> وهفهوماته-وتتحلى له حكة 
التنزيل. وقد قلّب المؤلف وجوه الرأي خول هذه الطريقة > وتساءل عما إذا 
كان فمسبا مساسٌ” بقدسية المصحف المتداول » فأنتبى به الرأي إلى القرار 
عليها » لان التفسير لس مصحقاً التلاوة من جبة » وهو عمل فني أ و عامي من 
| جبة ثانة » ولأن تفسير كل سورة يصيح أن يكون علا مستقلاً بذاته » 
لاصلة له بترتيب المصحف »4وليس من أنه أن يمس قدسية ترتيبه من جبة ثالثة: 
ولقد أثر عن عاماء أعلام » قدماء ومحدثين تفسيرات لوحدات وسور 
قرآ ذية » دون وحدات وسور » 5 أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه كتب مصحقاً وفق نزول القرآن > ولم نر نقد؟ أ و إنكاراً لهذا وذاك » 
مما جعله يرى السير على هذه الطريقة سائغا . لا سما والقصد منه هو خدمة 
القرآن بطريقة تكون أكثر نفعاً . ولبس هو الانحراف والشذوذ . والله اعم 
: بالنيات . ولكل أمرىء ما نوى . وقد رأى المؤلف أن يستوثق من صحة ما 


مه 


اذهب إليه فاستفى سماحة الشيخ أبا اليسر عابدين مفتي سورية والشيخ عبد 
الفتاح أبا غدة الذي كان من المرشحين لإفتاء مدينة حلب »> فتلقى منها حواباً 
ا ١‏ ش 

هذا هو منهج المؤلف وظريقته في تفسير القرآن الكريم . وخير من يصف 
منبج الرجل هو نفسه كا يعرف الميع . وإني أرى صاحب التفسير الحديث 
هذه واحدة . والثانية أن صاحب هذا التفسير لكونه يفسر القرآن حسب 
ترتيب النزول لا بد أن ينح إلى التفسير الموضوعي في مواضع كثيرة إن أراد 
ذلك أن روت لسيده سيط وقو أن السوى - لمكي تتم عل 'مرضوعات 
ومواقف لا تراها في السور المدنية . وذلك راجع الى بداية الدعوة ونموها 
ونهابتها الى النتيجة الرائعة في يثرب وهجرة الرسول عليه السلام إليها وقيام 
الدولة الإسلامية فيها . فاانافقون مثلآً يرد ذكرهم في السور المدنية وحسب . 
ولا لنحد ذكراً للنفاق والمنافقين في السور المكية . لأن الوضم في مكة كان 
حصوراً في فثنين : فئة أكثيرة مشركة وثلمة> وفنّة قلملة مؤمنة مستضعفة . ومن 
دراستي لهذا التفسير رأيت أن صاحبه كان يرجع الى معظم التفاسير المشهورة. 
وكثيراً ما كان يتمثلها في تفسيره ونقل عنها وحجيل القارىء عليها 5 
مواضع كثيرة » وهذه التفاسير : تفسير ابن عباس » والطبري » والرازى » 
والنيسابوري »؛ والبيضاوي ؛ والطبرمي » والبغوي ؛ وتجموعصة تفسير ابن 
تيمية » والنسفي » والنازن » وأبى السعود » والزتخشري » والقاسمى » 
وحجرء عم مد عيده 4 وتفسنير المنار 85 وغير ذلك 5 ومن الكتب الي كان 
يحبل عليها كثيراً : الإتقان » والسيرة الحلبية » والتاج الجامع للأصول في 
أحاديث الرسول » وتاريخ الطبري » وسيرة الرسول عليه السلام للنؤلف > 
والقرآن المجيد للمؤلف أيضا . 

وعندما يقف المؤلف أمام جملة ( أساطير الأولين ) في قوله تعالى : « إذا 

. انظر التفسير الحديت : ١/م وما يعدها‎ )١( 


ان 


تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأواين ) "١‏ نراه يعقد تعليقا على جملة ( أساطير 
الأولين ) إذ يقول : « وجل أساطير الأولين قد تكررت كثيراً في القرآن 
حكاية لزعم الكفار عن القرآن» . وهذه الملة أو بتعبير أدق كامة أساطير 
تمني الآن القصص الت لا تستند إلى أصل أو يشوبها الفلو أو الخرافة . غير 
أن الذي يتبادر لنا أن استممالها في القرآن لم يكن لهذا الممنى فقط » وإنما 0 
كان أيضا لمقصد الاشارة الى كتب الآولين وصحفبم ما فيذلك كتب النصارى 
والمبود الت كانت متداولة . وف سورة الفرقان آية قد تؤيد ذلك حيث 
جاء فيها : ( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فبي 'تملى عليه بكرة وأصيلا ) 
وحمث أراد الككفار أن يقولوا إن ما يتلوه الني عليه السلام قد اقتيسه 
واستكتبه وحفظه من الكتب الأولى المتداولة وليست وحيا . والمةة في 
السورة قدل في حد ذاتها على أن ما نزل من القركآن قبل هذه الآبات كانشيثاً 
غير يسير حيث رأى الكفار فيه من التطابى في المواضيع ما سوغ لهم 
هذا القول » 9 , 

وده ينقد يعض ارين الذين توسموا قي أوضاك: الحنة ‏ وماهاتها. 14 
م يكن ثايت الاتصال بالني عليه السلام » ثأنه فيذلك أن كثير من المفسرين 
القدامى والمحدّثين » إذ يقول : « ولقد توسع بعض المفسرين في أوصاف الجنة 
وماهياتها ومكاها وزمن خلقها وأشكال ُارهاوقصورها وبنائها الخ.ولما كانت 
من.الحقائق الامانية المغيبة فإن في التوسع فيها تكلفا لا ضرورة له ولا طائل 
من ورائه » ولا سما إذا لم يكن ثابت الاتصال بالنبي عليه السلام الذي هو 
المصدر الوحيد الذي يصح صدور ما هو زائد عن القرآن فيها منه . والأولى 
الوقوف منها عند ما ورد في القرآن والسنة الثابتة » مع ملاحظة الهدف الذي 
أستبدفته أوصافها في القرآن وحكة الاثل بين هذه الأوصاف وبين مألوفات 
الناس في الدنيا على ما نبينا عليه » 9" . ش 
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وكان الأؤلف كثيراً اجا ع 2ق التفسير الموضوعي »2 وذلك يحشد الآيات 
المتناسبة والمرتبطة بموضوع واحد على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : ( كلا 
بل لا تككرمون اليتم * ولا تحاضُو ن على طعام المسكين * وتأكلون التراث 
أكلاآ 1 ٠١)‏ : ملا تعليق على عناية القرآن ا : ومناسة اختصاص لدم 
بالذكر في الآيات نقول إن القرآن قد أحتوى آيات كثيرة فيا يحب لليتيم من 
حفظ حى ورحمة وبر » وفي النبي عن أكل ماله وأذيته والتحايل عليه . 
ولما كان اليتبم على الأكثر ضعيفا فاقد المعين والكافل والمشفق »> فالمئاية 
القرآنية به متسقة مع روح الب والحى والعدل التي انطوت في المبادى.. 
القرآ نبة والدعوةالإسلامية منذ البدءما هو كذلك تان الب بالفقراء؛ والمحتاجين 
ومساعدتهم وإطعامهم . ولعل في كثرة ما جاء في حق البتيم صورة لما كان 
البتيم معرضا له قبل البعثة النبوية من صنوف الهضم والأذى والاهمالوالحرمان 
أيضاً . فكانت هذه الصرخات القرآنية المدوية والحث المستمر في سبيل رفع 
٠‏ الغين والظم الواقع . ولقد كان اليتامى معرضين خاصة لضماع إرثهم 537 
من قبل الأوصياء والأولباء » على ما تلهم آيات كثيرة منها آبة سورة النساء 
هذه ( وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطب ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالم إنه كان حوياً كبيراً ( وي النساء هذه ( وابتلوا اليتامى حق 
إذا بلغوا النكاج فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إل بم أموالهم ولا تأكلوها 
إمرافاً وبداراً أن يتكبروا ومن كان غنياً فليستعقف ومن كان فقيراً فليا كل 
بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) وآية 
النساء هذه ( ان الذين يأكلون أموال الستامى ظالما انما ١‏ بأكلون في بطونهم 
ناراً وسمصلون 0 0 

فلعل التنديد بأكل التراث أكلا لما في الآيات التىيغن بصددها متصل' 
بذلك » '"' . ومن مثل ذلك تعليق المفسر على كلمة لكات » لأنها ترد 
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أمامه لأول مرة في أثناء تفسيره » شّول : وكلمة « كتاب » ثرد هنا لأول 
عوط ابو الامل "في ماما لكي الككري ريد اطلع ني القران عل 
القركت وعلى الكتب المتزلة كا أطلقت على أعمال الناس وعلى عل الل أيضاً » 
ومن أمثلة اطلاقها على القرآن الآبة التى نحن في صددها »> قال تعالى :( كتاب 
أنزلناه المكمبارك لمديروا آناتهوليتذكر أولوا الألباب)» ومن أمثلةاطلاقها 
علىالكتبالمنزلة آبة سورة المائدة هذه (وانزلنا إليك الكتاب بالق مصدقا لما 
بين بديه منالكتاب ومبممنا علمه. .. الآية) “ومن أمثلة إطلاقها على اعمال الناس 
آئة سورة الانشقاق هذه (فأما من أوقى كتابه بيمينه* فسوف محاسب حساباً 
يسيراً ) وآبة سورة الكبف هذه ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما 
فمه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتابلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) > ومن أمثلة إطلاقبا على عم 
الله آئة سورة الروم هذه ( وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب 
الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنم كنتم لا تعامون ) ١"‏ . 

ونحد المفسر ينقل أحمانا عن الإصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين 
من أسفار التوراة أو العهد القدمم فها نتعلق يخلق السموات والآرض وما دينهها 
في سنتة أيام » وينقل عن أسفار العبد القدم كذلك في أثناء حديئه عن 
سير 5 داود عليه السلام او 

ومما يدل على دقة المفسر في فهم كتاب الله تعالى ورجاحة عقله رفضه 
وإنكاره استخر اجالنظرياتالعامية والفنية والككونية منالآيا تالقرآ نية للد ليل على 
صدق القرآن وإعجازه على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى: ( بلى قادرين على 
أن نسوي بئانه ) ©" : « ولقد قرأنا عقالاً أراد كاتبه أن حمل صلة بين 
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اختصاص البنان بالذكر وبين ما ظبر حديثا من عم بصمات الأصابع وما صار 
له من خطورة في إثبات شخصيات الناس »> وتشياً مع الفكرة التق سادت 
بعض امن ا النظريات العامية والفنمة والكونية من الكليمات والآيات 
القرآنية للتدليل على صدق القرآن وإعجازه » ومعجزات الله المشار إلبها فبه. 
وفي هذا في اعتقادا - تحميل لكلات القرآن وآئاتنه غير ما تتحمل 
وإخراج له من نطضاق قدسيته وغايته وتعريض له للجدل والنقاش . 
ولقد نزل القرآن بلسان العرب على قوم يفهمونه . وأمر الله فسيه لدي بشرحه 
وتسمانه 5 والنظريات الحديثة ' 0 ن معلومة ولا مكشوقة 5 ولا يصح مسح 
مها حسنت ننته - أن يدعي أن الني يرنه لى يكن يعرف جميع ماتضمنته 
آنات القرآن » )١٠١‏ . وبهسذا نرى إنكار المفسر للنزعة العامية في التفسير التي 
سار علبها بعض معاصر به من الماماء . 


وينقد المفسرين الذين يتطرقون الى الخوض في موضوعات لا تحملها الآيات 
القرآ نمة و تلدت في حديث نبوي >2 يقول : « ولقد تطرق بعضٌ المفسرين 
في سباق تفسير الآيات الى عمر الدنيا وأشراط الساعة © وأوردوا أقَوالا 
وأحاديث متنوعه . ولا نرى المقام والآبات تتحمل ذلك وليس منه طائل . 
وأمر الساعة من الامور المفسّة التق يحب الإبمان يها والوقوف مثنها عند ما 
وقف عنده القرآن أو ثبت في ديك النبوي دون تزيد ولا توسع » 9" . 


ونجده يتعرض لبعض الآيات التي. يقال إنا منسوخة © فلا يوافق بعض 
المفسرين الذين قالوا إن الآية كذا منسوخة بآبة كذا » ويدعم .رأبه بقول 
أحد المفسرين » على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى: ( خسذ العفو وأمثُر” 
بالعئرف واعرض عن الجاهلين ... الآبة ) ”'' .د وقد قال بعض المفسرين 


./٠؟‎ . التفسير الحديث‎ )١( 
5 ١ 2 (؟) التفسير الحديث‎ 
»*. (؟) سورة الاعراف « الآدة‎ 


ف 


إن الآبة نسخت بالآيات التي تآمر النبي ملقم بقتال الكفار والمنافقين والإغلاظ . 
لهم . ولسنا نرى هذا فيحله . فالآية احتوت خطة ربانية للنسي مل والمسإمين . 
إزاء الناس جميعهم الذين يدخل فنبهم المسائون .:وهذه المسلة مؤيدة بآيات' 
عديدة مدنية ومكمة ... وقد قال الطبري ف هذا إنه لس لديه دليل على 
نسخها »> وإن المراد منها تأديب النبي ملل والمسامين جميعا وأمرمم بأخذ عفو 
أخلاق الناس > وتعليمهم صفة عشرة بعضهم بعضا و عشرة من لم يحب أخذه 
بالمظة والشدةّ » ١‏ , 

7 وإذا وردت روابات عدة في سب نزول آبة © فإنه دضعّف ما بر امضسقاً 
0 ويرجح الروابة التي براها تستحى الترجبح » على شاكلة قوله في تفسير 
قوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فيالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلبهم لعلهم يحذكرون)!'""'. 
« ولقد تعددت الروايات التى بروها الطبري وغيره في سيب نزول هذه الآبة. 
منها أنه لما نزلت الآيات السابقة في التنديد بالمتخلفتين قال المسامون : هلك 
المتخلفون بعد الآن . فصاروا إذا دعا النبي إلى الجباد يسارعون الىالنفرة بُقضوم 
وقضيضهم واو يكن النبي مَل من الخارجين الىالغزوة ولو لوتككن الحاجة ماسة. 
ومنها أن من قبائل المدو التي اسامت من اخذ ينتقل إلى المديئة بقضه وقضيضه 
ودقم فيها أو حوها حجة الرغبة في الجباد والاستعداد له وخحة مصاحبة 
الني مَلِنْوٍ والاستاع منه والتفقه في الدين . وكان هذا مما يضيّق على أمسل 
المدينة :. ومنها أن فريقا من أصحاب الذي لتم خرجوا إلى البادية وأصابوا 
خيراً فأقاموا » ثم أخذوا يدعون الناس إلى الإسلام » فقيل عنهم إنهم تركوا 
صاحيهم » فوجدوا في أنفسهم » وعادوا جميعاً فنزلت فيهم. والرواية الثالثة 
لا تنس مع مفهوم الآية ولا امع روحبها وسياقها كنا هو المتبادر . والرواية 
الثانية ليست يعيدة الاحيّال . فإن المدينة بعد فتم مكة أخذت تعج” بوفود 
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قبائل العرب . وتدخل في دين الله افواجا . فلا يبعد ان يكون منهم من 
حاول الإقامة في المدينة وحولها حجة الرغبة في الحباد والاستعداد له 
ومصاحمة الرسول عَلِثَّوٍ والتفقه في الددن » فسبب هذا ضيقا على اهل المدينة . 

وقد تكون الرواية الأولى أكثر قربا للصحة مع ثيء من التعديل تقتضيه 
الوقائع المعروفة . فلم يرو ان النبي ملِتَعٍ غزا بنفه ما بعد تبوك . كا أنه 
م يرو خبر سرايا عديدة مسّرها إلا ما كان من خبر سرية سيرها إلى اليمن 
دقيادة عليين أبيطالب كرم الله وجبه وإعداد جيش إلى الملقاء بقيادة أسامةبن 
زيد . ويتبادر لنا ان المسامين خارج المدينة قد فزعوا وتحسبوا من عواقب 
الآيات السابقة » فصاروا يقيلون على المدينة للاثتراك في الجباد » ومصاحبة 
الني عل والاستاع له والتفقه في الدين . وكان في ذلك حرج عليهم وعلى 
اهل المدينة معاً فاقتضت حكة التنزيل الإيحاء بالآية على سبل التخفيف 
والتطمين والتعلم "١‏ . 

وينقد صاحب التفسير الحديث بعض اللمفسرينلأنهم ربطوا بين آية وآبة في 
المعنىمن غير دليل يرجح ذلك. ويوجه مفهوم الأحاديثالتي اعتمد عليها هؤلاء 
المفسسرون الوججة الصحبحة ؛ يقول في تفسير قوله تعالى : ( أنؤمن كا آمن 
السغفياء . . . . الآية ) ''© : « ولقد رأينا بعض المفسرين القدماء 
والمحدثين ( الطبري واين كثير والقاسمي ) بوردون في سماق تفسير همذه 
الجلة آية سورة النساء هذه ( ولا تؤتوا السقباء أموال؟ التي جعل الل 
لكم قماما ... الآية ) » ويقولون : « وهذا سمى الله النساء والصبيان 
في آية النساء سفباء » لأنهم قاصرو عقل وتميز . وقد عزوا هذا إلى عبدالل 
ابن مسعود » وابن عباس وبعض التابعين . واوردوا فى صدده حديثا عن 
الني مان اد أمامة جاء فنه الثماء مثا إلا التي اطاعت 
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قيمها 2 وحديثاً 0 روآأه مسلم جاء قبه ) َ معسر النساء تصدقن واكثرن 
الأستغفار » فإني رأيتكن اكثر اهل النار . فقالت امرأة منهم جزلة : 
وما لنا با رسول الله اكثر أهل النار ؟ قال + تكثرن اللعن وتكفرن العشير » 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين ع اغلب لذي لب منككن ! ) . وتعليقاً على 
ذلكنقول!'نالمناسية ضعيفة جداً بين كام ةالسفباءفي آية سورة البقرةالتي نحنفي 
صددها وبين كلمة السفياء ي آية سورة النساء 5 فالمنافقون دعرفون أن مان 
المؤمنين من أقاريهم من أهل المدينةمن هم نيهاء وعقلاء وأقوياء الإدراك وزعماء» 
فضلا عما كان في مؤمني المباجرين من أمثالهم في النباهة والعقل وقوة الإدراك 
والزعامة يحمث يمكنأن يقال إنهم إنما قصدوا الغمز والاستخفاف4وليس تقرير 
حقرقة المؤمنين من هذه الناحية . وح لو كانوا أرادو! نعت بعض امؤمتين 
بذلك النعت على الحقيقة لا على المجاز والغمز فان المناسبة تظل ضعيفة جدا 
بين مقصود آدتى المقر والنساء » ولا ترى صحلا لاربط ببنه) . هذا أولاً » 
وثانا : إن حصر معنى 0 آية سورة النساء بالنساء والصبيانلا تساعد 
م روح الآية كل سقيه قاصر العقل والتمسيز من رحال وذساء وصييان 5 
ولدلك تسكغر ب له المفسرين 2 ولدلك عير الله النساء والأطفال سقهاء ىق قي 
سورهة 5 النساء » . وذستغرب ما روي من تفسير كلمة السفباء في آبة سورهة 5 النساء 
بالصببات والتساء حصراً - المعزو إلى عبد الله بن مسعود وعيد الله بن عباس 
رصي الله عنها 9 
ولس فما أوردوه من الأحاديث 5 إن ضحت - ما ساعد على همعدا 
الحضر . والمتمعن في الحديث الأول يحد فيه استثناء للاتي 'يطمئْن أزواجون 
وهن عادة الأكثرية الساحقة من الزوجات في كل وقت ومكان . ويحد الثاني 
يسبيل الحث والتحدير والعظة ولبسس سيل نقر بر حصر تنقص العقل والدين 
في النساء ولا مول ذلك لميع النساء 
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جلالة قدرم يفوتهم مأ في القرآن من نصوص صريحة لا يكن أن تتسقى مع 
الحصر الذي قرروه في ثأن النساء خاضة . ففي القرآن آنات كثيرة جسداً 
تقرر بصراحة ساعمة أهلية المرأة لكل تكليف إعاني وأجتاعي وتعبديومالي 
وح+ادي وأخلاق كالرجل يدون أي تمبيز . وترتب علمها كل ما ترتبه على 
الرجل نتيجة لكل عمل تقوم به من ذلك تواباً. وعقابا في الدنيا والآخرة 
بدون أي تبيز . وتقرر حتى تصرفها في ماللها دون أي تدخل أو اشراف أو 
إذن من الرجل مها كانت صلته بها» فتببع وتشتري وتتملك العقار والأرضين 
ولا رقاء وتزدع و تحصد وتسددين ولدين وتهبب ونوصي وتعثق وترث وتورث 
وتؤجر تخد وتزوج نفسها بدءا ومراحعة . 
وهذا بالإضافة الى الحقيقة القرآنية الكبرى > وهي أن كل ما خوطب به 
ال مؤمنون والمسامون والكافرون والمشسر كون والمنافقون من شُنُون الدين والدنيا 
مما لبس فيه قرينة تخصيصية للذكور : شامل للذكور والإناث معا . ولايمكن 
أن يصح هذا في عقل عاقل إلا مع فرض الأهلية التامة لامرأة عقلياً وروحياً 
وأخلاقنا وجملة . ْ 
وما جاءفي القرآن من ثقرير قوامة الرجال على النساء ومن تفضيل الرجال 
درحة على النساء ومن جعل شهادة المرأتين في المداينات بديلاً من.شبادة رجل 
واحد » ومن جعل حقها في الإرث نصف حقى الرجل » لبس من ثأنه أرن 
ينقص شيئ] من ذلك . وهو متصل بالحماة الزوجية وبطبيعة المرأة الجنسية 
على ما سوف نسرحه في مناسياته . ولعل تقزير أهليتها المالية والمدنية دون 
إناطتها بإذن الرجل على ما ذكرناه آنفا أقوى دلمل على كون قوامة الرحجال 
على النساء وتفضمل الرحال در حةعلمونهو بالنسمه للحماةالزوجية وحسب»"١).‏ 
وصاحب التفسير الحديث عندها ينقد بعض امفسرين القدامى رحمهم الله 
لا نخحده يتحامل عليهم البتة » ولا يقسو عليهم في عباراته © ولا يسفه 
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أجتباداتهم في فبم كتاب الله تعالى مثاما فمل الشيخ خمد عبده وتاميذه . مد 
رشيد رضا > بل نراه يصف أقواهم بأنها وجيبة ومحتملة ومتسقة مع مفهوم. 
الآبات الى يفسرونها على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : ( وإذا خلوا إلى 
ماطمم الا إااسن زا عن مشيرترة م تخا 

« ولقد ذكر المفسرون أن كلمة « شياطيئهم » مصروفة الى الببود . وهو 
وجيه ومتسى مع مفهوم الآيات » حيث يفهم منها أن المنافقين شيء وشياطينهم 
نيه آآخر » حتى ولو كانوا زعماءهم » بل إن العبارة تفيد أن الموصوفين هم من 
الزعماء مما فيه توكيد للتوجيه . وفي القرآن المدني آنات كثيرة تؤيد أرن 
المنافقين وزعماءهم خاصة كانوا حلفاء مع السبود. ضد الدعوة الإسلامية » وأن 
السبودكانوا بوسوسون لامنافقين ويوجهونهم في طرق الكيد والمكر والتشكيك»'") 


ومن مثل ذلك قول صاحب التفسير الحديث في تفسير قوله تعالى :(نا أيها 
الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة كما يس 
الكفار من أصحاب القبور ) 9" : 

« قد يسوا من الآخرة» : من المفسرين من أول الجلة بمعنى. قد يئسوا 
من رحمة الله ورضائه في الآخرة . ومنهم من أوها بمعنى قد ينسوا من أي 
احقال للبعث الاخروي. وكلا التأوبلين وجبسه تتحمل العبارة . ( كا يس 
الكفار من اصحاب القبور ) : 


بعض المفسرين أول الخملة بمعنى ان الاحماء من الكفار قد ينسوا من أي 
الأموات من الكفار نسسوا من أى دعث اخروى أو من رحمة أله ورضائه فق 
الآخرة والتأويلات الثلاثة و-حمهة ومحثملة 0 5 
1 ) سورة اليقرة » الآية ٠+‏ . 
) التفسير الحديث : 7//90 ٠.3151‏ 
) سورة الممتحنة » الآية ١١‏ . 
) التفسير الحديث . ؟١55/1.‏ 
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ول يفت المؤلف أن برد على مزاعم المستشسرقين وأباطيلهم التي يبدو منها 
الحقد الشديد على الإسلام والنى مد عليه السلام؛ ومن مث لذلك قوله فيتفسير 
قوله تختبال > ( وها كنت تلو من قل عن كتانب ولااخطه يسنك إذا 
لارتاب المبطلون ) '' : « وتعبير ( وما كنت تتلو من قبه من كتاب 
ولا تخطه بيمينك )صريح قاطع يأن الني عليه السلام لم يكن يكتب ويقرأ. 
وبالرغم من هذه الصراحة فإن « كابتاني » وغيره من المستشرقين ظلوا 
يصرون على دعوى أن الني عليه السلام كان يقرأ ويكتب . ومنهم من 
قال إنه كان يخفي ذلك وبراوغ فيه فلا يثبته ولا ينفيه لأنه يعرفانمنهم من 
كان يعرفه فيه . ولو تذكروا بان هذا مما قد يكون وجنّه الى الني للا 
مباشرة وان القرآن قد رد عليه وزيّقه علنا وبصراحة قطعية» وان اصحابه 
وأخصاءه كانوا يتلون هذا الرد الصريح القطعي لوفروا على انفسهم التعب ولما 
عرضوها لتهمة الغرض والعناد والوقاحة والكذب . فلا يمكن ان يعلن النسي 
ِنَم بلسان القرآتن وباسلوب قاطع صريح انه لا يقرأ ولا دحكتب لو كان 
يقرأ ويكتب » ولاسما لو كان اصحابه يعرفون ذلك فيه.. لانه يثير حالا 
شك هؤلاء في ربانية القرآن وصدق النبي عليه السلام . وهذا وذاك من 
الخطورة كان عظم . والمستشرقون في عنادمم ودعواهم يقسون الحاضر 
على الماضيفيؤدي القياس بهم الى استحالة الا يكون النبي قارئا كاتبا مطلعا 
على الكتب السماوية وهم مخطئون في قباسهم »2 لان الفرق عظيم بين الحاضر 
وذلك الماضي من مختلف النواحي » 7" . 


وموقفنا من هؤلاء المستشرقين المهود والنصارى هو الاهمال والترك » 
ودعوه المسلمين الى فم الإسلام من جد بالك 1 انزل على -58 عليه السلام 5 
وفي ذلك خير وقابة من مزاعم المستشرقين وتلامدمهم دمن المسلمين الفاسقين. 
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( ؟ )التفسير الحديث : ٠0‏ | ه» 


55 


وكا يقولون » « درهم وقاية خير من قنطار علاج » وصدى الله اذ يقول ( قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورمم اكبر ) > وقوله ( ولن ترضى 
عنك المبود ولا النصارى» حق تتبع ملتهم ) . ويستطيع كل ذي عقل ان بحس 
بوقاحة هؤلاء المستشرقين وسماجتهم وبعدهم عن الحق . وكل ذلك نعهده في 
المبود . والرد عليهم لا طائل تحته . والكفر عناد . وهؤلاء في ذروته . ' 
وافي اختلف مع صاحب التفسير الحديث في استعماله بعض العبارات التي 
تصف الله تعالىل من مثل قوله في تفسير قوله تعالى : ( فإذا ر كبوا فى 
الفلك دعوا الل مخلصين له الدين فلما نجام الىالبر اذا هم يشر كوت . لسكفر وأ ا 
1 تبناهم ولمتمتعوا فسوف يعلمون)'١2:‏ في الآبة الأولى صورة منصور: تناقض 
الكفار المشر كين »> فهم يخصون الدعاء لله وحده حينا يركبون الفلك ليتحمهم 
إلى البر استقباع لعقيدتهم بأنه خالق الككون ومديره الأعظم الضار النافع 
وحده »4 فإذا ما نجهم عادوا إلى شر كهم »'"' . فعبارة املف « ومديره 
الأعظم » غير دقيقة . ويخاصة أن الماسونية تقول عن الله « مهندس الكون 
الأعظم » أمام السذج والعميان ممن ينضمون إلها . وإذا يحثت عن مذا 
المبندس تحده ملك الحكومة العالمية التي تسعى الماسونية لتحقيقها. فهو بودي 
من تسل داود عليه السلام م بزعمون . ش 
والله سبحانه ليس خالق الككون وحده “بل هو شالق الكون والإنسان 
والحباة . أي ما اصطلح عليه بالوجود . والله سبحاته هو الواجب الوجود . 
و « الاعظم »صيغة أفعل التفضيل . وهي توحي عدير للكون أقل عظماً 
منه ويدخل في ذلك قول الأستاذ أمين الخولي عن القرآن : « كتاب العربية 
الأعظم » وهذه العبارة توحي بوجود كتاب أقل عظها من القرآن الكريم . 


(١)سورة‏ العتكبوت » الآيتان ه58 42د 
(؟) التفسير الحديث : دا مم . 
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ولا يحوز وصف الله بغير الصفات التي وصف با ذاته » سبحانه 
وتعالى عما يصفورة:. .. 

52 التفسير القرآني للقرآن : مؤؤٌلف هذا التفسير : عسد الكريم 
الخطيبالمصري . ٠‏ 

بقع هذا التفسير في ستة مجلدات »© وكل مجلد يشتمل على ستة أجزاء . 

وهذا التفسير حديث العبد . فقد جاء الخنامس من حزيران سنة 9و١‏ 
والمؤلف.لا يزال يككتب هذا التفسير . وتسمية هذا التفسير : « التفسير 
القراق القراق تحن لأزلروهة أندس عه التفسير الأثون أو التقول .هو 
5 5 في القرآن 2 من السان والتفصيل لبعض آناته . وهذه أول خطوة 
في تفسير القرآن الكريم . والقرآن الكريم يشتمل عل, الايخاز والاطناب » 
وعلى الاجمال والتبيين » وعلى الاطلاق والتقبيد » وعلى العموم والمخصوص »6 
وما أوجز في مكان قد يبسط في مكان آخر » وما أجمل في موضع قبد يبين 
في موضع آخر > وما جاء مطلقا في ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية أخرى» 
وما كان عاماً في آبة قد يلحقه التخصصيص فى آبة أخرى . لهذا يحب على من 
يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن أولاً » فبجمع ما تكرر 
منه في موضع واحد » ويقايل الآيات بعضها ببعض للستعين بما جاء مسهياً 
على معرقة ما جاء موجزاً » وبما جاء ميينا على فهم ما جاء جملا » وليحمل 
المطلق على المقيد » والعام على الخاص» وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن» 
وفهم مراد الل بما جاء عن الله . وهذه مرحلة لا يجوز لأحد هها كان أرنف 
يعرض عنها “ويتخطاها إلى مرحلة أخرى >لأن صاحب الكلام أدرى بمعانيكلامه » 
وأعرفبه من غيره''2. وقد قدمعبد الكريم الخطيب لتفسيرهئةدمة أبان فيها عن 
طريقته ومنحاه في فهم القرآن الكريم وتفسيره»يقول:«. .. ومن أجل هذا كانت 
صحيتنا هذه لكتاب الله تعالى » على هذا الوجه »© الذي لا ننظر فيه الى غير 
81) الظر: التسير والفمروث , ؛ )بام . 
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كتاب الله » والى تدبر آياته » يعبداً عن طنين المقولات الكثيرة التى جاءت © 
الى القرآن من كل صوب » وكادت تخفت صوته » وتغم على الأضواء السماوية 
المنبعثة منه ! إننا في صحبتنا هذه للقرآن © لا نقم نظرنا على غير كاماته 
وآناته» ولا نخط على هذه الصفحات غير ما يسمح لنا به النظر في كاماته 
وآناته . إننا لا نفسر القرآن بالمعنى المعروف للتفسير » في هذه الصحبة ال 

نصحب فبها كتاب الله ... وإنما نحن نرتل آنات الله ترتملاً .... آبة آبة 1 
آيات آيات ... ثم نقف لحظات نلتقط فبها أنفاسنا المسهبورة الما . 
الآبة أو الآيات » من عجب ودهش وروعة » ثم نمسك القلم » لنمسك به على 
الورق. بعض ما وقع في مشاعرنا من صور العحب والدهش والروعة .. واتها 
لصور باهتة بالنسية الواقم الذي حملته تلك المشاعر-... فا أبعد الفرق بين 
. الشعور المشتمل عليذا ون بين يدي كامات الله » وبين الكلمة الي تنقل هذا 
الشعور ! ولكنها - على أي حال - معنم من معالم الطربق الى كتاب الله » 
يمكن أن يحد السالك فيه نوراً » ويزداد به المبتدي هدى , 1 . 


وصاحب التفسير القرآني عندما يتصدى لتفسير سورة من سور القرآنف 
نجده يتكلم عن نزوها » وعدد آاتها » وعدد كلاتها » وعدد حروفبا » 
وأسمامًا . وعلى سبيل المثال يقول في سورة امد : « نزوها : مكية » وقبل 
إنها نزلت بمكة > ثم نزلت. مرة أخرى بالمدينة . ولا وجه هذا القول . عدد 
آياتها : : سبع . عدد كاماتها : خمس وعشرون كلمة . عدد حروقها : سائة 
وثلاث وعشرون حرفا . من أممائا : ميت يأسماء كثيرة جاوزت المائة » 
وذلك حسب ما يقع في الخاطر منها . وم نأسمائا الفاتحة » وفاتحة الكتاب » 
والحد » وسورة المحد » والشافية » والشفاء » وأم القرآن © وأم الكتاب » 


والسبع المثاني » ( لأنما تثنى - أي تككرر - في كل صلاة ) '" . 


6 التفير القرآفي للقرآن 0 التقدم ليل : 
(؟) الرجم السابق 2 ١7/١‏ . 
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وهو في تفسيره لأية آية قرآنبة نراه يحشد إزاءها الآيات المتناسية التى 
تزيدها بان وتفصيلاً على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : ( 20 
العالين ) : « بهذا امد لله تنطق الحلوقات كلها » فهو سسحانه الذى أوجدها 
من العدم وأعطاها خلقها بين الحلوقات » وقام عليها مدير أ وحاففل) » (الذي 
أعطى كل ثيء خلقه ثم هدى ) .ه : طه »> فحعلبها أن تحمده » وتشكر 
له » وقد لزمها هذا الحق الذي لا انفكاك لها منه » إن ل تؤدّه اختياراً 
أدته اضطراراً » وإن لم يفصح عنه ظاهرها ثم عليه باطنها : ( تسبّح له 
0 وإممو حي إلا بسع عدو رلكن 
لا تفقبون تسبيحهم ) © الإسراة 0 

واتساقاً مع ما سبق فقدكان المؤلف يستشهد بآيات قرآنية لمدعم اجتهاده 
وتأويله» على شاكلة قوله :« ولو لم يقم إبليس من وراء آدم » يغريه بالشجرة» 
ويدفعه إلبها » لسا رإليها وحده » ولبلغها » ولأكل منها ! ولككن لا يتكون 
هذا إلا يعد زمن متراخ عن هذا الوقت الذي اقترب فيه بالفعل من الشجرة ». 
وأكل هنبا !!. ش 

هكذا الانسان » وهكذا الناس يتحدون كل سلطان يقد نوازعيم » 
0 ادتهم » ولو كان ذلك لخيرهم 00 . وهذا فإني أحب أن 

أذكر هنا قوله 0 : ( خلق الانسان من عجل ) ( “«” : الأنساء ) وقوله 
ا ا م أحب أن أفبم 
هاتين الآبتين الكريتين على أنها تكلان الصورة التي خلق عليها آدم » وأرف 
إغراء إبليس له قد غجل بظبور الانسان في آدم » وفي إنضاج ثمرته قبل 
أوانها ! ! »'" . ومن مثل ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ( وأفي فضلتم 
على العالمين ) ''' : « وأما قؤله تعالى : ( وأفي فضلتيم على العالمين ) فالمراد 


. ١8/١  قباسلا اللمرجع‎ )١( 
. 7٠/1١ » (؟) التفسير القرآفي للقرآن‎ 
(؟) سورة البقرة ء الآبة لاعء‎ 
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بالعالين م أهل زمانهم المعروفون لهم من الأمم الجاورة » إذ كانوا هم أهل 
كتاب > وفبهم 0 والأنساء » على حين كان جيرانهم وثنيين » على كفر 
وشيرك وضلال . ومما يشبد اله ذا أن موسى عليه السلام وهو راس بي 
إسرائيل في الكرامة والفضل عند الله كان بنزلة تاميذ > يتلقى العم والمعرفة 
على يد عيدٍ من عماد الل » ىا في قوله تعالى : ( فوجدا عبداً من عبادنا 
اتنناذ رغ م عند وعلداء ين لبن غلا قله موسي هل مك ل أن 
تعامني ما علمت رشداً ) (ه* 4ب : الكيف ) . ودشهد هذا شهادة 
قاطعة © قوله تعالى عن أمة الاسلام ركم خير أمة ع للناس 0 
با معروف وتنهوون عن المنككر وتؤمتون ,الله ) ( 3٠١‏ :آل حمران ) . 
حم قاطع الخيرية المطلقة لهذه الآمة ‏ فيمقام الهداية » وصدق الامات 0 
على سائر الأديان » وجميع الملل ! » ٠”‏ 

نعم » ومن الضروري أن نسحل في هذا المقام أن عبد الكريم الخطيب 
ق قوله ف تقديم تفسيره : « إنذا لا نفسر القرآن المعنى المعروف للتفسير » 
وإننا في صحيتنا هذه للقرآن » لا نقم نظرنا على غير كلاته وآناته » نمحذو 
حذو الشخ جمد عبده في دروسه ا في التفسير © إذ كان يعتمد على 
عقله الحر كا يقال » ولا يستازم في التفسير كتاباً » وإنما يقرأ في المصحف © 
ويلقي ما يفيض الله على قلبه "2 . 

وقد كان من منبحي في هذا البحث ان ابدأ بدراسة التفاسير ذات الاتجاه 
السلفي . وذلك لان الاتىاه السلفي في تفسير القرآرف الكريم هو التمار 
الأصيل المتدفق عبر القرون في تاريخ الإسلام وشرح كتايه . أما اتحاه همد 
عبده في التفسير فقد اعتبرناه اتجاها طارئاً جديداً لأنه يقوم علىفكرة التوقق 
بين الإسلام وبين الحضارة الغربية الطارئة والدخيلة على جتمعنا . و هذ 


5 6/١ ٠. التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
٠.3١١ (؟)انظر كتابٍ جمد عبدهءلعؤان آفين . ص‎ 
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السبب كانت دراستنا لتفسير عبد الككريم الخطيب المغاصر قبل دراسة اتجاه 
تمد عبده قِ التفسير مم تقدمه . 1 

وكات المؤلف يذكر سبب نزول الآبة او الآيات أحمانا 2١‏ . 

وكان يذكر صلة أو مناسية الآيات لما قبلها أحمانا » ومن مثل ذلكقوله 
في تفسير قوله تعالى : ( واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل 
من أحدهما ول يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين . 
لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي اليك لأقتلك افي أخاف الله رب 
العالمين . إني أريد ان تبوء بإمي وإِمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالمين )'": «مناسبة هذه الآيات لما قملباءهي ان الصورة التى عرضتها 
الآناف النايفة لبوة إسزاشل كنت حوره يشي اللاقيان © فافيفة سارك 
ومخازيه » حين تفسد فطرته »؛ وتضسم معام إنسانيته »؛ قبدفع بكلتا يديه 
الخير المسوق اليه » وينفخ بفمه في شعلة النور. المنصوبة لهدايته ... مؤثراً 
ان يظل هكذا في الظلام والضلال . ولان الإنسانية ليست كلبا على هذه 
الصورة الككثيية المعتمة التي تتمثل في بني اسرائيل » إذ ان في الإنسانية خيراً 
كثيراً ؛ وفي الناس أخيار” كا في الناس أشرار و'فجار »> فكان من تمام العرض 
للانسانية ان يعرض جانمها الطيب كا عرض حانبها الحسث » 7" 

وذهب المؤلف الى ما ذهب اليه ابو حيان الأتدلني صاحب البجر الخيط 
من ان بلاغة القرآن اعظم واسمى من ان تخضع لقاييس النحو وتخريحمات 
النحاة » يقول في تفسير قوله تعالى ( مثلهم شل الذي استوقد ناراً فلا 
اضاءت ما حوله ذهب الله ينورهم وتر كهم في ظلمات لا يبصرون ) 4 : 


١١١١/5 » انظر التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
(؟ )سصورة المائدة ء الآيات ام - وم‎ 

( * ) التفسير القر في للقرآن» + - ١١‏ 

( : ) سورة البقرة ٠‏ الآبة ١١‏ 


«اكثر المفسرين على ان الكاف في « كمثل » زائدة باعتيار ان كلمة «مثل» 
اداة تشبيه» والكاف أداة للتشبيه » ولا تحتمم الأداتان على مشبة به واحد» 
وعلى هذا تكون الصورة هكذا : « مثلبم مشل الذي استوقد نار » او 
« مثلبم كالذي استوقد ناراً » وبلاغة القرآن اعظم واسمى من ان تخضع 
لمقربيس النحو وتخريج النحاة ! فلدس في كليات الله ما يحتاج الى علل النحاة 
ومماحكاتهم © ليستقم على عامهم » ولينضبط مع قواعدهم - وحسب 0 
ان يقول قولاً “ او يتيج أسلوياً » قسكون قوله الحق » وأسلوبه الفصل ©» 
ولا عليه ان تضطرب قواعد النحو » وتتسليل عقول النحاة » 20 , 


ونحد عند الاق لف حنوحاً وملا نار إلى الاتجاه العلمي في التفسير .والمرجح 
أن هذا الميل الحذر أثر من آثار مدرسة الشبخ حمد عبده في التفسير . يقول : 
2 وقد يشم من قوله تعالى ) ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع معوات ) بعد 
قوله سبحانه | هو الذي خلق 3 0 الارض جميعاً ( قد يقيم سن هذا 
أن خلق السموات جاء تاليا لخلق الأرض 2 مع قليل من النظر » 
تفخ أن ذلك لان بيك خلى السوات والأريقن ... فالأرض كانت مخلوقة » 

ثم خلق الله تعد ذلك » ها فمها من خلوقات 55 وكذلك السماء »)كانت قاع » 
فبعلها الله سبحانه سبع سموات . وهذا ما تشير إلبه الآية الكرعة »في قوله 
تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) ( ١١‏ :'فصّلت' ) . وهذا 
لا يصادم ما يقول به العم الحديث » من أن الآر ض وليدة انفجار في الشمس» 
تسب عنه انفصال أجرامٍ منها » وكانت الأرض واحدة من تلك الأجرام ! 
فءوالم السماء مخلوقة قبل الأرض 2 والأرض مولود من موالمدها» 5 5 

ومع هذا الميل الحذر إلى النزعة العلمية في فبم القرآن وشرحه نراه برجع 
إلى الصواب والدقة في فبم كتاب الله ىا يحب على المسلمين أن يفهموه فبقرر 


١ )‏ ) التفسير القر؟ في للقرآن» ١/يم‏ 
(؟) التفسير القرآفي للقرآن . ١‏ / 42 . 
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أن القفرآت لبس كتاب عل » وأن الرسالة الاسلامية فم تجىء لثقرير خقائق 
مضيثة » وإشارات مششرقة » يحد فيها العم الحديث مستنداً للقولاته » 


- 
ومجازا لمقرراتنه 5 . 


ونلاحظ على المؤلف ميله إلى اللون الأدبي والنفسي في تفسيره »> يقول في 
تفسير قوله تعالى : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كا 
تبرأوا منا كذلك يرهم الله أعمالحم حسرات عليهم وماهم مخارجين من 
النار ) ''' : « هنالك في هذا الموقف المتأزم الخائق © وبين يدي هذا الجحم 
الآخذ بالنواصي والأقدام » يكثر التلفت إلى الوراء» وترتفع صيحات الحسرة 
والندم من الْآتمين الضالين ! وفي مشهد من تلك المشامد تقع الملاحاة بين 
الاتباع والمتبوعين » ويتبرأ المتبوعون من الاتباع » وتتقطع بينهم اسباب 
التقارب والتواصل » ويترامون بالعداوة والبغضاء ! والاتباع والمتبوعون هنا 
أهل الضلال ... اما الاتباع فبم العامة» واما المتبوعون فهم العلماء واصحاب 
القيادة الدينية فيهم © إذ هم الذين زيئوا للعامة هذ الضلال © ومم 
الدين .حرفوا لهم العم عن مواضعه »© فاهلكوم وهلكو | معوم 
جميعاً . فالمشبد هنا بين الاتباع والمتبوعين قائم على شفير جهنم 
التي بساق إليها الأتباع والمتبوعون معا . ولما كان هؤلاء المتبوعون ثم الذين 
زينوا لأتباعهم هذا الضلال الذي أوردم موارد الملاك » فقد وقع في أنفسهم 
حين رأوا العذاب الذي ينتظرم » أن أتباعبم سوف يتعلقون يهم ويسوقونهم 
للقصاص منهم »> بتهمة التحريضوالغواية لهم »> إذ ذاك » بادر هؤلاءالمتبوءون 
وتبرءوا من أتباعبم » ونفضوا أيديهم من كل صلة ممم | ودين سند الأتباع 


)3 انظر امرجم السابق ٠‏ ذلكا. 
(؟) سورة البقرة 4 الآيتان » ددر ء بأكلراء٠‏ 
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أنجم وقادهم حصب جيم > كا يقول الله تعالى ( فإنهم يومشذ في العذاب 
مشتركون ) : ( سس : الصافات ) يتضاعف حزمم > وتشتد عحسرتهم ©» 
ويقطتّم البأش نباط قلويهم ؛ حين لم ينالوا من هؤلاء الذين غرروا بهم » 
وأوردوهم هذا المورد الوبيل ! وإذ ذاك تنطلق السنتبم بكامات تتميز غبظً 
ويأما : ( لو أن لنا كرة ! فنتتيرأ منبم كا تبرءوا منا ) فبم إنما يتمتمون 
- في يأس مغلق - أن 'بردثوا هم ورؤسائم إلى هذه الدنيا > لبراجعوا 
حسابهم معهم على ضوء ما تكشف لهم في هذا الموقف » وليصموا آذانهم عن 
كل دعوة باطلة يدعوتهم إليها ... أما تبرؤهم منهم في الآخرة فإنه لا يحدي 
نفعاً » فقد دأعوا إلى الضلال وأجابوا » وها هم أولاء يحنون ثمرة ما زرعوا من 
شر 4 وماممّروا من إثم ! ( كذلك برهم الل أعمالهم حسرات عليهم وماهم 
يخارجين من النار ) !"2 . 
ويرى المؤلف رأيا في الانسان منحيث كونه مخيراً أو مسيراً » مستشهداً 

بآيات القرآن في دعم رأيه ومحيلاً القارىء على كتاب له فيه دراسة مستفيضة 
هذه القضمة © يقول : « والجواب على هذا قد كثر وله الخلاف »4 وتعددت 
فيه المذاهب ... هل الانسان حر مختار فها بأتي من خير وشر فيكو نحسابه 
جزاء وفاقاً لما عمل يحريته واختياره » أم هو يجبر مضطر مسوق الى قدره 
. المقدور » فسكون عمله غير محسوب عليه »؛ ويككون حسابه على ما عمل » ظلم 
له » وعدوان عليه ؟ أم أن الانسان مزيج من الجبر والاختبار » له إرادة » 
وله قدرة على فعل ما بريد » ولكن إرادته وقدرته مرتيطتان بإرادة فوق 
إرادته وبقدرة فوق قدرته ؟ فهو بريد » ولكن وفى ما تريد تلك الإرادة 
العلا »2 ويفعل » ولكن داخل فعل تلك القدرة المببمنة على قدرته . 
فالانسان في هذا التصور أششيه بترس في آله ميكاننكية ... يتحرك يحركة 
تلك الآلة ويسكن يبسكوتا : فبو متحرك وغير متحرك معا ! والرأي عندتا : 


١هال-1١مه/؟‎ » التفسير القرآفي للقركن‎ )١( 
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أن الآتنان ضنعة الل © وط سكانة أن عع حث يثاء > لأغند مكائه 
واتجاهه فيهذا الوجود . ومع هذا فإن الانسان - ها أودع الل فبه مزعقل 
بأن ستعمل هذا العقلى وما فيه من قوى »> في وزن الأمور وتقديرها ... 
فبتقدم أو يتأخر» ويقدم أو يحجم > ويؤمن أو يكفر» وهتدي أو يضل... 
وهو في كل صذا سائر في الطريق المرسوم له » والدي هو مسةور في 
الغسب عنه » الى ان يستوي عليه » وذلك قدره المقدور > يرى وكانه من 
صنعة بده ©» وهو فى الحقءقة صنعة بد فوق بده .... بد القدرة القسادرة 
الماهرة : ( بل لل الأمر جممعا ) ( ١م‏ : الرعد ) ( كذلك يضل الل منيشاء 
وهدي من يشاء ) ( ١خ‏ : المدثر ) » ( هو الذي خلقم ففتكم كافز ومتكم 
مؤمن) ( “ : ( التغاان ) انظر 5 هذا كتانا « القضاء والقدر » ففمه دراسة 
مستفيضة هذه القضية » ١‏ . 

والذي يستقصي آيات القرآن الكرم المتعلقة بالهداية والضلال للانسان » 
وافعال الانسان يلاحظ ان جموعة من -الآنات دو كد ان الإنسان يحبر مسير 
لاثأن له في الهداية والضلال ( والله خلقم وما تعملون ) وجموعة أخرى من 
الآيات تو كد أن الإنسان تار لأفعاله يشاب على فعل الخير ويعاقب على فعل السر 
يقم في دائرتين ؛ دائرة تسبطر عليه وهو مجبر» ولذلك لا يحاسب. على صفاته 
او افعاله في هذه الدائرة . 

ودائرة أخرى يسيطر عليها ويتحكم بأفعاله » ولذلك يعاقب على الشر 
وبثاب على الخير . وهذا متسى مع العدل الإلهي . 

وبرد المؤلف على أوللك الذين يقولون ان قصص القرآن خيال ووهم 
وضرب من الأساطير التي كان يعرفها العرب ول تككن حقيقة واقعة على شاكلة 
قوله قِ تفسير قوله 'تعالى: ( او كالذي مر على قردة وهي خاوية على عروشها 
قال أنى يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بمثه قال كم لبثت قال 


١ (‏ ) التفسير القركني وما بعدها 
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لدت نوما او بعض يوم قال بل لِبثت منة عام فانظر الى طعامك 00 ْ 
لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وائظر. الى العمظ_ م كيف 
تنشزها ثم نكسوها لما فل) تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء 00 : 
« وهنا اسئلة : فأولا : هل هذه حادثة وقعت »> ام هي مثل مضر وب للعبرة 
والعظة ؟ والذي نقول به ار: كل قصض القرآن وامثاله » وما ورد في هذا 
القصص والامثال من اشخاص واحداث » هو من الواقم الذي لا شك فيه » 
واذا كان لنا تحنالبشر ان نلجأ الى الخبال والوهم لننسج منه) قصصا > وذلك 
حان بعدز الواقع عن أن سعفئنا بما نتصوره ونتمناه » فان قدرة الخالق 
جل وعلا لايعجزها شيء ... تريد فيقم ما تريد » كم ارادته » دون قصور 
او مبل إنها إرادة الل لايخالطبا وهم > ولا يطوفٍ بها خمال »> ولاتعللبا 
الاماني ... تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً , 9 . 
والمؤلف في الموقف السابق إنما برد على طه حسين ومحمداحمد خلف الله في 
كتابه « الفن القصصي في القرآرن » وقد حذا الثاني حذو الاول في اعتمار 
القصص القرآني لون من الأساطير والخيال والوهم الذي م يكن واقعا حقيقياً. 
ولاك أن طه حسين كاف عامانياً في رأبه ما كان الاي وقذ قاس الاثنان 
الله سبحانه على النشر . 
وعندما يتصدى عبد الكرم الخطيب لتفسير قوله تعالى : ( نما استمتعتم 
به منهن” فآتوهن" أجورهن فريضة ولا جناح عليم فها تراضيتم ده من يعمد 
الفريضة إن الله كان عليما حكبماً ) '" نراه يعقد عنواناً لزواج المتعة والرأي 
فبه . ويحئ تعلى الشيعة في حل زواج المنمة بهذه الآبة ويورد أقوال 
الطبرسي وهو من كبار عاماء الشبعة الإمامية في تفسيره المعروف« جمعالبيان». 
وبورد أقوال أهل السنة الدين قالوا بنسخ نكاح المتعة » واستندوا في هذا الى . 


0 )سورة المقرة 6« الآبه 6؟- 
ُ) ؟ ) التفسير القرآني للقرآف : © / 8+ 

( ؟ ) سورة النساء » الآبة عم 
*لم 


أحاديث تروى عن الني عليه السلام عند من يقول . بنسخ القرآن بالسنئّة 
المتواترة » ومنهم من يقول إنها منسوخة بالقرآن . 

وبورد الأحاديث البي تأخذ بها الشيعة وتضف إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه - أنه هو الذي أبطل نكاح المتعة » وأن ذلك كان عن رأي ركه » 
0 ا 5 فبم والأمر كذلك غير عتحودون عا وضعهة مر » ما دام 
ا تين 0 أعررمج ).ما ضع من إجاع النثين فل انيت 
كانت جائزة في عبد الني مَيْت » وفي خلافة أبي بكر » وبعض خلافة عمر » 
ثم ما يظاهر ذلك منأحاديث ثبت عندم صحتهاء ول تثست عندم الأحاديث 
التي قبل إنها حرامتها . 

ثم بنتهي إلى حقيقتين - الأولى : أن القرآن الكري لم ير فيه ذكر 
بإياحة المتعة » وأن الآية التي يستشبدون بها لهذا إنما هي لتقرير ححكمناحكام 

والثانية : أن إباحة المتعة كانت مما أباحه الرسول عليه السلام - بإذنف 
ولم يكونوا قد اصطحبوا نساءهم معبم > فخافوا الفتنة على أنفسهم 1 

وعلى هذا فإن المتعة ابسحت بالسنة في حال خاصة » في ظرف اضطراري» 
وأنها قد حرمت بالسنة بعد زوال هذا الظرف » وأن عمر بن الخطاب إنما 
كان موقفه منها هو توكيد هذا التحريم . فلو أن نكاح المتعة كان مبا]ً على 
إطلاقه لفسد نظام المجتمع » ولانحلتت روابط الأسرة » ولا رغب الرجال 

والزنا الصراح خير من هذا الزن المتخذ اسم المتعة مجازاً له 2 ! 


)١(‏ انظر التفسير القرآني : م]عم ل لاملا 


آم اتحاه التفسمر 3-2 1 3 


وكان 00 كثيراً ما يذهب إلى ما ذهب إليه المفسرون أو بعضهم في 
ف تأويل لفظة أ و جملة قرآنية ويسوغ ذلك ويسّحسنه » على شاكلة قوله في 
تفسير قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين) ٠١‏ : «هذا ويذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الصبر في قوله تعالى 
) واستعينوا بالصبر والصلاة) هو : « الصوم » إذ كان الصوم في حميمه تحربة 
حية ماشرة لغرس بذرة الصبر وإرواء نبتته » وهذا سمي رمضان شهر 
الفين .ون تأخد .هذا اممق اللصير > وترئ ف التصير القرااق. عن الصوم 
بالصبر إعجازاً من إعجاز القرآن » حمث كان الصبر والصوم متلازمين » لا 
وجود لأحدهما بغير الآخر » فلا صوم إلا مع الصبر » ولا صير إلا ومعسه 


حوم وحدرمان 85 صوم عن متكروهة 0 وحرمات من موب 23 


ولآن الصوم لا كوت إلا ومن ورائه الصبر » كان التعبير عنه بالصبر أولى 

من التعمير عن الصبر بالصوم» إذ قد كوه الصبر ولا صوم » ولكن لا مكون 
الصوم بغير الصير . 

والجهاد في سبيل الله » والانتظام في صفوف دافن » والإقدام على 
ملاقاة الأعداء » والتعرض اواجبة الموت . ذلك كله اتاج إلى رصيد 
عظم من الصبر والإعان . ولهذا جاءت دعوة الله الى الجباد قِ سييل الله ©» 
بعد دعوته إلى الاستعانة بالصصر والصلاة » على المحن والشدائد » :. 


ومع ذهابه إلى ما كان يذهب إلبه بعض المفسرين في تأويل لفظة أو جملة 
قرآنية فإنه كان يتعسف أحياناً وبسعد في التأودل ولا يوافق فيمه ما أجمع 
عليه المفسرون في تفسير جملة قرآنية » على شا كلة قوله تعالى :( ولكل حجعلنا 
موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أعانم فآترمم نصمبهم إن الله 
كان على كل شيء شهيداً ) '"' : « وقوله تعالى : ( والذين عقدت أعانم ( 

(؟) التفسير القركني للقرآن : ١74/5‏ . 

(ع) سورة التساءم الآية سوم ء 

ىم 


إشارة إلى من تربطهم بالمرء رابطة غير رابطة القرابة والدم » من يتبناهم 
الإنسان » أو يدخلبم في حباته مدخل الأهل والأقارب 2 إذ شد يبنه يهم » 
و احتسمهم بعضاً مية في خيره وشره - هؤلاء قد برون أن فم عقا فما ترك 
الموراث » الذي كانوا مله » وكان ملهم :* وقد حاء صدر الآبة الكرعة قاصاً 
ما ترك المورث على قرابته» وهم موالبه 5 

هذا ما أجمع عليه المفسرونفي تفسير قوله تعالى : (والذين عقدت ايانكم). 
ولككن الفهم الذي أستريح إلبه هو ان المراد بالذين عقدت أعانيم م الأزواج 
والزوحات » إذ كان هم نصيب مفروض في الميراث » مثل ما فرض لوالي 
الإنسان وعصيته » ولكن كامسة « الموالي » م تشملبن > فكان 5وله تعالى 
( والذين عقدت أمانم فآتوهم تصميهم ) سانا لحى الزوحين فق ميراث كل ٠‏ 
منها لصاحبه ... وليس هناك عقد يمين أوثقى من العقد الذي عقده الله بين 


الزوجين » ''' . 


والذي نقوله إن ذهاب صاحب التفسير القرآفي للقرآن إلى أن المراد بقوله 
تعالى ( والذين عقدت ايانم فآتوهم نصيبهم ) هو يبان حت الزوجين في 
ميراث كل منها لصاحمه - تأويل يعيد وتخالفة صريحة لآنات سابقة وفهم 
لا أستريح إليه » ولا يستريح إليه كل مسلم يككن” كل تقدير وإجلال لأولئنك 
المفسرين المقانم الذين توارثوا فهم كثير من آيات القرآن عن الرسول عليهالسلام 
وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . وقد اختلفوا بالمعاقدة هنا > فقال 
أبن عباس وابن جمير والحسن وقتادة وغيرهم هي الحاف »2 فإن العرب كانت 
تتوارث بالحلف »> فقرر ذلك ببهذه الآبة » ثم نسخ بقوله ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . وقال ابن عباس أيضا هي المؤاخاة ؛ 
كانو! يتوارثون بها حتى نسخ.. وعن ابن عباس أيضا : كان المباجروت برثون 
الأنصار دون ذوي رحمهم حتى نسخ مما تقدم . وقال ابن المسيب : هوالتبّني» 


, التفسير القرآني للقركن + «/ة0:* وما بعدها‎ )١( 
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0 


والنصيب الذي أمرةا بإتيانه .هو الوصية لا المبراث '! . فأنت ترى أرف 
ترجمان القرآن ابن عماس والتابعين رضي الله عنهم لم يقولوا بأن المعاقدة ببان, 
لحق الزوجين في ميراث كل منها لصاحبه . والله سبحانه ل ىا ذكر ميراث 
الفروع من الاصول وميراث الأصول من الفروع أَخْدْ في ذكر ميراث المتصلين 
بالسيب لا بالنسب » وهو الزوجمة » بقول تعالى : ( ولكيم نصف ما ترك 
أزواجم إن ل يكن لفن ولد فإن كان هن ولد" فلكم 8 نما تر كن من بعد 
0 ون الربع مما تر كتم إن لم + يكن ليم ولد فإن كان 
ل ولد” فلبن الثمن مما تر كتم من بعد وصمة توصون بها أو دين ..الآئة )"ا 

أبعد هذا التفصيل في ميراث المتصلين بالسيب »© وهو الزوجمة هنا يستريح 
المفسر إلى فهم قوله تعالى ( والذين عقدت أعانم فآتوم نصببهم ) بأنه بيان 
لحق الزوجين في ميراث كل منها لصاحبه ! 

وماذا يقول المفسر في هذه الآية الكرعة : ( وإذا حضر القسمة أولوا 
القربى. والمتامى والمساكين فأرزقوهم منه وقولوا هم قؤلا معروفا) 7 ,الس 
ف همذه الآبة خطاب الوارثين أن بتصدقوا من المبراث على قرابتهم وعلى 
النتامى وعلى المساكين ؟ حتى قبل إن ذلك على الوجوب »© وقبل على الندب 
وهو الصحيح . 

ومعنى ذلك أن الله سبحانه يعد ان أمر الوارثين أن يتصدقوا من المبراث 
على قرابتهم وعلى المتامى وعلى المساكين شفع هذا الأمر بأمر آخر » وهو أن. 
يتصدق الوارثون من الميراث على من تربطبم بالمرء رايطة غير رابطة القرابة 
والدم ممن يتبناهم الإنسان أو يدخلهم في حيساته مدخل الأهل والأقارب 
دسيب املف واأؤاحاة ٠.‏ 

. انظر البحر اللحيط : +/ام؟ وما يمدها‎ )١( 
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وهذا الذي أجمع عليه المفسرون- وم يسترح اليه صاحب التفسير القرآ في 
للقرآن د ملسحم مع الر حمة والمودة والتعاطف بين المسامين . وما ذهب البه 
عبد الكريم الخطيب لا ينسجم مع الوضع السايق الذي رمه الإسلام في 
القرآن والسنة » لآنه وضع ضيى أنافني لا يكون المسامون فمه كالجسد الواحد. 

راغي 01 الانداة القطيي كد انقرسيى فيه القى دكرواء ون قدرية 
الشمخ حمد عبده فوالتفسير . فقاسم أمين منتلاممذ عمد عمده . وقد لاحظت 
أن الأستاذ الخطيب ييل في تفسيره مم المرأة ويتعاطف معبا تماطفاً على 
حساب الفبم الصحيح لكلام الله تعالى . وقد 'عرف عن جمد عبد موقفه 
القاء.ي من المفسمرين القدامى رحمهم الله . ولكن الاستاذ الخطيب يخفي تحامله 
تارة على المفسرين القدامى ويظهره تارة أخرى . ولا جدال في أنه متأثر 
بدعوة قاسم أمين إلى ما يسمى بتحرير المرأة . وفي موضع لاحتى سوفيظبر 
للقارىء تحامله الشديد 0 على المفسرين القدامى وعلى تأثره بالشبخ مد 
عبده وتاسذء ٠‏ قاسم أمين 

ويصرح الاستاذ الخطيب بأنه يعتمد على القرآن وحده في فهم قصة خلق 
آدم عليه السلام لا على ما جاءت به التفاسير من إسرائيليات وأساطير على 
شاكلة قوله : « ونريد هنا أن نقف قليلاً ضع قصة الخلق ‏ خلق آدم - كا 
تحدث عنها القرآن 2 لا على ما جاءت به التفاسير من إسرائيليات وأساطير 
عن خلى آدم » فألقت بذلك ظلالاً على آيات الله » وأخرجت منها مفبوماً 
لخلق آدم » يبعد كثيراً جما صرح به منطوق الآيات ومفهومها ويصادم أيض] 
بعض حقائى العم الحديث فيا كشف عنه عم الحماة وأصل الأفواع “ بل 
ويصادر العقل الاسلامي ي الذي ءة يفهم القرآن على ضوء هذه التفاسير » فلا محمد 
له مسلا إلى النظر والهن عن 0 الإنسان » ومكانه في سلسلة التطور"'" , 


وفي موضم آخر من دفسيره يؤكد أن البود والنصارى 3 بدكلوا ف 
ب بي ب ا ب ميت 3 
)١(‏ التفسير القرآني. للقرآن : ١إؤه‏ 
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الكتب السماوية » يقول في تفسير قوله تعالى : « لعن الذين كفروا من بني 
إفرائدن عل لمان اود :وعسى ن عرض بن االقيه اكانن وول خمال تاذ 
كانت لعنة داود لهم » ولا عن أي شيء كانت تلك اللعنة التي رمام الله بها 
على لسان داود » وكذلك الشأن في اللعنة التى جاءتهم على لسان المسيح ... 
فقد غمّر القوم وبدلوا في زبور داود » وفي إنحمل عسى . والذي علينا أن 
نؤمن به » هو أن الله لعن السب ود هذه اللعنات على لسار هذين التبين 
الكرعين » "١‏ . 
ومع ذلك فإننا نجد الأستاذ الخطيب ينقل عن إنجيل متى: الإصحاح 
السادس ويرى تشايا بين دعاء كان يصلى به المسبح عليه السلام وبين فاتحة 
الكتاب الي هي قرآاك المسامين في صلاتهم » دقول : «ه واستمسع إلى هذا 
الدعاء أو الصلاة : أنانا الذي في السموات . .. ليتقدس اسمك »2 ليأت 
ملكوتك » لتكن مشيئتك كا في السماء كذلك فى الآأرض .... خبزة كفافنا 
أعطنا اليوم » وأغفر لا ذنويناك تغفر تحن أيضا للمذنبين المنسا..... 
ولا تدخلنا في تحربة .... لكن نجنا من الشرير ... لأن لك الملك والقوة 
والججد إلى الأبد .... آمين » إنه هو الصلاة التي كان يصلي بها السيد المسيح » 
والتي عدم أتباعه أن يصئلوا بها ... وأنت ترى ما بين هذه الصلاة التي كان 
يصلى بها السيد المسبح » ويعامها أتباعه 4 وبين فاتحة الكتاب التي هي قرآن 
المسامين في صلاتهم - أنت ترى ما بين هذه وتلك من تشابه كبير في الروح 
التي تستولي على الإنسان وهو يتلوها » خجاشعا متعبداً ... البس ذلك دليلاً 
على أنهها من معدن واحد »2 وأن متنزنه) السماء » وحيا من رب العالمين ؟ ثم 
المس ذلك دللا على ما بين الديانات السماوية من صلات وثيقة قائة على الحق 
والعدل ؟ بلى ؟ وإنه لو سامت الكتب السماوية السابقة من التحريف لالتقت 


(١)سورة‏ اللائدة » الآية مب؟ 
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مع القرآن في كل ما جاء به » ولكن التحريف والتعديل باعد بين تلك 
الكتب وبين الفرآن في أصول الدعوة وفروعبا على السماء » 3 . 

فأنت ترى أن الأستاذ الخطيب يقر في هذا النص وفي النص السابق بأن 
أهل الككتاب قد بدلوا وحرفوا وعدلوا في الكتب السماوية السابقة على 
القرآن . ومم ذلك فإنه يرى تشاي] كبيراً بين دعاء كارن يصلى يه المسيح 
عابه السلام ويعامه أتباعه وبين فاتحة الكتاب ! إنه بقارن بين نص من كتاب 
وقع عليه التبديل والتحريف والتعديل وبين نص أو سورة من القرآن الكريم 
المتواتر عن المسامين الذي تكفل الل يحفظه ؟ وقد خالف فى عمل هذا القرآن 
الكرمم والسنة النموية . 


ففي القرآن أكثر من آية تشير إلى تحريف الكتب السابقة وتبديلها . 

يقول تعالى : ( أفتطمعون أن يؤمنوا لي وقد كان فريتى منهم يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يغلمون ) '! . 1 

ويقول تعالى : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ليشتروا به تنا قليلآً فويل لهم مما كتبت أيدهم وويل لهم مما 


لكسسون ( ا 


ويقول تعالى : ( وإن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
ون اكاب وهاهو مو التكتاي: ونقوار تر هو من عدت ال وما هر در نقد 
الله ويقولون على الله الكذب وم يعامون ) ”6“ . ويقول تعالى : ( يأهل 
الكتاب قد جاءم رسولنا يبين لم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو 
عن كثير قد جاءم من الله نور" وكتاب مبين ) (*؟ . 


) الرجم السابق . 5١ /١‏ وما يعدها . 
) سووة المقرة 2 الآية وبا 

) سوزة لامقرة 0 الآية ةب 

) سورة آل عمران » الآية هنا . 

) سورة المائدة » الآية ١6٠‏ . 
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الكلم عن مواضعه ونسوا حظع مما ذكروا به ... الآبة ) )٠‏ 
والني مد عليه السلام يقول :( لا تصدةوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) 
فنحن إذن لا نصدق هذا الدعاء الذي نسبه إلى عيسى عليه السلام ولا 
نكذب به لاننا إن صدقناه فقد يكون حرفا ومبدلاً ولو في لفظة واحدة © 
وإن كذيناه فقد يكون صحيداً 9 هذه واحدة 5 والثانية 2 إذا كان الاستاذ ْ 
الخطيب برى تشابه] كبيراً بين هذا الدعاء وبين فاتحة الكتاب فإني أرى أن 
لفظة « أبانا » التى هيفي مفتتح هذا الدعاء تفسد هذا التشابه وتكاد تصادره. 
وفيالقرآنالكرم ل نسمم آية يخاطب أي نيربه بلفظة « أبان » نما بال عسى 
والثالثة : أن الصلات الوثيقة بين الأديان السماوية حاصلة وقائمة من غير 
أن نستشهد بمثل هذا الدعاء . والقرآن الكريم يو كد لنا أن جمداً عليه السلام 
وبرى الاستاذ الخطبب رأي كثير منالعاماء الذين قالوا بأن ما جاء في الربا 
والخر لبس منقبيلالنسخ» لأن٠النسخ‏ هو إزالة حم شرعي بحم شرعي آخر.. 
والخمر والربا لم يكن قد جاء فيها حكمشرعي نحلها » ثم جاء حم شرعي آخر 
بتحريه) » فيكون الحك الثاني ناسذا للحم الأول » وانما هما مما كان للمرب 
ق الجاهلمة مم حاء الإسلام فوجدهما على ما مهم عليه فحرمها 7 5 وقد 
ظلت الخر غير بحرمة إلى صلح الحديبية » حدث جاء القرآن إد ذاك بتحرعها 
وكذلك الربا ل حرام تحرياً قاطعا إلا قبيل وفاة النى عليه السلام ''؟ . 


والأستاذالخطرب لا يسي.غالقول أبداً بأنشيئا منسوخ؟ من هذا القرآن الذي 


,. ١+ سورة المائدة » الآية‎ )١( 
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نقرؤه ونتعبد به ! إذ لا حكمة ‏ مع هذا لآيات كرعة نتلوها ونتعسد 
بتلاوتها » ثم لا نعمل بها » ولا نأخذها مأخذ الجد في تحصمل الخير المشتمل 
عليه كيانها ! 

إن النسخ معثاه - عنى الاستاد الخطيب - عزل الآيات المنسوخة عسن 
الحياة» وإحالتها إلىالمعاش«أيما يسمى بالتقاعد عند الموظفين». وما الاحتفاظ 
بها في القرآن إلا كالاحتفاظ يحث الموتى محنتطة في توابيت !! وذلك مقام 
تنزه عنه كلام الله رب العالمين . 


ولا بريد أن يستكثر في تفسيره من عرض الآيات التي قبل انها فنسوخة» 
وهي ا بقول القائلون بالنسخ كثيرة » تبلغ نحو ثلث القرآن علد بعضهم . 
وأنه سيلتقي أثناء نظره في كتاب الله مع بعض تلك الآيات التى قبل إنبا 
متنسوخة »؛ وسمكشف عن وجه الحتى فبها 3١‏ . 

وفي موضع آخر من تفسيره يؤكد انه ليس في القرآن نسخ > وأن كل آية 
متلوة فمه > عاملة غير معطت 29 . ش 

ويعقد في تفسيره مبحثّا بعنوان « النفقة لمتوفى عنها زوجها ٠‏ وبرفض 
أقوال المفسرين بأنها منسوخة بآبة المواريث » وما “*فرض للزوجة فنمها من 
فريضة الربع أو الثمن . ويقوده ذلك إلى شن حملة ظالمة على قدامى المفسرين 
في إنقاص حى المرأة وعلى الفقباء الذين تابعوهم وعلى قدسية كلام السلف في 
جمود للتشرنع الإسلامي ريداقم عن الإسلام وكأنه متهم في قفص ؛ يقول 
في تفسير قوله تعمالى : ( والدين 'يتوفنون منم ويذار'ون أزواجا وصلة 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليم فيا فعلن 
من أنفسهن من معروف والله عزيز حكم ) *'" : « وللمفسرين رأي في هذه 

١5١ - ١9/١ » انظر التفسير القرك في للقركن‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق ٠‏ ه/#و؟ 

(») سورة البقرة » الآية . 6+ 

4م 


الآية » وأنها منسوخة بآبة المواريث * وما فرض للزوجسة فمها من فريضة 
الربع أو الثمن . ونقول - والله أعلم ‏ إنه لا نسخ في هذه الآبة الكرعة » 
ولا تعطيل لحكها وحكتها . واذا كان من تقدير الله ألا يكون لمرأة مثل 
هذا الى »© أفكان من التدبير الحكيم أن *يلئح لها بهذا الب وتلك المواساة 
في آبة كرعة > ثم 'تحرآمه وأتذاد عنه بآية أخر ى من آيات الككتاب الكريم . 
وإذا أقنا الآبة الكريمة على تلك الموازين التى بزن بها عماء التفسير ضوابط 
الثانخ والسوخ ادها معتوعلها ار تيب لاا بكولكن الو رسيت 
كان على غير هذا الاتجاه » إذ أن تفسير القرآن بدأ في عصر كانت فمه المرأة 
قد أخذت وضعا حائراً في المجتمع » لكثرة ما أزدحم في عصور الخلفاء 
والأمراء والوزراء وأصحاب الجاه والثراء - من الإماء اللائي غلين على الحرائر» 
واستأثرن بالنصيب الأوفر عند الرجال » وبهذا صرن الوجه المارز لامرأة في 
هذا العصر » في حين أصبحت المرأة الحرةة في بيت الرجل شيثا كالب » لا 
يراد منه غير أن يكون للرجل امرأة > يكون له منها الولد او الاولاد ! 
وحين أخذ المفسرون ينظرون في كتاب الله » وفي الآيات التى تمس المرأة » 
:فزن الالسكاق التي تريط ينها وبين الرسجل © تحداداما لحننا من قوق ولا 
عليها من واجبات - حمنئذ كانت نظرة المفسرين الى المرأة واقعة على هذه 
الصوراة الشائة لها » المعزولة عنالوضعالصحيح الذي أقامتها الشريعة عليه .. 
ومن هنا كان تأويل آبات الككتاب الكريم واقعا تحت هذا المفهوم الجديد 
للمرأة » متأثراً به » مقدوراً بقدّره ! وقد جاء الفقفئ,اء على آثار المفسرين 
فنظروا من وراء نظرتهم © وبدّو'ا أحكامهم على أساس تلك النظرة © فيخسوا 
المرأة حقها » وأز الوها عن تلك المنزلة التي رفعها الاسلام الببا © وأعادوها 
إلى أنز ل من الوضع الذي كانت عليه في الجاهلية . والشيء الذي يلفت النظر 
في هذا هو أن كاة المفسرين الأولى في تأويل كتابالله » كانت طريقا سلكه 
كل من جاء بعدهم » فنظر بنظرم » وأخذ مأخذهم » إذ وجد من الحرج أن 
يعيد نظره فيا نظر فيه السلف الذين كانوا أقر ب إلى عصر النبوة والى تنم 
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عام ددن روا ع له لل قينا من هذا الشعور إلى الحد الذي يسمح 
لنا حربة الحركة » واستقلال النظرة لوجدنا بين أددينا التشريع الإسلامي 
الذي يقيمنا على أوضاع سليمة مستقرة في حياتنا المادية والروحية > وفي . 
نظمنا الاجّاعية والاقتصادية والسياسية » ولكانت صحيتنا للدبن صحيةنأنس 
بها » ونطمئن اليبا » ونئق فيها » ولذهب ما بيننا وبين الدبن من جفوة » 
ولتحولت نظرتنا تلك الفاترة الضائعة في اتصالنا به » إلى نظرة حمة واثقة 
من أنها إنما تنظر الى الحياة كلها » و إلى أجمل ما في هذه الحماة » حين تنظر 
في هذا الدين » وتقم حياتها عليه ! 008 

وأكلن هيدا فإها رادها ناهد روسن تسدرتها الذول تت 
الكتاب والسنة - لوجدنا أن كثيراً من القضايا المهامة في حماتنا الى جاءت 
إلبنا بامم الدبن » وصارت وجها من وجوهه » ومادة من مواد 500 م 
تكن من الدين » وإِنما وقعت من تأويلات “ تح فيها يومئذ واقم الحماة 
وتحسّف فيها المتأولون ! إننا لو فعلنا هذا لأخرسنا تلك الألسنة التي ترمي 
الاملام بالجود والتخلف » وتحم عليه بأنه دين الحياة القبلية » الذي لا يصلم 
لحماة المجتمع المتخضر > ولا يتفق والزي الذي يتزيا به إنسان القررن 
العشربن إِ 0 00 

ونحن ندرك أن أصحصاب النسخ تساهلوا في الاكثار من القول بالناسخ 
والمنسوخ > واختلفوا في كثير منالآيات من حيث الاحكام او النسخخ . ولكننا 
لا نسبغ القول أبداً بإنكار النسخ في هذا القرآن الذي نقروه ونتعّد به . 
والمم بالنسخ لا ينغي أن يصدر بناء على اجتهاد » وإنما يحب أن 'بتلقى عن 
صاحب الرسالة عله الصلاة والسلام . فككل دعوى نسخ لم تؤثر عن عصر 
الرسالة يسند صحيح هي دعوى لا دليل عليها » ولا يحوز أن 'تقبل حال . 
وكل قول بالنسخ لم 'يسند إلى رسول الله عليه السلام أو إلى صحابته حكاية 


»و٠‎ - التفسير القرآفي للقرآن » »/8م؟‎ )١( 
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عنه يطريق صحيح متصل - هو قول ل يعتمد على دليل فلا يصح أن يتسنل 
كذلك . والمهود نزتهوا الله عز وجل عن الببداء © :وهم ربطوا بين النسخ 
والبداء» ليتخذوا من استحالة البداء على الله ذريعة للحم باستحالة النسخعليه. 
وتنصارى هذا العمصر ينكرون جواز النسخ عق »2 كم ينكرون وقوعه ©» 
لمصلوا من هذا الإنكار إلى غاية حرصوا على تحقيقبا ؛ وهي بقاء دينهم إلى 
جانب الإسلام » يححة أن شريعة لا 'تنسخ بشريعة »> وأن حكدا في شريعة 
لا ينسخ حم في شريعة بعدها 1١0‏ , 
وق اع ا الإسلامية منذ عصر الصحاية على أن النسخ جائز 
وواقم » وعلى أن من بين أحكام الفقه الاسلامي في مذاهيه جميعاً - أحكاماً 
حلدّت محل أحكام كانت ثم نسخت . وه ذا الإجماع بلحظه يسهولة كل من 
يدرس الفقه المقارن » وكل من يتصدى لدراسة الأحكام الشرعية : دراسة 
تريطها بمصادرها الأو لى » وتبين تدرجها » وحلول أحكام منويسا محل أحكام 
كانت قد شرعت ثم رفعمت ! كذلك باحظ هذا الإجماع في بسر كل من دعنى 
بدراسة علوم القرآن » وبالنظر في تلك الكتب التي ألّفت فيها » على كثرعا 
واختلاف أزمانها » فإنها لم يخل' كتاب منها فوا رأينا » على كثرتها واختلان 
أزمانها من دراسة للنسخ » جملة أو مفصّلة حسب منهج مصلافه 25١‏ , 
واستساغ الرافضة -أخزام الل أن يربطوا بين النسخ والبداء» لمتخذوا 
من جواز الذسخ ووقوعه ذريعة إلى وصف الله سبحانه وتعالى. بالسداء . فال 
عز وجل تجوز البداء عليه ؛ والنسخ مظبر من مظاهر البداء عندم '" . 


ولكن عالاً من عاماء المفسرين في القرن الرابع المهجري اشتبر عنه أنه 
نكر النسخ » . وكان له تفسير للقرآن الكريم ( جامع التأويل ) ؛ حرص 


(١ 
؟5/١‎ : (؟) أنظر المرجع السابق‎ 


)١(‏ انظر النسخ في التركن الكرم : 5/١‏ 2 25 لام تمع عع مغ 
(؟) انظر المرجع السابق : ١‏ 
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فيه على تفنيد كل دعاوى النسخ لآيات الذكر الحكم > وذلكبتأويلباوإيطال 
شببةالتعارض بينها وبين الآيات المدتعى أنها ناسخة لها . هذا المالم المفسر هو 
أبو مس الاصفهاني المعتزلي جمد بن تحر المتوفي سنة ««م ه. وقد أنكر أرن 
يكون في القرآن آيات منسوخة» واستدل هذا الإنكار بآية رأى أنها تدعمه. 
وهذه الآبة هي قوله تعالى في وصف القرآن الكريم : ( لأ يأتبيه الباطل من 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد ) . فإنها تقرتر أن أحكام 
القرآن لا تمطل أبداً » والنسخ إبطال > فهو لا يرد على هذه الأكام . وقد 
رد عليه العاماء وفنتّدوا أقواله 27 , ٠‏ 

وقد استدل العلماء من الصحابة والتابعين على جواز النسخ ووقوعه 
بآيات من القرآن الككريم » وبالأقوال التي قدت إلى رسول الله عليه السلام 
يطريق صحيح متصل وهذه الآيات > قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية 
أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) ( البقرة » 
٠١‏ ) > وقوله تعالى :. (وإذا بدلنا آية مكان آية وال أعم بما ينزلقالوا إِنما 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ) ( النحل > ٠١١‏ ) » وقوله تعالى : ( يحو 
الله ما يشاء ويثيت وعنده أم الكتاب ) (الرعد » وم ) . 

فأنت ترى أن الاستاذ الخطيب بإنكاره النسخ في القرآن الكرم قد ' 
تايع أبا مسم الأصفباني ه صاحب جامع التأويل » وهو بذلك كاير العيان ‏ 
واتبع غير سبيل المؤمنين» وخالف إجماع الآمة الإسلامية منذ عصر الصحابة 
رضي الل عنبم في أن النسخ جائز وواقع في القرآن الكريم . ولبت الاستاذ . 
الخطيب استدل بآية قرآنية يا فمل أبو مسم الاصفباني مث » ولكنه اعتمد 
على العقل © فقرر أن النسخ معناه عزل الآيات المنسوخة عنالحياة » وإحالتها . 
إلى المعاش ... وما الاحتفاظ بها في القرآن إلا كالاحتفاظ نحثث الموتى حنطة 
في توابيت وذلك مقام تنزه عنه كلام الله رب العالمين ! 


لل انظر المرجع السايق » 6/١‏ وما بعدها : 
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وفي هذا 0 على دين الل ولشسه قببح لآيات أ ؛ تشبيه الآمة 
المفدوخة يرجل أحبل إلى المعاش ويحثة ميت محنطة في تابوت ! وهذه الجرأة 
على دين الله من آثار الشيخ مد عبده الذي يسمى الأستاذ الإمام ! لأنه هو 
الذي فتح الباب على مصراعبه لأمثال الأستاذ الخطسب في سلوك هذه الجرأة 
على دين الله وما يسمونه التقبيح والتحسين العقليين . إن عقل الأستاذالخطيب 
م يحسئّن له وجود الناسبخ باد في القرآن الكريم فأنكر النسخ وشبه 
آنات الله المنسوخة بهذا التشبيه . و كأن العقل هو مناط الحم في كل ما ورد 
في القرآن الككريم ! وإذا كان 0 كذلك ما الحاجة إذن إلى الرسل علمهم 
السلام وإلى الشرائع السماوية ! إن الأستاذ الخطيب فعل ا فعلت المعتزلة 
عندما قاسوا الله سبحانه على الإنسان ف أصوهم | أفسة فوقعوا فما وقعوأ قنه 
من تخبط ومن خطأ 5 المنهسج . 

وتحامل” الأستاذ الخطبب على المفسسرين والفقهاء واضح »2 إذ قرر أن 
المفسرين من السلف الصالم حين فسروا القرآن تأثروا بواقع الحياة ا 
التي كانت تعم بالإماء » فكان تأويل آيات الكتاب الكريم واقما تحت 
تأثير هذا المفهوم الجديد للمرأة ة ؛ وقد جاء الفقباء على آثار المفسرين فنظروا 
من وراء نظرتهم » وبنوا أحكامهم على أساس تلك النظرة. | 

إننا لاتنكر وجود الاماء في في المتمع الإسلامي بفعل الفتوح . ولكننا 
نكر غلية الإماء على الحرائر » وأنبن صرن الوجه البارز للمرأة في هذا 
العصر » في حين أصبحت ل شيئاً كالب » لابراد منه غير 
أن يكون للرجل امرأ ة » يكون له متها الولد أو الأولاد. وهذا كلام لا 
إلا المستشرقون الحاقدون الدبن بر سمون صورة المجتمع الإسلامي في 00 
العباسي وغيره من خلال كتاب الف ليلة وليلة وأشعار أبي نواس وكتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني . م ش 

في حين لو رجعنا الى كتب المؤرخين الاسلامبين الثثتقفات مثل الطبري 
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والمسعودي وابن الاثير وغيرهم لما وجدنا مثل هذه الصورة التي قدمها الأستاذ 
الخطيب . ونعتقد أن أحكام الأستاذ الخطمب تعتمد على القياس الشمولي . 
وهذا منهج خاطىء . 


ولا جدال في أن التفسير ,المأثور يعتمد على أقوال الرسول عليه السلام » 
وأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » في القرآن وششرح كثير من ألفاظه 


أول ما يعتمد على الاجتباد العقلى . 


أما الفقباء فإنهم بدون جدال قد استفادوا منأقوال المفسرين واجتهاداتهم 
في فهم كتاب اللتعالى ش ولكنهم لم يلغوا عقولهم واستعدادهم العقلي لاستنياط 
الاحكام من الكتاب والسنة . ولا يمكن. الفصل بين جبود المفسرين وجوود 
الفقباء . فبناك أكثر من مفسر له اجتبادات مثل الطبري » وهناك أ كثر من فقبه 
له تفسير فقبي كالجصاص والقرطي رات الجامع لأحكام القرآن . 


وأما قوله : ٠‏ والشيء الذي يلفت النظر في هذا هو أر:_ كامة المفسرين 
الأولى في تأويل كتاب الله كانت طريقا سلكه كل من جاء يعدم »© فنظر 
بنظرمم »2 وأخذ مأخذم »2 إذ وجد من الحرج أن يعبد نظره فيا نظر فيه 
السلف » الذين كانوا أقرب إلى عصر النبوة و إلى تنسم أنسامها الطيبة » » 
فاتحاه طبيعي لا يلفت النظر » بل خلافه هو الذي يلفت النظر . وكلامه 
يحمل الرد عليه » لأن الصحابة رضيالله عنهم هم تلاميذ الرسول عليه السلام» 
فالصحابة وتلاميذم التابعون ومن حاء بعدهم كنوا أكثر فبماً اراد الله تعالى 
ممن جاء يعدم . فنحن مل 2 نفهم شعر المتني عن أولئك الذين عاصروه 
وشرحوا أثعاره » ونحن نفهم شعر أحمد شوق أكثر من الذين بأتون بعدنا 
إلى الحساة . ْ 


وأما قوله : « وأحسب أنه لو تخففنا من هذا الشعور إلى الحد الذذى 
نمم نا حرثيةللركة وامتغلال النظرة لوتجدنا بين أيدينا التشيرينم الإعلامي 
الذي 'يقيمنا على أوضاع سليمة مستقرة في حياتنا المادية والروحية » وفي 
نظمنا الاجتاعمة والاقتصادية والسياسية > ولكانت صحيتنا للدين صحسة 
نأنس بها » ونطمثن إلببا! »2 ونثق فبها » ولذهب ما بيئنا وبين الدين من 
حفوة > ولتحولت نظرتنا تلك الفاترة الضائعة في اتصالنا به إلى نظرة حمة» 
واثقة من أنها إِنما تنظر الى الحياة كلها » و إلى أجمل ما في هذه الحماة » حين 
تنظر في هذا الدين » وتقم حياتنا عليه » » ففيه تلفيق وأدعد عن الحق 
والؤاتى فاليم الأعلاض سان شع المندين مقة آم الرتبولك عليه الستلام 
إلى أت ألغى أتاتورك الخلافة في استانيول سنة غ48١‏ م. ولم بقل واحد من 
العقلاء إن المسامين استعاروا تشريعا آخر ليسد النقص في التشريع الإسلامي. 
وكل من يسدرس الفقه الإسلامي يلاحظ أن الفقباء قد استنيطوا من مصادر 
التشريع الإسلامي معالجات اشكلات قد تحدث بعد قرون . وفي ذلك دلالة 
قاطعة على عراقة الفقه الاسلامي وأصالته وثرائه بالأحكام والمعالجات . 
ولدس هناك جفوة بين المسامين ودين دينهم . فالمسامون م يبتعدوا عن دينهم » 
بل الكافر المستعمر هو الذي شن غزواً ثقافبا ثم عسكريا في القرن التاسع 
عشر والعشرين على المسامين » وفرض نظامه الرأسمالي بالقوة على المسلمين » 
وعدّن من أبناء المسامين حكاما يحرسون نظامه ومصالحه . 

ففي الوقت الذي ظلت أحكام الاسلام وأنظمته ثابتة في أصولها خلال 
ثلاثة عشر قرنا نحد نظام كالنظام الشبوعي بحري علمه التعديل والتحوير إلى 
درجة أنه فقد كثيراً من قواعده وأركانه ٠‏ ونظرة الناس ليست فاترة إلى ٠‏ 
الدين » بل إن جبلهم به وانخطاطبم الفكري ؛ بفعل الاستعمار الفككري 
والثقافي » هو الذي جعلبم حائرين لا يعرفون طريق النبوض الصحبح . 
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وأكبر دليل علىذلك أنه لو قامالآنالميم الإسلامي لوجدت المسامين .برعون 
الى تأبيده والالتفاف -وله » لأنه عاش مع آمهم وأجدادهم منذ قرون > يوم 


وأما قوله : « وأكثر من هذا فإننا لو ذهينا نتأخذ شعريفتنا من مصدرها 
الأول - الكتاب والسنة - لوجدنا أن كثيراً من القضابا الهامة في حياتنا التي 
جاءت الينا باسم الدين وصارت وجباً من وجوهه > ومادة من مواد دستوره » 
لم تكن من الدين » وإنما وقعت من تأويلات » تحكّم فيها يومئذ واقِع الحياة 
وتحسّف فببا المتأولون ! إننا لو فعلنا هذا لأخرسنا تلك الألسنة التق ترمي 
الإسلام بالممود والتخلف © وتحم عله بأنه دين الحماة القبلية » الذي لانطلت 
لياة المجتمع المتحضر » ولا يتفق والزي الذي يتزيا به إنسان القررنف 
العشرين ! » فكامة حتى 'براد بها باطل . أما الى فقوله « لو ذهينا نأخذ 
شريعتنا من مصدرها الأول - الكتاب والسئة » . وهذا قول يرافقه عليه 
جميع المسامين . ولككن ما القضايا اللهامة في حياتنا التي جاءت الينا بامم 
. الدين » ولم تككنمنالدين ؟ وأغلب الظن أن هذه القضايا الكثيرة الهامة كائنة 
في خاطر الأستاذ المنبزم روحيا وفكريا ! لآأنه يريد شهادة من المستشرقين 
والمششرين يشبدون فبها على روعة الإسلام وتطوره وصلاحه لكل عصر . 
عند ذلك يقتنع الأستاذ بأن الإسلام متحضر وعصري . ونسي أن العداء 
بين الكفر والإيمان قائم” متذ نبو”ة جمد عليه السلام إلى أن برث الله الأرض 
ومن علبا . وأريد أن أطيئن الأستاذ بأن هذه الألسنة لن تخرس 
ها دامت ألسنة كفار »و ستحارب الإسلام يكل الوسائلما دام هناك إسلام . 
وأذكّره بقول الله تعالى :.( ولن ترضى عنك المبودولا النصارى حتى 
تتسّبع ملكتم 1 

والأستاذ الخطبب لم يكن موفقف] في كثير من عباراته التي تغضب الله 


إن اتحجاء التفسير - م ١‏ 


ورسوله وجماعة المؤمنين » وأحسمه من الداعين للتآغي بين الاسلام وأصعات 
الأديان الأخرى »2 فبو يحامل كثيراً على حساب الاسلام ومبادئه» فهو يقول: 
و وأحسب أن كثيراً من إخواننا المسسحيين قد بسوءاهم أن يقع هذاء "١‏ . 
فالمسم الأمّي يعرف أن الأخوكة في الدين وليسث في غسيره . إلا إذا أراد 
الاستاذ الخطمب أن يعتبر أو يمد" الأخوة في العروبة . وأنا على يقين من أن 
الأستاذ الخطيب لا يرضي الله سبحانه بعبارته ولا برضي النصارى »2 لأنهم 
لا يمتبرونه أخا لهم إلا إذا دخل في دينهم » بدليل الآببة التي أوردناها . 
وأودث أن أذكّره بهذه الآية : ( ها أنتم أولاء تحدونهم ولا يحبونم وتؤمنون 
بالكتاب كله وإذا لقوم قالوا آمنا وإذا خلوا عضيُوا عليم الأنامل من الغبظ 
قل موتوا بغيظك إن الله علم بذات الصدور )"25 . 

وقول الأستاذ الخطيب : « أي يسبب حرمة الحياة الانسانية وقداستها 
وكرامتها فرض الله على بني إسرائيل هذا الفرض ٠‏ 9" . وإنني لا أعترض 
على قوله : « حرمة الحماة الانسانبة و كرامتها » . ولكني لا أوافقه علىقوله: 
و وتدانه» 4 أي قدامة اطناة الاساقة نوهدو البازةة كد بشع يا" 
كثير من المسامين المثقفين فضلا عن السناج والجبهة . فالحياة هي خلق من خلق 
الل مثل خلق الكون والانسان . والحياة يدركها الانسان بمفرده > فإذا مات 
لم يعد يدر كبا . والقداسة تعني التنزيه عن النقص . ولا يتنزه عن النقص إلا 
الله سسحانه وتعالى. 1 


وهناك غير هذه المآخذ التي أضرب عنها صفحاً حخافة الآروج عن حدود 
البحث وإطاره العام 7 


٠0 : التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
(؟) سورة آل ران » الآية للا"‎ 
.. التفسير القرآ في للقرآن : و٠١ وما بعدها‎ )*( 
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وقد يقول معترض : وكلف أدرجت تفسير الأستاذ الخطيب في جة 
التفاسير ذات الأتحاه الستلتفي وهو على هذه الشاكلة ؟ فنقول : 


إن تفسير القرآن بالقرآن جرى عليه المفسرون من السلف رجهم الله . 
وعنوان تفسيره : « التفسير القرآني للقرآن » . وقد لاحظنا أنه نحا منحى 
المفسرين من السلف إلى التفسير الموضوعي في مواضع عديدة من تفسيره . 
ولا جدال في أنه كان متأثراً بمدرسة الشيخ حمد عبده في التفسير . وعثل ذلك 
أصدق قشل حاولاته للتوفيق بين الأديان وجرأته وتحامله على المفسسربنالقدامى 
والفقباء رحمهم الله > ومحخالفته إجماع المفسرين في كثير من تفسيره 5 


00 


3 
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الفقترالستئكال 


اتجاه عقلي توفيقي يوفق بين 
الاسلام وبين الحضارة الغربية 


الشيخ مد عبده 


(495ما - همءوام) 


رائد هذا الاتجاه هو الشيخ مد عبده المصري الأستاذ الإمام » كا لقّبه 
تاسذه عمد رشيد رضا الطرابلسي الشامي . 

ومن رحال هذه المدرسة : همد رسيد رضا صاحب مجلة المنار بصاعه 
تفسير القرآن الحكم المشة 0 المنار . 

ا على طريقة الشبخ 
شحمد عسده . 

وغير هؤلاء جاووا بعدهم وتأثروا باتحاه هذه المدرسة من قريب أو بعيد. 

وأرى ألا أتعرض لحياة الشبخ حمد عبذه كلها » لآنه معروف لدى كثير 
من الناس . اما كل ما يتصل نحماته من تصوير اتحاهه في التفسير فإنا سنقف 
أمامه حتما ونتصدى له . 


وقد درسه كثير من الماحمين المسامين والمستشرقين . فالأستاذ أحمد أمين 
عداه من زعماء الإصلاح . والدكتور عمان أمين اعتبره رائد الفكر المصري . 
والأستاذ عباس العقتّاد عده عبقري الإصلاح والتعلم . والأستساذ مد حسين 


دنا 


الذهبي صاحب كتاب « التفسير والمفسرون » عده رائد اللون الأدبى الاحتاعى 
التكسين اق عضر الخامير : ! ١‏ 
أقد ولد عمد عبده في فترة بدأت فنها أفكار الغرب الرأسمال ومقايسه 
في الحاة ترد مع المبعوثين إلى ونا للدراسة . وف تلك الفترة ازدادت 
حملات المستشرقين والمبشرين على الإسلام وني الإسلام جمد علثر . وقد تحوئكل 
جمد عبده منالجامع الأحمدي الى الجامع الأزهر » لأن الأزهر هو المثل” الأعلى 
التعلم في المعاهد الدينية . وفي الآز هر يدرس الفقه وعلم أصول الفقه والتفسير 
والحديث والمنطق والنحو والبلاغة . وفي منة ١١44‏ ه ينال شهادة العالممة 
من الأزهر . ويأتي جمال الدين الأفغاني إلى مصر . ويتصل به مد عيده 
ويستمع إلى محاضراته في بيته وفي مقهاه الذي بحلس فنه وحمث يكون زائراً 
أو ور ؟ وأحس" الشيخان وحدة الغرض والانسجام فتلازما وتحاطا . 
وبذرت بذرة الثورة العدرابية . وكان عمد عنده على رأس الوقائع وإدارة 
المطبوعات . ينقد الشؤون الاجتاعية والعادات الدينية . ثم سجن و'نفي مع 
العمر اببين . ويصل إلى بيروت . ثم لا يلمث أن يدعوه أستاذه السيد جمال 
الدين ليوافيه إلى باريس فيلبي الدعوة » ويشتركان في إخراج مجلة « العثروة 
الوثقى » . ثم تحمتحب هذه الجحلة بعد ظوور مانية عشر عدداً منها . وبعود 
حمد عبده إلى بيبروت . فأخذ يدرس تفسير القرآن في مسحدين من مساجد 
ديروت على الطريقة التي اتبعبا بعد في ممير » و'يشفل نفسه بالتدريس في 
المدرسة السلطانية 5 أكثر الوقت . ثم يصدر العفو عن الشيخ عمد عبده 
يسبب شفاعة اللورد كرومر لدى الخديوي توفيق © ويعود إلى مصر »2 ويعين 
قاضيا أهلا في حكة بنبائم الزقازيق ثم عابدين » ثم عين مستشاراً في محكة 
الأستئناف . ٠‏ 
وبدأ يتعم اللغةالفرنسية وهو قاض. في عابدين » وجد فيها حتى بلغبثاوا 
لا بأس به. وقد أطلعهتعامها علىميدانفسيح استفاد منه كثيراً مما قرأ في اللغة 
الفرنسية » وقد ترجم كتاب التربية-لسبنسر بعد أن نقل من الإنجليزية إلى 
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الفرنسية » وكارنى يكمل تعاسه الفرنسية برحلاته إلى سويسرا وفرنا » 
ويستمع إلى بعض الحاضرات ويقابل بعض العظراء وكا يقول هو لمحدد نفسه. 
وفي عبد الخديري عباس عين عضواً في مجلس إدارة الأزهر . ثم 'عين 'مفتياً 
للديار المصرية . وساءت العلاقة بينه وبين الخديوي عياس . وأيفقي لبعض 
مسامي الترنسفال جواز لبس البرفيطة لقضاء مصالحهم وعود الفوائد عليهم مما 
أهاج الا العام في مصر ضده . ويتخذ 0 وسيلة لإصلاح العقيدة تفسير 
القرآن الكريم ؛ حعله ديدته اتدرسهة قف بيروت في مسحدين وبدراسه في احد 
مساجد القاهرة وهو قاض » ويدرسة في الأزهر وهو في القضاء والإفتاء » 
وسشتحذ موضوع حاضرته فق الجزائر تفسير سورة العصر 0 وبدرضش جور عم" 
المنار قرأ في العام الإسلامي . ودافع عن الإسلام » فيرد على هانوتر 
وفرح انطورن. 0 55 

ويذكر الماحثون ان محمد عبده كان بعتنق أكثر آراء أستاذه الأفغاني » 2 
لكنه دعاك عودته من بارس وفشل الدعوة إلى الثورة السياسية عدال آراءه 
الأولى» لا من طريق السياسة والثورة » بل من طريق التعلم والتنوير والتربية 
الدينية والاجتّاعية . وكان هذا التعديل والتحول أثره الكبير على اتجاهه في 
تفسير القرآن الدى جعله مرتكراً وأساسا لدعو ته الإصلاحية 6 وتلقيته 
للمقيدة الإسلامية مما أصابها من دخيل وبدع وأو هام 

وذ أن اد الباحث معرفة ها أنتحه له 
فإنه جد تفسيره المشبور لحزء ( (عم) ذلك التفسير الذي ألفه بمشورة من بعض 
أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية » لنكون مرجعا لأساتذة مدارس امعية في 
تفوم التلاميذ معاني ما حفظون من سور هدا الجزء » وعاملاً للإصلاح فقي 
أعمالهم وأخلاقيم ٠‏ ولقد أتم تفسير هذا الجزء قي سنة و ج«ألاه ببلاد المغرب» 
وبذل جهده كا يقول في أن تكون العبارة سهلة التناول » خالية من الخلاف 


. ثقلت هذا ختصراً من كتاب عمد عبده للأستاذ أحمد أمين‎ )١( 


نا 


وكثرة الوجوه في الإعراب © محيث لا محتاج في فبمها إلا أن يعرف القارىء 
كيف يقرأ » أو السامع كيف يسمع » مع حسن اإنبة وسلامة الوجدان . 

وله تفسير مطول لسورة العصر كان قد ألقاه على هيئة محاضرات أو 
دروس على عاماء مدينة الجزائر ووجباا في سنة .14 م . 

وله بعض يحوث تفسيرية عالج فبها بعض مشكلات القرآن > ودفع بها 
بعض ما أثير حول القرآن من شكوك وإشكلات »> مثل شرحه لقوله تعالى 
في الآبة (م7) من سورة النساء : ( وإن 'تصسّهم حسنة يقولوا هذه من عند 
الله وإن 'تصسهم سمئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله نمال هؤلاء 
القوم لا بكادون يفقبون حديثاً ) . وقوله في الآية (79؟) من السورة تفسها : 
( ما أصابك من حسنة تمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك وأرسلناك 
للناس رسولاً وكفى بالل شبيداً ) . وقد جمع يبنا » وحاول توفيق بين ما 
'يظن فسها من تناف وتضاد » وهو نسمة أفمال العباد تارة إلى الله تعالى » 
وتارة” إلى العبد . ٠‏ 

ومثل شرحه لقوله تعالى فى الآدات ( مه >2 «#ه 2 6ه © 0ه ) من سورة 
الحج ( وما أرسلنا من قبلك 8 رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته ) ... إلى قوله (أو يأتبيم عذاب” يوم عقي ) وإبطاله لقصة الغرانيق» 
وتفنيده لما “بني عليها من تفسير يذهب بعصمة الني ملت » ويرفع الأمان عن 
الوحي الذي تكفل الله يحفظه . 

ومثل تفسيره لقول الله تعالى فى الآبة (م) من سورة الأحزاب : ز وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه 5865 عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفي في نفسك ما الله 'مبديه وتخشى الناس والله أحتى أن تخشاه فاما قضي 
زيد منها وطراً زوجنا كبا لكيلا يكون على المؤمنين حري” في أزواج أدعبام 
إذا قضوا منبن وطراً وكات أمر الل مفعولاً ) ورده لما ألصق ,ها من أحاديث 


باطلة » تصوار الني عله بصورة الرجل الشهواني » وإبطاله لكل ما أثير 
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حول هذه القصة - قصة زيد وزينب - من مطاعن رمي بها رسول الل مله 
زؤرأ وهتاناً . 

ومن آثار الشبخ عمد عبده في التفسير »تلك الدروس التي ألقاها في الأزهر 
الشريف على تلاميذه وأمريديه » وكان ذلك بمشورة تاسذه همد رشيد رضا » 
وإقناعه به » كا هو فى مقدمة تفسيره "3 , 

وقد ابتدأ الشيخ جمد عبده بدرس التفسير في غرة المحرم سنة ااام 
- 14917 م وانتبى عند تفسير قوله تعالى في الآية ( )١5١‏ من سورة النساء 
( ولله ما في السموات وما في الأرض وكان الل بكل شيء محيطا ) . وذلك 
فيمنتصف الحرم 1ه إذ توفي - رحمه الله - لؤان خلون من جمادى الأولى 
من السنة نفسها "© . 

ودروس التفسير هذه التي قبدها عنه طلابه تعد أثراً من آثاره في التفسير 
وإن م يدون هو شيئاً منها. وإن تابذه عمد رشيد رضا يوضح ذلك فيمقدمة 
تسيره المثار © يقولء كدت“ اكتب اق أثار الدروس, سذكرات. أودعيا 
ما أراء أم .ما فال يا حفط خا اكب آمل أن أبيضا © وأعدها يكل 
ما أتذكره في وقت الفراغ . ولم البث أن اقترح علي" بعض الراغبين في 
الاطلاع عليه من قراء المنار في البلاد المحتلفة ومن الحريصين على حفظه من 
الإخوان بمصر أرن أنشره في المنار فشرءت” في ذلك في أول الحرم سنة 
14 ه وذلك في المجلد الثالث من المنار . وكنت” أولاآ أطلع الأستاذ 
الإمام على ما أعده للطبع كاما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة 
وقبل طبعه . فكان ربا ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلة أو كامات . 
ولا أذكر أنه انتقد شيئا مما براه قبل الطبسم » بل كان راضيا بالمكتوب بل 
معجبا به . على أنه لم يكن كله نقلاً عنه ومعزواً اليه » بل كان تفسيراً 
(١)تفسير‏ الثار: 0/6 - ١4‏ . الطبمة الرابعة . 

( ؟ )انظر المرجع السابق : ١4/١‏ ء والتفسير والمفسرون ع#/8١؟‏ وما بعدها 


فل 


للكاتب من إنشائه اقتبس فيه من تلك الدروس العبالمة جل ما استفاده 
منها » لذلك كنت أعزو اليه القول المنقول عنه إذا جاء بعد كلام لي في ببان 
معنى الآبة أو اجملة على التر تيب »© فإذا انتبى النقل وشرعت” بكلام لي بعده 
قلت في بدئه ( أقول ) ولما كان رحمه الله تعالى يقرأ كل ها أكتيه» إما قبل 
طيعه وهو الغالب »© وإما بعده وهو الأقل ؛ م أكن أرى حرجا فيا أعزوه 
اليه ما فبمته منه وإن لم أكن كتبته عنه في مذكرات الدرس » لآن إقراره 


إنأه دؤكد صحة الفهم وصدق العزو 6 0 5 


هذا كل ما وصل الينا من إنتاج الشبخ همد عبده في التفسير» سواء أ كان 


ونستطيع أن تقول إن تأليفسمد عبده في التفسير. كانحدوداً. أما تدريس 
التفسير فكان أعظم وأوسع » فقد القى دروسا ف التفسير بالجامع الأزهر طملة 
ستة أعوام» قرأ فيها ما يقرب من خمسة أجزاء مناجزأء القرآن. كذلك القى 
دروسا في التفسير بمدينة الجزائر » كا ألقى دروسا في التفسير أيضا فيمساجد 
بيروت ... في المسجد الكبير » وفي مسجد الباشورة . وكانت طريقة الشيخ 
حمد عبده في قراءة الدرس في التفسير على مقربة مما ارتآه في كتاية التفسير 
3 بحدتنا عنذلك تاسذه مدر سيد رشنا . وهو أنيتوسع فما أغفل أو قصّر 
فيه المفسرون »> ويختصر فما بركزوا قمه من مماحث الألفاظ والإعراب ونكت 
البلاغة » وفي الروايات التي تدل عليها ولا تتوقف على فبمها الآبات > ويتوكأ 
فيذلك علىعبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز التفاسير » فكان يقرأ عرارته 
فيقر”ها أو ينتقد منها ما يراه منتقداً » ثم يتكلم في الآآية أو الآيات المازلة في 


معتى واحد عا قتع الله عليه ما فيه هدابة وعيرة 9" , 
فى و م - : 0-0-3 


١ )‏ ) تفسير امثار : 16/١‏ . 
(؟) انظر كتاب التفسير والمفسرون : ع 
)؟) انظر فسير الثار : ١/١‏ وما بعدها 3-5 الطبعة الرابعة 5 
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وكان من دأبه أنه لا يرجع إلى كتاب من كتب التفسير قبل إلقاء دروسه 
حتى لا يتأثر بفبم غيره . وكل ما كان منه أنه إذا ما عرض له وجه غريب 
من الإعراب » أو كلمة غريبة في اللغة رجع إلى بعض كتب التفسير » ليرى 
ما كتب في ذلك » وقد حداث عن نفسه بذلك فقال : « إنني لا أطالم 
عندما أقرأ » لكنني رما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب في 
الإعراب »© أو كامة غرومة في اللغة » 23 . 

ويحب علينا - قبل البدء بدراسة اتحاه الشيخ حمد عبده في التفسير الذي 
رمي إلى التوقيق بين الإسلام وبين الحضارة الغرببة - أن نشير إلى جملة من 
الأمور التي لا يمككن - فيتصورنا - توضيح هذا الاتحاه وتببين معالمه إلا بها. 
وهي هذه : 

أولا : إن الاتحاه الذي تزعّمه الشمخ همد عبده في نهاية القرن التاسععشر 
وأوائل العشرين ظبر بين نزعتين : غربية وإسلامية . وهذا الاتحاه الجديد 
عرئضه لسخط المتفرنحين والداعين بدعوة الاملام كليها - كا يقول كرومر - 

وإن كان سخط الاولين أقل من سخط الآخرين . 

ونحن نذهب الى ما ذهب اليه الدكتور حمد همد حسين في أنحقيقة الأمر 
في حركة الشيخ جمد عبده وأستاذه جمال الدين الافغاني الذي اقترن اسمه به في 
الشطر الأول من حياته لا تزالتحتاج إلىمزيد منالوثائقالتي توضحموقفها وتزيل 
ها يحبط به من غموض ومن تناقض فيا اجتمع حوهما من أخبار . فبينا ينزاله 
محمد ريد رضا - ومعه كل أتباع الشيخ محمد عبده الذين ازداد عددهم على 
الأنام - منزلة الاجتهاد في الدين ويرفعونه إلى أعلى درجات البطولةوالإخلاص 
الذي لا تشوبه شائبة » كان كثير من عماء الشريعة المعاصرين له يتبعونه 
بالمروق من الدى والانخراف بة وتسخيره لخدمة العدو . فإذا تر كنا هؤلاء 
وأولئك ممن قد يحد الطاعنون سبيلاً إلى رميهم بالتحيز والحاباة أو التحامل 
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والتزمت وحدنا كثرة من النصوص قف كنت ساسة الغرب ودارسيه تصور 
5 قنه وفي مدر سنه وتلاذه ومكانه من الفكر الحديث 0 وهي جميعاً 
تتفق على تمحصده والإشادة به وبما أداه للاستعار الغربى من خدمات بإعانته 
و تخضشف لجدة العداء بننة وبين المسامين ف وهو عداء يستتبع آثاراً شيا سمة 
تضر مصالحه وتهدد بإد كاء الثورات أليي لا تفتر د تنقطم لل 5 

ونحن - على سممل المثال لا الحصر - نورد هذا النص لمستشرق ه . أ. 
ر. جب © يقول : 7( فمحمد عبده بالنسمية للميدأ كان برفض قبول مسدا 
السلطة أو التقليد بلا مناقشة كا يقال في الإسلام . وكان هذا الرأي بثابة 
خشمة إنقاذ للنزعة العامانية الجديدة . إلا أنه أثار في مؤلفاته المنشورة كا في 
كتابه عن الفقه الموحد الديالكتركية العقلانية التى عرفها الفقباء القدماء . 
وتطرف تلامذته وهن دنهم الشمخ السوري ر سيد رضا قٍِ اتباع هذه الطريق 
إلى حد ينطوي على دلالة . فبا م برفضون حدود التقليد الممترف سه قي 
نطاق مؤسسي المذاهب الأربعة» والاقتصار في هذا التقايد على رأي من يطلق 
ا السلف الأكير من فقهاء القسدم 0 3 تعرضوا لمفاهتم الحشلة 
المتزمتة /" )»ا . 

ثانيأ : اتخذ عمد عبده تفسير القرآن أساسا لنزعته الإصلاحية ؛ إصلاح 
المجتمع » والتجديد الديني . وهذه النزعة الإصلاحية وإنف كانت تتصل 
جذورها بالإسلام ومواقف بعض علماء المسامين إلا أنها تأثرت بشكل قوي 
بمفاهم الفكر الر أسمالي . 

ثالثأ عمثل أتحاه عمد عبدهفيتفسير القرآن مرحلة الدفاع عن الإسلاموكأنه 
في قفص الاتهام . وقد رد على هانوتو وفرح انطون . وله كتاب :د الإملام 
والرد على منتقدية » » وكتاب « الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ». 

. انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : ١//اء.© وما يمدها‎ )١( 
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رايعا : علاقاته المريبة باللورد كرومر وبالمستشرقين ورجال الفكرالغربي. 
ويتمثل ذلك في هذه المواقف : 

| صدور العفو عن الشيخ همد عبده وهو في منفاه سيروت ليعود إلى 
مصر يسيب الضغط البريطاني أو ضغط الاورد كرومر مثل الاحتلالالبريطاني 
في مصر . وقد عفا عنه الخديوي توفيق . ويحاول الاستاذ أحمد أمين الدفاع 
عن هذه العلاقة بححج ومعادير غير مقبولة 2١‏ . وعندما ه” الخديوي عباس 
بعزل حمد عبده من منصب الإفتاء لم ينقذه إلا اللورد كرومر © فقد صرح : 
« إنه لا بوافق على عزله من منصب الإفقتاء مها كانت الأحوال » ما دام 
موجوداً ,» 19 , 1 

ب - في بداية صيف ١886‏ رحل مد عبده إلى إنجلترأ » مندوبا عن 
« العروة الوثقى » في لندن . وقد استقبل الشمخ المصري صديقه « ولفرد 
بلنذت » الكاتب الإنجليري » مؤلف كتاب « التاريخالسرتي للإحتلالالإنجليزي 
لمصر 4 . وقد أمد بلنت صديقه المصري بمعونته القدّمة في إبلاغ صوته عن 
طريق الصحافة إلى الرأي العام الإنجليزي » ودعوته إلى الاهتام بالقضية 
المصرية . كذلك يّر للشيخ المصري سبيل مقابلات مع بعض رجال السياسة 
وأعضاء البرلمان الإنحليزي > ومن أولئك « راندولف تشرشل » والد رئيس 
الوزارة الإنجليزية السابق 0 

ات وفي بيروت م تقتصر حرود الشيخ تمد عنده على التعليم هناك» 
فقد أسس © وبمعونة أشخاص آخرين » جمعية دينية سرية * من أهدافها 
التقريب بين الأديان الثلاثة الكبرى : المهودية والمسبحية والإملام . وكانف 
القس « اسحاق تيار » راعي الكنيسة الإتجليزية أحد الأعضاء العاملين في تلك 


. انظر : من زعماء الاصلاح  حمد عبده . ص 30 وما يعدها‎ )١( 
(؟)انظر المرجم السابق ص بولا وما يعدها ء‎ 
(؟) انظر عتّان أمين : رائد الفكر المصري الإمام مد عبده » ص لاع‎ 
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المعية » وهو الذي حاول - فوا يبدو نشي أفكارها في إنجلترا . ويقال 
إنه قد حجرت بين هذا القسن .وبين محمد عمده “مراسلات كان. من آثازها أن 
تحدث القس عن الإسلام حديثاً وديا »* ونشسر بهذا المعنئ .مقاللات في صحف 
لندن . ولكن يبدو أن نشاط الشبخ المصري في هذه الجعية قد فسر 
في تركيا - تفسيراً سياسيا يناقض مصالح الخلافة العؤانية » مما. حدا 
بالسلطان عبد الحيد إلى السعي لدى الحكومة الإتحليزية » لإصدار العفو عن 


2) 


الشيخ المصري »> ودعوته إلى مغادرة سوريا في أقرب وقت ممكن 

د - وقد كان المستشيرق الإنجليزى « إدوارد براوت » شديد الإعحاب 
بالمفتي > ققدم إلى مصر ليشهد ا التفسير التي كان بلقمها حمد عبده في 
فى الأزهر. وتحت بد الدكتور عئان أمين عددٌ من الخطابات أرسلبا «يراون» 
النه في حماته وإلى تاسذه همد رشيد رضا بعد وقاته "2 . 

9 جمد عبده يثني على سياسة الإنحليز في التسامح والعدل . وفي فتوى 
من فتساواه أجاز لأهل الهند من المسامين أخذ القوانين الانجليزية والختضوع 
لأحكام القضاة الإنجليز " . 

و كان يوقر ويعظم البحوث الإسلامية التي كتبها مفكرو الغرب ممن 
يسمونهم ( المستشرقين ) » وهي محوث متحررة لاتصدر عن احترام الإسلام 
أو توقير السابقين المقدمين من رجاله © . 

خامسا : تنقسم حياة الشيخ عمد عبده الفكرية والسياسية إلى قسمين » - 
يتميز احدهما عن الآخر .القسم الاول هو الذي عمل فيه تح تاشراف الافغاني» 


)1( انظر ألمر جع السارق : ص مع وما بعدها 

(؟) أنظر عئان أمين : رائد الفكر المصري » الإمام مذ عبده : ص +١‏ 

(+) أنظر الإسلام والنصرائية مع العلم والمدنيه ص ١١‏ وما بعدها » وتفسير الثار : 
5غ سدووع . 

(؛) أنظر الاتحاهات الوطئية في الأدب المعاصر : 5+/١‏ > 


١117 


وكان فبه خادما لأهدافه ؛ برى بعيشيه © ويعمل بعقله » ويكتب يوحله . 
والقسم الثاني من حءاته هو الذي عمل فبه بعد عودته إلى مصر في ظل صداقة 
اللورد كر ومر والمستر بلنت مما تشهد به تقارير: كرومر السئوية وكتابه عن 
مصر الحديئة * وعن عباس الثاني » ومذكرات المسقر بلنت وكتايه « التاريخ 
السري الاحتلال البريطاني لمصر » > وهي صداقة تركت أثرها في سلوك همد 


عبده وف آرائه . 


والقسم الأول من حياة الشيخ حمد عبده الفكرية والسياسية يدعو إلى 
التأمل والتفحكر . وإني أوافق الدكتور حمد عمد حسين وأُشار كه فيا 
ذهب إليه ؛ إذ يقول : « وأول ما بريب الباحث في أمر هذا ارجل ( جمال 
الدين الأفغاني ) تعمبته أصله ونسبه . فقد زعم أنه أفغاني سلنثي 2 ثم 
أثنت البحث الحديث بأدلة كثيرة أنه كارن إبرانياً شيعياً ٠‏ وزعم أنه 
شريف النسب حسيني الجاد" » وهو زعم لم يقم عليه دليل . والذي يكذب 
4 الناس في بلده » خليق ألا يَصْدق في نسبه م الأدلة على أنه إيراني 
شعي © فبي 'صريحة متعددة في الكتاب الذي ألفه ابن" ألعته مير زا لطف الل 
ْ خان » الذي كان يلازمه في زياراته لإيرات . وقد مات ابن أخته هذا سنة 
2 ه قعيد أبئه صفات الل الأسد آبادي إلى حسين كاظم زاده بنشره ©» 
2 في برلين لأول مرة سنة ١!‏ م حيث كان ولا بزال بق م منذ أريعين 
٠‏ ثم ترجم الككتاب إلى العربية سنة لاه9١‏ م تحت عنوان : ( جمال الدبن 
الأسااكي ) ٠.‏ وقد أثبت المؤلف والمترجمان بأدلة كثيرة أن" جمال الدين كان 
[ندانا من اسه اباد ( بالقرب من همذان ) » وكان شعي جعفري المذهب . 
ول يكن أففانياً من أسعد آياد (من أعمال كابل بأفغانستان ) * كالم يكن 
ام حنفي المذهب » على ما كان يزحمه وعلى ما هو مشهور حدق الآن بين 
الناس . فبقية أسرته لا تزال في أسد آباد . وقد حقق ذسمه وزار أسرته 


عنايت الله خان » عم أمان ال خان ملك الأقغفان الأسبق . واسم والده 


1 أتحام التفسير داعم 


وأسم خادمه يدلان على أنه شيفي إبراني . فاسم والده صفدر »يعني « مفرق 
الأعداء » وهي عند الشيعة صقة لسمدنا علي رضي الل عنه . والاسم 
وقف” على الشمعة » لا يتسمى به أحد من الأفغانيين . واسم خادمه الذي كان 
بلازمه دائًا » والذي تركه بعد 0 في رعاية تاسذه عمد عنده »© 
هو ه أبو تراب » > وهي كنية سيدنا علي » ولا وجود لهذا الاسم في غير 
إبران . وطحة جمال الدين الفارسية تقطع يانه إبراني . وأصدقاوٌه المقربون 
الذين كانوا يلازمونه في الآستاتة كانوا من الإبراندين . وكان تفكيره دائمه] 
ب إلى إبران وإلى اتخاذها مر كزاً للجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها 
كا سدو من مقال له في العروة الوثقى . 

ولكن جمال الدن أخفى أصل الإيراني » لأنه. كان يريد أن يخفي تشبعه 
عن الناس في الملاد العثانية التي تنقل فيها » وأهلبا 5 حنفية كالأقفان . 
وقد استفاد جمال الدين من اتتسابه للأفغان » لأنه أصبح يعبداً عن سلطة 
مثلي إبر ان وقناصلها في الخارج . وكان من السمل ان تروج أفغانيته بين الناس _ 
في البلاد التي نزلها »لآن أفغانستان لم يكن ها ثيل خارجي فيذلك الوقت » 
وكان الإنحليز نفوذ كمير فمبها » فكانوا برعون اتباعبا في الخارج . 

وما كان يريب الباحث في أمر جمال الدين وأهدافه أيضا أن أكثر نشاطه 
كات سرثياً . فقد كان أول من أدخل نظام المعيات السرية في العصر الحديث 
ف مصر . وكان حيما حل يؤسس المعبات السرية وينشرها . وأنشأ جمعية 
مصر الفتاة السرية » وأنشأ صحمفة تنطقى,اسعها هي صحيفة « مصر الفتاة »» 
ول نكن فيها مصري واحد كا روى تاسذه مد عيده في كتاب « أسباب 
الحوادث العرابية » » وكان أغلب أعضائا من شبان اليهود . ثم أنشأ محفلا . 
ماسوننا تايما للشرق الفرنسي »© ضم إلبه عدداً كبيراً من أصحاب النفوذ في 


5 عسأعدة رياض باسًا رئيس الوزراء . وهو الدي استقدمه إلى مصر وتولى 
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رعابته فنها * وأجرئ عل راتنا شهريا © وأعد له مكنا فى غات الخلبلى» 
ويقال إنه كان فق حارة النبود 
وقد غمس سمال الدين يده فعلاً في الدم الحرام » وكان مستعداً دائا لآن 
يغمس يده فيه . فهو مسئُول عن اغتيال ناصر الدين شاه ابران . كان لا 
بزال يؤلب عليه في كل مكان منذ طرده من إبران سئة ١651١‏ م وأخرجه من 
الضريح المقدس عند الشيعة الذي كان قد عاذ به ولجأ إلمه » وهو « بقعة 
حضره عند المظم المقدسة ه . فاتصل برحل هارب من إبران بدعى 5١‏ ميرزا 
رضا الكرمانى » وحرضه على قتله » فتسلل إلى إبران واغتاله سنة 1695م 
في المكان نفسه الذي طرد منه الأفغاني . وقد فكر الأففاني بوافقة مد 
عبده. في اغتيال الخديوي إسماعيل أثناء مروره على كوبري قصر النمل » لآن 
جمال الدين كان متفقا على برنامج الم مم ابنه توفت » الذي كان قد نجم 
في ذيء إلى محفله الماسونى * وقد اشترك من قعلد سبع ذوبار باس قِ السعي 
لعزل إسماعيل . 

إن" الدارس المدقتى لسيرة جمال الدين لا يملك إلا ان يتوقف أمام كثير 
من الظواهر الغريبة فى سيرته . انه بتساءل : فم تنقله السريع المفاحيء 
الذي لا يفتر» بين إبران وبلاد الأفغان والهند والحجاز ومصر وتركما وفرنسا 
والنمسا وإتجلترا والروسيا ؟ وفم هذه الآزياء امحتلفة التي كان يلبسها لكل 
بد » والتي يحفل بها كتاب اين أخته ميرزا لطف الله مان ؟ فهو في زي” 
عربي تارة 0 وفي ري عاماء الشيعة تارة أخرى 0 ومع جماعة من كبار عامام 
ومجتهدهم تارة ثالثة » وفي طربوش تركي تارة رابعة » وفي زي أفغاني تارة 
خامسة . فم كل هذا 2 وباغي الخير لا يحتاج إلى التستر والتخفي »> وإنما 
يتخفى المربب ؟؟ ومن أين كان ينفق على هذه الرحلات ؟ وفم كانت صلته 
بالمستر بلنت > ذلك الرجل الغريب »الذي كان لا يفتر عن التنقل بين مضارب 
الأعراب في فصر وفي سوريا وفي تحد ؟ بدعو المصردين إلى الثورة » ونتكم 1 


١١ه‎ 


بعد وقوعبا باسم عرابي » ويقدم له صوراً مضلاة عن صفته الرسمية وقدرته 
السياسية وقوة الجدوش الإنحليزية» ثم يدافع عنه بعد اعتقالة ؟إفم كانت صلة 
الأفغاني بهذا الرجل »> بنزل ضيفاً عليه عندما زار إثلترا » ويكتب الى جمد 
عبدة من بور سعيد وهو في طريقه آليبا يطلب اليه أن يكون رده يعثواتف 
المستر يلنت ؟ بل فم كانت صلته بإنجلترا » يلجأ الى-سفيرها في الآستانة » 
لكي يساعده على الخروج من تركيا حإن غضب عليه السلطاتن عبد اميد ؟ 
وياسم من كان يفاوض الإنجليز في الوصول إلى اتفاق مع تر كنا ضد روسما:؟ 
ومع المهدي للاعتراف باستقلال السودارن ؟ وما هذا الخليط من اليبود 
والنصارى الذي يحتمم حول الرجل الذي كان صوته أعلى الأصوات في الدعوة 
إلى الجامعة الإسلامسة » وفي التنديد بفساد الجتمع الإسلامي والدعوة إلى 
إصلاحه ؟ سليع نقاش صاحب الكتاب الذي يحمل عنواناً غرييا في إباأنف 
الدعوة إلى الجامعة الإسلامية وهو : « مصر للمصريين » شامي نصراني . 
وأديب اسحى من نصارى الشام أيضاً . وكان إذا ذكر دعد و ف ل 
الأفغاني جاشت نفسه بالحزت وهو يقول : ( إن لل وإنا إليه راجعون ) . 
وطبينيه الخاص بودي ندعى ) هارون . وقد كات هو ونصراني آخر تدعى 
جورجي كونجي هما اللذان شهدا احتضاره وحدها . والذي كان يساعده في 
تحرير صحمفة العروة الوثقى مع مد عيده رجل مريب من إيرات يدعى 
ميرزا باقر » كان قد تنصر وصار داعمة للنصرانية هناك مع جمعية للمبششرين » 
ثم عاد الى الإسلام ليشارك في تحرير الجريدة الداعبة الى الجامعة الإسلامية . 
ومجالس الأفغاني كانت تضم خليطا من المسامين والتضارع والمبود . هذا 
بالإضافة الى ما أشْيع من ن أنه كان ينزل فى حارة المبود » ومن أنه ألف جعية 
سرية أعضاؤها من شاب المهود . ولماذا كانت عداوته الشديدة للاستعار ٠‏ 
الإنحليز يي و حده دون الاستعمار الفرنسي والاستعيار الهولندي ؟ فلم ترد 
في صححفة العروة الوثقى إشارة للاستعار الفرنسى للجزائر » كا لم ترد قبها 


ملدلا 


إشارة للاحتلال الهولندي لاندونيسا » ولم تشر الصحمفة إلا إشارة عايرة 
لاحتلال لهند الصينية . 

نحن نعرف أن الآفغاني كان ينتسب حين دخل مصر الى المحفل الماسوفي 
الامكتاندي » ثم اختلف معه فتحول الى المحفل الماسوفي الفرنسي . فيال 
كانت عداوته للإنجليز مبنيةعلى هذا الخلاف مع المحفل الماسوني الاسكتلندي» 
مم ما هو معروف من استغلال الاستعمار لامحافل الماسونية » الى جانب ما 


هو معروف من صلتها بالصهمونية ؟! 64 لق 5 


وإني أعتقد أن ماسونية جمال الدين الإبراني المتأفغفن هي الباعث والمحرك 
لكل أعماله المريبة. وقد يظن بعض القراء أن النص السايق لا يكفي لإثبات 
أن جمال الدين كان ماسونياً . ولدلك فإني أدعمه بقول للأستاذ أحمد أمين 
الذي يوقر جمال الدين ويعظمه ا بوقر تاسذه حمد عمده المصري . وعندما 
قصد أحمد أمين الآستانة سنة م؟و١‏ رأى واجباً أن يزور قبر جمال الدين 
لدستعمد عندم ذكرى عظمته وسلسلة أعماله ("“ ©» يقول أحد أمين و 5 
تام برناتجه في هذا الباب أن انضم إلى المحفل الماسوفي الاسكتلندي لأنه يفم 
كثيراً من علية القوم » لعله بذلك يتمكن من إيصال أفكاره اليهم » ويضم 
طائفة من المصريين والأجانب » فلعل حرية القول فبه تكون أتم ؛ و 

ما دخل السيد فيه حتى ثارت ثائرته » وأخذ بهاجمه ي تصرفه ويتقده مخطبيه 
التوالية . غاظه من المحفل أنه وجد أعضاءه لا يحبون أن يتكاموا في السياسة 
فقال : « أول ما شوقني للعمل في نثانة الأحزار عتوارى كير غطير :ات 
حرية - مساواة ‏ إخاء » وأن غرضها متفعة الإنسارن - سعي وراء دك 
صروح الظلم تشيبد معام العدل المطلق » ولكن حنت أنتظر أن أسمصع 


, الإسلام والحضارة الغريية : ص ولد مه‎ )١( 
. ١١١ه (؟) انظر زعماء الإصلاح في العصر الحديث : ص‎ 
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وأرى في مصر كل غريبة وعجيبة » ولكن ما كنت لأتخيل أن الجبن يمكنه 
أن يدخل من بين أسطوانتي الحافل الماسونية ! 

إذالم تتدخل الماسونية في سياسة الككون © وقيها كل ينام حر 4 وإدا 
كانت آلات المناء النى بمدها لا تستعمل هدم القدم وتشييد معام حرية 
صحمحة وإخاء ومساواة ؛ وإذا كانت لا تدك صروح الظم والعتو والخور » 
فلا حملت يد الأحرار مطرقة © ولا قامت لينابتهم زاوية قائمة » . وأخيراً 
استقال من هذا المحفل » وأنشأ محفلا آخر تابءا للشرق الفرنسي ؛ وسرعارن 
ما بلغ أعضاؤه أكثر من ثلاثمائة عضو من تخبة المفكرين والناهضين المصريين ؛ 
وكان في هذا اللحفل مطلق الحرية » نظم شمية .للأءمال المحتلفة ؛ فشعبة 
للحقانية » وأخرى لمالية » وثالثة للأشغال » ورايعة للحبادية . ومكذا 
لكل وزارة ومصلحة شْعمة #تدرس كل شعبة شؤون وزارتها أو مصلحتها » 
وتصرف ما يقع من الظم ووجوده الإصلاح فيها » ثم كل شعية تتصل بالوزير 
المحتص وتبلغه رغباتها في أملوب حازم صريح . فكان لذلك هزة في الأندية 
والمجتمعات ١‏ » . 

وقد ينخدع القارىء يحملة جمال الدين على الحفل الماسوني الاسكتلندي . 
وإلا لماذا استقال من هذا المحفل وأنشأ محفلا ماسونياً آخر تاب ] للشرق 
الفرنسي ؟ مع العلم أن جميع الحافل الماسونية في العالم تثدار من قبل محفل 
الماسونية الكونية التي لا يدخليا إلا اليبود الأشكناز . ألا يكن إصلاح 
المسامين وإصلاح حكوماتهم بغير الاستعانة بالمحافل. الماسونية مع العم أرنف 
الماسونية جباز ضخم مخدم المهودية العالمية ؟! 


فإذا كان مال الدين الإبرانى المتأفغن على ما ذكرنا فإننا نرجح ترجيحاً . 
يكاد يقترب من البقين أن مد عبده ماسوني كذلك » لأنه كان خادما 
)0 زعماء الإصلاح قي العصر الحديث . ص مب وما بعدهأ 1 
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لأهداف جمال الدين » برى بعينيه » ويعمل يعقله » ويكتب بوحيه ٠‏ ومما 
يؤكد ذلك أننا نحد إشارات صريحة في كتاب لاحد كيار رجال. المادونية في 
مصر » تو كد أن جمال الدين المتأففن هو مؤسس « محفل كوكب الشرق »> 
ورئيسه . كا تكد أن عمد عبده كان عضواً ف هذا المحفل » إد يقول : 
« وقد ظهرت الماسونية في سورية في مظهر الإخلاص والمحبة أثناء الحوادث 
العرابية سنة ١88٠‏ م فإن الإخوان المصريين والمهاجرين الذين جاءوا سورية 
قابلبم إخوانهم بالترحيب العظم » ودعوثم إلى محاقليم ومنازهم ا "” 
الأفاضل الشيخ جمد عبده وإبراهيم بك اللقاني وحسن بلك الشمسي وجماعة 
المرحوم السيد جمال الدين الافغاني وغيرهم يحضرون معنا في محفيل لبثان 
ويخطبون فيشتفون أسماع السوريين يخطبهم النفيسة وأحاديثهم الطليّة . ونال 
الاستاذ الشيخ حمد عبده رتية البلم والصدف من المندوب الامريكي الذي 
حضر محفل لبثان . 

ومما يو كد هذه النصوص ويزيد قيمتها أن الشيخ حمد رشيد رضا - وهو 
أكثر تلاميذ جمد عبده تعصبا له قد أيدها في كتابه : « تاريخ الأستاذ 
الإمام » 5٠‏ . 

وهذا قول يؤيد ما ذهبنا إلبه أورده أستاذ” يوقر الشيخ عمد عبده » وهو 
الدكتور عمان أمين الذي عد جمد عيده رائد الفكر المصري ورسولاً من 
رسل الوعي الإنساني. والدكتور عؤان أمين تاميذ للشخ مصطفى عبد الرازق 
والأخير هو تاميذ الشيخ جمد عبده . يقول الدكتور عان أمين أثناء حديثه 
عن حمد عبده بعد أن صار مدرسا : « وفي هذه الفترة من حماته يبدو أنه 
انضم إلى الفرع الماسوني ه كوكب الشرق » التابع المحفل الماسوني الأعظم في 
إنجلترا » وكان هذا الفرع يضم حوالي ثلاثماثة عضو من صفوة البلاد . وكان 


. م0"‎ 1١ 2 انظر الاتحاهات الوطنية في الأدب العاصر‎ )١( 


احلداا 


الحفل يحبذ تبادل الأفكار بين الرجال الواقفين على دخائل السناسة » وينثىء 
بسنهم رابطة من التضامن والتعاون » وكان هذا نواة للحزب الوطني الذي 
سمكون له بعد شأن عظم ا 

وقد أخطأ الدكتور عئان أمين إذ جعل « كوكب الشرق » تابعا للمحفل 
الماسوني الاعظم في إنجلترا الذي استقال منه جمال الدين » والصحيم أن 
هو كوكب الشرق » كان يتبع محفل الشرق الفرنسي الاعظم . 

وقد أخطأ الاستاذ عمد الله التل إذ ذكر انسحاب جمال الدين الافغانى 
رمد عدم الاتترلية و كقق عططراً المينينة ور هد عن العال197 جر 

ويبدو أن الاستاذ عدد الله التل استند فها ذكره إلى قول همد رشيد 
رضا أورده الاب لويس شيخو » يقول : « فراجمنا ه ملخص سيرة الإمام 
جمد عبده » الذي نشر في مجلة المنار الإسلامية لمنشئها السبد حمد رشيد رضاء 
فإذا هو يقول في الصفحة ( 4.8 ) من المجناد الثامن سنة ( ١408‏ ) : « إن 
الاستآذ الإمام رحمه الله تعالى ترك الماسونية من زمن طويل » وقد أكثر. 
ابناؤها من دعوته الى حافلها بعد رجوعه من النفي إلى مصر فم حب »وأهدوا 
اليه وساماً فم يقمله . وقد سألته عن حقيقتها مرة فقال : إن عملها في البلاد 
التي وجدت فبها للعمل قد انتبى وهو مقاومة الملوك والباباوات ... وأخيرني 
أن دخوله فيها كان لغرض سياسي اجتّاعي و أنه تركبا من سنين فلن يعود 
السها « زيف . 

فهذا اعتراف من الشيخ حمد عبده بأنه دخل في الماسونية » وإن كان 
أخفى طبيعة الغرض السماسي الاجتّاعي الذي دفعه للدخول فيها . 


(؟) رائد الفكر اللصرى ء محمد عبده . ص ٠‏ ؛ الطبعة الثانية . 
(؟) انظر جذور اليلاء . ص 0069 , 


(+) أسرار الماسونية ؛ ص 1١990‏ . 
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وتحن نعلم أن الماسونية حركة سسرية » وأن أعضاءها يخفون أسرارها عن 
الغرباء . 

قاما ع محمد عبده أن تاسذه محمد رشيد رضا ا كتشفه زعم معنا زعم 
وادعى أنه خرج منبا . ويؤكد ذلك القسم الذي يتلوه كل طالب بريد 
الدخول في الطقس 0 تلندي الماسونى : « إني أقسم بمبندس الكون 
الاعظم أني لا أفشي سرار الماسونية ولا علاماتها ولا ملامساتها ولا أقوالها 
ولا تمالييرا. ولا 0 “؛ وأني أصونها مكتومة في صدري إلى الابد » ثم 
إني أعد” وأق م ياسم ميدس 2 7 لا أخون عبد امعية ؛ وأسرارها 
لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحركات » وأني لا أكتب شيثاً منها ولا أنشره 
بالطبع أو بالحفر أ و بالتصوير . 0 1 حنثت بودي بأن تحرف شفتاي 
حديد بحمي وأن تقطم يداي ويحز عنقي وتعلق جَتْقٍ في محفلل ماسوني 
0 طالب آخر ويتعظ علي > ثم تحرق هذه الئة ويذر رمادها في الام 
لئلا سقى أثر من .خمانتي » '' . 


ومن يرجع إلى الكتاب الذي كتبه محمد رشيد رضا ‏ وهو 3 تلاميذ 
محمد عمده تعصياً له في تار ريخ أستاذه شين له يكل وضوح مأسونية محمد 
عبده ونيله رتبة البلح والصدف من المندوب الامريككي الذي حضير إلى محفل 
لمنئان "2 , 

من كل ما سبق نستطيع أن نقول إن محمد عبده كان ماسونياً مفلل 
أستاذه جمال الدين الإيراني المتأففن . 


وقد يقال - 00 تحمد عبدة ماسونياً 6 فيل لدلك أثى على اتحاهمه في 
التفسير ؟ فنقول : نعم له كل التأثير . لآن الماسونية جمعية تعمل في الظلام 

. انظر لويس شيخو . أسرار الماسوئية ا ص + م‎ )١( 

(؟) اريخ الأستاذ الإمام * ا( 456 يلع وروا علخ . 
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وغابتها خدمة مصالح المهودية العالمية . وإلا نما معنى أن بؤسس محمد عبده 
جمعمة دينية سرية منأهدافها التقريب بين الأديان الثلاثة : الموودية والمسيحية 
والإسلام » وكان القس « إسحاق تبلر » راعي الكنيسة الإنجليزية أصد 
الأعضاء العاملين في تلك الجعية ؟ وعثدما عم السلطان عبد اميد رحمه الله 
بأمرها سعى لدى الحكومة الإنجليزية لإصدار العفو عن الشبخ محمد عبده 
ودعوته إلى مغادرة سوربا فورا. 

والذي يدرس الماسونية يلاحظ أن عمل محمد عبده منسجم مع مبادئها 
وأهدافها القردية والبعيدة 

ألم بقرأ .هذا المصلح الاجتّاعي الاستاذ الإمام مفتي الديار المصرية ورائد 
الفكر المصري الآبة القرآنية : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى 
تتيم ملتهم .. . الآية ) ؟ وفي الأسطر التالية نقدم للقارىء بعض قواع.د 
الماسونية ل طبا العريضة مستندين في ذلك إلى مضابط المجالس الماسونية 
ومنشوراتها : 

أولاً : لا يقل المتدينون في المحافل الماسونية » لأن الذي ينخرط في 

ش امحافل يحب أن يكون حرأ » والماسوني الحقيقي لا يكورن 


متدينا 

ثانيأ : إن الغاية من وجود الماسونية هي النضال ضد الجعيات المستبدة 
المنتسية إلى الماضي »> ولأجل هذه الغاية يقاتل الماسونيون في 
الصفوف الأولى » لأنها هي الماظمة الو-مدة الى تناهض الآديان 
والقوممات والتقاليد . 

. ثالثأ : من أهداف الماسونية محارية الأديات وضصانة الدول اللادينية 


والضمير .. وححب أن تكون الماسونية متمرنة حسب الظروف 
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والأوضاع 0 1 
وبعد' » فبل كان جمد عبده متدينا حقا؟ ألم يطلق المنان لعقله في تأويل 
آي القرآن ؟ وهل هاجم المقلدين وطالب يفتح باب الاجتباد ؟؟ وهل أباح 
ريا الفضل ؟ ألم ضحز سمي الهند العمل بقوانين الإنجليز الي هي قوانين كفر؟ 
ا فكرة تعدد | وات هذه الاستفسارات وغيره ا ستعرف 
م برفض فكر : ١‏ 
الإحابة عنها من خلال عرضنا لاتحاهه ف التفسيروبسان خصائصه . 


من كل ما تقدم نستطبع أن نقول في غير يجانبة للحتى إن محمد عبده كان 

في القسم الأزل عن ضاف التكرية والساسة تحت بإقراف أثاده سال 
الدين كان ماسونيا » وكان في القسم الثاني من حماته بعد عودته من المنفى إلى 
مصر يعمل في ظل صداقة اللورد كرومر ممثل الاحتلال البريطاني في مصر 
والمستر بلنت ذلك البريطاني الغريب الخطير الذي كان مصطفى كامل زعم 
ا الوطني في مصر أول من تنبه إلى خطورته . 


و مهنا نكن »© فنحن نتوقع أن سير محمد عنده في بعص اتجاهه التفسيري 
مسار السلف من المفسرين فلا يكاد يخالفهم كثيراً » وفي يعض اتجاهه يحاول ‏ 
بقدر طاقته أن يرفق بين القرآن كتاب الإسلام وبين الحضارة الغرببة الحديثة 
انسجاما مع ماسونيته . وسأقو م بكشف قناعه معتمداً على الأدلة والحجج 
لئلا يكون كلامي تهجما أو رجما بالغيب » وذلك مالا نرتضمه ولا نوافق 
أحداً عليه 7 


وأنا أعلم بأن كلامي هذا لن برضي الفنّة الباغنة العامانية من أنصاره 
ومؤيديه ‏ لأنهم اتخذوا منبجه ديناً يتعسّدون به » وإماما لهم من دون الله . 
ولن نعبأ بسخطهم لأننا نبغي وجه الله في كل حركاتنا وسكناتنا . 


)000( انظر جواد رفعت 1 تاخان . أسرار الاسوتية » ص غ + ماهو ملس 


رخن 


طريقته ف التفسير : 

امد الشيخ محمد عبده لنفسه منرحاً قِ تفسير ألقر أن الكر 5 'بسدب اعّاده 
على هذا التتفسير في أن' يككون أساسا لدعوته الإصلاحية لامجتمع ولتنقية الدين 
من البدع والأوهام والخرافات » ويخالف به جماعة المفسرين من السلف الصالح 
رضي الله عنهم . وهو فهم كتاب الله من حيث هو دين برشد الناس إلى ما 
فبه سعادتهم قِ حماتهم الدنيا وحماتهم الآخرة » وذلك لآنه برى أن هذا هو 
المقصد الأعلى للقرآن » وما وراء ذلك من المباحث فبو تابم له »أو وسبلة 
)2 مله 230 1 

وقولنا إن الشيخ حمد عبده خالف بهذا المبدأ أو المنطلق جماعة المفسرين 
القدامى فلآن القدامى فسروا القرآن الكريم عندما كان دستورهم ونظامهم 
الذي يرجءون إليه في كل أمر من أمورثم . فكان تفسير القرآن غاية عندتم 
وهدفاً ٠‏ وجمييع الملمارف والثقافات.التى وضعت في القرن الثاني والثالث 
كانت لخدمة القرآن الكرم .فالفقيه يصب؛ اهتامه على آيات الأحكام “والنحوي 
على الاحتجاج للقراءات المتواترة والشاذة » والمتكم على الآنات الي يدعم بها 
مذهبه الكلامي » وهكذا ... فلا نستطيع أن نقول إن الإكثار من هذه 
الأدوات التى استخدمها المفسرون أخرجت الكثيرين عن المقصود من الكتاب 
الإلهي وذهمت ع0 في مذاهب تنسيهوم معثاه الحقيقي 3 يقول - عنده (كاع 
لسبب بسيط وهو أن المعاني الأولى المتبادرة منكلام الله تعالى كانت مستوعبة 
عنك المفسر بن بالمأثور 5 عا المفسرون بالرأي الجائز وغيره فقد رأوا أرت 
يحتبدوا ويُعْملوا عقولهم في تأويل آي القرآن الكرم اعتاداً على الثقافات 
المطروحة في الساحة الإسلامية النشطة . ودعاهم ذلك الترف العتقلى إلى 
الانتعانة بألوان المعارف والثقافة الإسلامية على توضيح كتاب الله وشرحه 


5 ١١ / ١ انظر تفسير النار‎ )١( 
(؟) انظر تفسير الثار  ذلى١ وما يعدها.‎ 


11 


ولمديده “ تماماً 3 كان قعل الفقهاء والتنحاة عندما يحون مسألة أو مشكلة 
بعدكة الوقوع 3 وهذا فضل ونشاط وحموية لا بد أن نعترف, بها للمفسر ين 
والعاماء القدامى ..أما همد عبده فقد تصدى لتفسير كتاب الله في وقت غاب 
فيه الحم بكتاب الله بفعل الككفار المستعمرين الذين رأوا قوة المسامين 
في الحكم بهذا القرآن . ولا ننسى أن المحطاط المسامين الفككري يسيب الجيل 
بالإسلام قد وصل إلى مدأهة . فخرج اي حت عنده بتزعته الإصلاحمة 
الترقمعمة الى 0 يكن من برناجها تصحسح أوضاع المساين كاملة بالرجدوع إلى 
الإسلام » فاعتمد على التفسير واتخذه منطلة] لنزعته الإصلاحية الجزئية التي 
تبقي على النظام ال رأسمالي في مصر وغيرها من بلاد الإسلام . فتفسير القرآن 
عند محمد عبده وسملة لا غاية . . 
والتفسير عند همد عبده ينقسم إلى قسمين : 
أحدهمها : جاف” ملعل عن الله وعن كتايه ؛ وهو ما أيقصد به حال 
. الألفاظ وإعراب الجُمل وبيان ما ترمي إلبه تلك العبارات والإشارات من 
النككت الفنية » وهذا لا ينغي أن سُسَمى تفسيراً » وإنما هو ضرب من 
وثانسها :ا هو ذهاب المفسر إلى فوم المراد من القول 0 وحمكة التشرسع 
العقائد والأحكام 0 على الوحه الدي يحذب الأرواح 2 وسوقهبا إلى العمل 
والهداية المودعة ف الكلام 0 ليحقكق قبه معى قوله تعالل / مندى” ور حمة ( 
ونحوهما من الأوصاف . فال مقصد الحقمقي وراء كل تلك الشروط والفنون هو 
الاهتداء بالقرآن . وهذا هو الغرض' الأول الذي برمي إلبه في قراءة . 
التفسير ا" 
القرآن-لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القرآن : 


برى عمد عبده أن القرآن الكرم تؤخك منه المقيدة وشستتيئط مله 


(١)انظر‏ امرجم السابق 5 "4/١‏ وما بعدها . 


١؟ه‎ 


الرأي » ولا يحوز أن يحمل المسلم مذهبا وينظر للقرآن من خلال هذا المذهمب 
أو الاعتقاد » فبو يقول : « إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله 
تعالى » من غير أن ندخلبها أولاً فبه » يظبر :ا كوننا مبتدين أو ضالين ٠‏ 
وأما إذا أدغلنا ما في أدمغتذا في القرآن وحشرنها فيه أولاً فلا يمكننا أن 
. نعرف اههداية من الضلال»لاختلاط الموزون بالميزان» فلا ُدرى ما هو الموزون 
من الموزون به . أُريد أن يكون القركآن أصلا تْسْمَل” عليه المذاهب والآراء” 
لا أن تكون المذاهمب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها » ويرجع 
بالتأويل. أو التحريف إلمها ما جرى عله التحذولون 2 وتاه فمه الضالون "3١‏ . 


وانسجاما مع الخطة التي وضعبها همد عبده لنفسه في تفسير القرآن فإنه 
يرى عدم التعرض في بيان القرآت إلى المسائل الخلافنة التي لا تدل عليبا 
عبارته . ويعني بها اختلافات النحاة والفقهاء والمتكامين متأثراً بطريقة أبي 
حمان الأندلسي في تفسيره المسمى البحر المخبط» يقول حمد عبده : « ويذكر 
بعض اللمفسرين في هذا المقام مسائل خلافية في المتة كحل الانتفاع تجلدها 
وغير ذلك ما ليس بأكل . وقد قلنا إنئا لا نتعرض في بان القرآن إلى 
المسائل الخلافية التى لا تدل* علبها عبارته » إذ يحب أن يبقى دائما فوق 
كدف و كي 


يحل' القرآن عن أن يكون فيه كامة زائدة : 


يقول الشبخ محمد عيده في:تفسير قوله تعالى في الآبة (88) من سورة 
البقرة ( فقليلاً ما دؤُمنون ) : « ومن مباحث اللفظ في الآبة أن" كثيراً من 
المفسرين يزعمون أن ( ما ) زائدة . وما هي بزائدة وفاقا لان جرير الطبدي. 
وجل القرآن أن" يككون فبه كلمة زائدة » وإِنما تأتي ( ما ) هذه لإفادة 


. تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآنف - ص 4ه‎ )١( 
(؟) تفير الثار  5 /مه.‎ 


١ك‎ 


العموع تارة ولتفخم الشيء تارّة أخرى . وبقول ابن جرير : إنما يمؤتى بها في 
مثل هذا المقام كمبتدأ كلام جديد يفيد العموم. كأنه قال : فإيانا علي ذلك 
الذين يؤمنون به . وأما التي لتفخم الشيء فكقوله تعالى : ( فها رحمة مسن 
الله_لنت لهم ) أي فيسبب رحمة عظيمة الشأن خصك الل بها لنت هم على 
ما لقيت منهم ؛ وقد بدن الله هذه الرحمة يقوله في وصفه مَرلِتمْ ( بالمؤمنين 
رؤُوف رحم ) وقوله ( وما أرسلتاك إلا رحمة للعالين ) 9 , 

ووفاقا هذه النظرة إلى وضع ألفاظ القرآن الكري » فقد رأى محمد 
عبده أن كل كامة في القرآن موضوعة في موضعبا اللائق بها » فليس فيبا كامة 
تقدمت ولا كلمة تأخرت لأجل الفاصلة » لأن القول برعاية الفواصمْل إثبات 
لاضرورة على شاكلة قوله في تفسير قول الله تعالى : ( إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم ) ''' : « قال الجلال : والرأفة : شلة الرحمة 24 وقداثم الأبلغ 
للفاصلة . وأنكر الأستاذ الإمام هذا القول أشد الإنكار وينكر مثله في كل 
موضعم > فبقول : إن كل كمة في القرآن موضوعة في موضعبها اللائق ها » 
فليس فيه كامة تقدمت ولا كلمة تأخرت لأجل الفاصلة . لآن القول برعاية 
الفواصل إثباث للضرورة > كا قالوا في كثير من السجع والشعر إنه قسْدم كذا 
وأخثر كذا لأجل السجع ولاجل القافية . والقرآن ليس بِشمْر * ولا القذام 
فيه للسجع » وهو من الله الذي لا تعرض له ضرورة © بل هو على كل شيء 
قدير » وهو العليم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه . وما قال بعض 
ا مفسرين مثل هذا القول إلا لتأثر هم يقوانين فذون البلاغة » وغلبتها عليهم في 
توجمه الكلام » مع الغفلة في هذه النقطة عن مكانة القرآن في ذاته » وعدم 
الالتتفات إلى ما لكل كامة في مكانها من التأثير الخاص عند أهمسل الذوق 


لحف ”0 


العربي 64 


. الرجع السابق - 1/ هوام‎ )١( 
3 ١+ (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
. ١ تفسير المثار « ؟‎ )»( 


ويجب أن نذكر في مثل هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن 
على أساليب العرب وعلى منواهم في حوك الكلام لتقوم بذلك الممجزة . 
والتقدم والتأخير هو أحد أساليب البلاغة » فإنهم أتوا به دلالة على تفكنهم 
في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم “وله في القلوب أخحسن موقم . 
فالمسألة ليست مسألة إثبات للضرورة التى بيترتب علبها عحز ٠‏ الله سبحانه 
وثقال © وإقاعتية القركة عل .طرائقي العرب :فى التعرين. . والضياغة “و الاسلونب 
ولذلك نرق محمد رسيد رضا دُعقب” على قول ان ميك عبده “فقول : 
إن المسألة خلافية » والتحقيق أن الفواصل ملتزمة في القرآن » لكن بغير 
أدنى ضرورة » ولا ما يوصف بأنه تكلف بترجيح اللفظ على بلاغة المعنى » 
وإِنما هو كقوله : ( والعاقدة للمتقين ) وقوله ( والعاقية للتقوى ) .” 


تحكيم المذاهب النحوية في القرآن جراءة كبيرة على الله تعالى : 

يرى محمد عبده أن تحكيم المذاهب النحوية في القرآن ومحاولة تطميقه 
عليها جراءة كبيرة على الله تعالى على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : ( أو 
كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) : « الكاف : زعم الجلال 
أنها زائدة انتصاراً لمذهب البصريين الذين أنكروا مجيء الكاف بعنى مثل . 
ولكن المعنى لا يستقيم كا بلق سلاغة القرآن إلا على الاول . وإت تحكيم 
مذأهبوم النحدوية في القرآن ومحاولة تطسيقها عليه » وإن أخل ذلك بلاغته  »‏ 
جراءة كبيرة على الله تعالى . وإذا كان النحجو و'جبد لل ذلك فللت”: 
م 'يوجد » 0١‏ . 
وحدة القرآن وبلاغة عبارته : 

من خصائص تفسير الشيخ محمد عبده الشعور الواضح: بوحسدة القرآن 


وبلاغة عمارته ٠.‏ إن من عجرب أن رواة أسياب التزول أنهم يفككون 


)١(‏ امرجم السابق » عم 


١84 


الطائفة الملتئمة من الآيات القرآنية » إذ يفصلون بعضهما عن بعض » أو 
يفصلون امل الموثقة في الآية الواحدة » فمجعلون كل" جملة سببا مستقلآ » كما 
بجعارة :لكل اندين الآنات الرارؤة ماله واعد بن فق كدلكت:. 
أما همد عبده فبيخالف أُوائك المفسرين » ويرى أن نظرتمهم تلك » فضلاً عن 
منافاتها لبلاغة القرآن » تجعله مفككا مبدداً لا اتصال بين أجزائه > وهو 
ما يتنزته عنه كلام الله . ويحاول في غير موضع إثيات أن بين مختلف الآيات 
القرآنية اتصالاً جوهريا عميقا » وينتبي إلى التصريح بأننا إذا كنا يحاجة إلى 
معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام » فإن معرفة الوقائع والحوادث التي 
نزل فيها الحم تعين علىفهمه وفقه حكته وسرته » فلا حاجة إلى اليّاس هاتيك 
الأسياب في الآنات النافية للشرك » المقررة للتوحيد » وهو المقصود الأول من 
الدين الإسلامي 0000 


أزعة عامية في تفسير إعجان القرآن : 


برئ عمد عبده وفاةا لنزعته العقلية في التفسير أن" إعجاز القرآن بعجحز 
الزّمان' عن إبطال شيء منه » وأنه موافق ا تحداد من العلم الحق والتشريع 
للعدل أو غير مخالف له » فلا شك في أن" هذه تعد له مزية خارقة لامعتاد في 
البشر » وقد ثبت هذا للقرآن وحده »2 فهو كتاب مشتمل على كثير مان 
أمون العام الكوتنة والاجهافيسة .رموت. النضون وتقليت' العوال البشر ى 
العلوم والأعمال ولم يظبر خطأ قطعي في شيء منبا » لهذا صم أن تحعمل 
سلامته من هذا الخطأ ضرباً من ضروب إعحازه للبشر » وإن ل يكن هذا 
مما تحدى به الرسول 2َلتَيٍ من عجز اليشر عن مثله » لأنه لم يككن ليظبر إلا 
من بعده فادخر ليمكون حجة على أهله. والقرآن مشئّءل على تحقيق كثير من 
المسائل العلهبة والتارمخية الي م تكن معروفة في عصر نزوله * ثم عزقت بعد 


. ١078 انظر عؤان أمين » رائد الفكر الصري » الإمام جمد عبده  ص‎ )١( 


اام اتحاه التفسير ب م هة 


ذلك ها انكشف للباحثين والحققين من طبيعة الكون وتاريخ البشر وسأن الل 
في الخلق . وهذه مرتبة فوق ما 'ذكر في الوحه السادس من عدم نقض تقدم 
العلوم لشيء مما فيه . فبذا النوع من المعارف التي جاءت في سباق بيان آيات 
الله وحكه كانت مجوولة للعرب أوجميع البشر في الغالب » حتى أن" المسامين 
أنفسهم كانوا يتأولونها ويخ رجونها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندم في كل. 
عصر من ظواهر وتقاليد أو من نظريات العلوم والفنون الماطلة . فإظهار ترق 
العلم لحقيقتها الممينة فيه مما يدل على أنها موحى بها من الله تعالى 3١‏ . 

والذي يعن النظر فى أقول محمد عبده “يدرك مباهاته وتفاخره بمعرفة 
علم الكون ومعرقة أعراك البشر . ولا جدال في أن" محمد عنده ينطلق من 
قاعدة منبجية هي الدفاع عن الإسلام وكأنه فيقفص الاتهيام . فأوقع نفسه 
في ورطة كان في غنى عنها وهذه الورطة تتمثل في إقحام القرآن فيميدان 
العلوم وأنه موافق لما تجداد منها . 

والصحيح أن" القرآن ليس. كتاب علم » وإن كانت فيه آياث كثيرة تحث 
الانسان على التفكر والتدبر في أشياء كثيرة في هذا الوجود للوصول إلى 
معرفة الله تعالى والإيمان بالواجب الوجود وهو الله تعالى . وكيف يصادم 
كتاب سماوي ليس فيه طب أو هندنة أو كيمياء ما تجدد من علوم الدشير 
الي تعتمد على الملاحظة والتحربة والاستنتاج ! 

و كيف يجعل حمدعيده عدم تناقض العلوم مع القرآن "ضرباً من ضروب 
إعحازه للبشر ؟ ومثل هذا التفسير العامي لإعحاز القرآن غير مأمونالعواقب 
ويناقض الواقع في نفس الوقت . لآن القرآن كتاب الإسلام » والإسلام دين 
سماوي حاء لتنظم علاقة الإنسان مخالقه وينفسه وبغيره من البشر » ولم دكن 


كنات علم حى بتسحم او شناقضص هم مس تدتارخ العلوم ٠.‏ 


(١)انظر‏ تفسير الممار ٠١‏ ١إم.*‏ ااا 0 5 


قصص القرآن ليست تاريخأ » بل للعبرة وبيان سّدّن الاجتاع : 

ولقد أحسن تحمد عبده حين أدرك أنه لا ضرورة 0 بين القصص 
الي جاءت في القرات وبين ما جاء في كنتب دي إسرائيل أ و كتب التارسم 
القدعة » على شاكلة قوله ف تفسير قوله تعالى : (أم راك الملا من بني 
0 من بعد مومى إذ قالوا لني" لهم ابعث لنا ملكنف] نقاتل فيسييل 

٠.‏ الآبة ) 6١‏ : د يظن كثير من الناس الآن كا ظد» كثير ممن قبلهم 

أن" ا جاءت في القرآن يجب أن تتفق مم ما جاء في كتب بني 
إسرائيل ره عند النصارى بالعهد العتيق أو كتب التاريخ القديهة 
ولدس القرآن تاريخاً ولا قصصا » وإِنما هو هداية وموعظة » فلا بذكر قصة 
لببان تاريخ حدوثها » ولا لأجل التفكته بها أو الإحاطة بتفاصيلبا » وإنما 
يذكر ما يذكره لأجل العبرة وبيان سن الاجتّاع ( لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب ) وغير ذلك من الآيات . 

إن حاولة جعل قصص القرآن ككتب التاريخ بإدخال ما برون فبها على 
أنه ببان لا هي مخالفة لسنته » وصر'ف” للقلوب عن موعظته وإضاعة 
لمقصد حكته . فالواجب أن نفهم: ما فبه » ونثعمل أفكارنا في استخراج 
الم سر مله »6 دع نفقوسنا عما دذمه وقسحة” » ومحملها على التحلدي عا 
استحسته ومداحه' . وإذا وراد في كتب أهل الملل أو المؤرخين ما يخالف 
بعض هذه القصص فعلينا أن نجزم يأن” ما أوحاه الله إلى نبيه ونقل البنا 
بالتواتر الصحيح هو المق وخبره هر الصادق » وما خالفه هو الباطل » 
وناقله مخطىء أو كاذب . فلا نعلدثه' شببة” على القرآن » ولا نكلكف أنفسنا 
الجواب عنه . فإن”" حال التاريخ قبل الإسلام كانت مشتبهة الأعلام » حالكة 
الظلام » فلا رواية يوثقى بها » لامعرفة التامة بسيرة رجال سندها » ولا تواتر 
يُعتَده به بالأولى » وإِنما انتقل.العالم بعد نزول القرآن من حال إلى حال»فكان 


2. سورة البقرة 3 الآية 5غ؟‎ )١( 


١ 


5 5 ا 3 ِِ 
بداية تأريخ حديد للدشر »؛ كان تحب علمهم 3 لو أنصقوا » أن دور خوا به 3< 


ع 
أحممن 20 5 


موقفه من ميبههات القرآن : 


من المعروف أن الله سبحانه وتعالى أبهم في القرآن الكرمم أشياء واستاثر 
بعامها ولم ينها » ولذلك لا يبحث عنها . لأن علم المبيات مرحعه التقسل 
المحض بأسائيد صحيمحة 6 ولا ال لارأى قبه 5 وموقف مد عمدهة مسبان 
ميات القرآن الوقوف عند النص القطعي :لا يتعداء» ويثيت أرن الفائدة لا 
تثكوقف على سواه على سا كلة قوله ١‏ ذتئك العمل الدى أمرهم دة موا سىن 
عليه السلام هو قتل أنفسهم . والقصة في التوراة التي بين أيديهم إلى الموم : 
دعا موسى إليه من يرجع إلى الرب » فأجابه بنو لاوي » فأمرم يأن يأخذوا 
سيوفهم ويقتل بعضهم بعضا ففعلوا » وقتل في ذلك الوم نحو ثلاثة آلاف . 
وقال مفسّرنا الجلال كغيره إن الذين قتلوا سبعون ألفا] . والقرآن لم .يعين 
العدد 5 والعبرة المقصودة من القصة لا تتوقف على تعممظه فتّمسك عمسة 2 كنذا 1 
قال الأستاذ الامام . وهذا مذهبه في جميع مببمات القرآن يقف عند النص 
القطعى لا بتعداه 4 ونثدت أن الفائدة لا تتوقف على سواه 0 0 

ومثل دلك قوله في تفسير قوله تعالى : ( وإذا الصحف نأشرت ) '" : 
« الصحف التي تنشر يوم القيامة يعد البعث هي صحف الأعبال . والذي 
يحب عليئا اعتقاده أن أعمال العياد تظمر لهم ثابتة مبيئة لا برتادون فيها يوم 
الجزاء : ودعار عن معى ذلك الثنوت والميان بسر صيدف الأعيال 9 أما 
كون الصحف على مثال الأوراق التى تككتب عليها في الدنيا أو على مشال 


)١(‏ تفسير الثار » ؟ /59ع سد لا. 
(؟) الرجع السابق ‏ 0/1 . 
(») سورة الشكوير 0 الآية ا 


1 


الألواح أو ما يشيه ذلك مما جرى استمماله للكتابة عليه فذلك مالم يصل 
عمنا إليه ولن نصل إليه يمحرد العقل » ول 'برو عن المعصوم ملك فيه 
نص” قاطع لكك 

ومثل ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ( وإن عل لحافظين كرما 
كاتيين'"' دومنالغيب الذي يحبعلينا الإمان به ما أنبأنا به في كتابه منأن علينا 
حدظة" كترم أعرلنا حينات ونيشات :«ولكق ل علا أن تبث عن 
حقيقة هؤلاء ومن أي شيء خلقوا وما هو عملهم في حفظهم و كتابتهم . 
هل عندم أوراق وأقلام ومداد كالمعبود عندتا وهو ما ببعد فيمه ؟ أو هناك 
ألواح ترسم فيها الألواح ؟ وهل الحروف والصور التي ترسم هي على نهو ما 
نعبد أو إنما هي أرواح تتحلى لها الأعمال فتبقى فيها بقاء المداد في القرطاس 
إلى أن يبعث الله الناس ؟ كل ذلك لا نكلف العم به » وإنما نكلف الإمارنف 
بصدق ابر وتفويض الأمر في معناه إلى الله . والذي يحب علينا اعتقاداه' 
من حبة ما يدخل في عملنا هو أن" أعرالنا 'تحفظ و'تحصى .لا يضيع منببا 


نقير ولا قطمير 00 


ومثل ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ( كلا إن" كتاب الأبرار لفي 
علمّئّين وما أدراك ما علدّدُون ) ”؟) : د وهذه الكتب التي تكتب فييبا 
أعمال الجرمين أو أعيال الأبرار مما استأثر الله بعلم حقيقته » فسِحين وعلديون 
موحودان أودعها الله أعيال الخاسر بن والنتاحين ٠.‏ ولدس علينا أنثكت تعرف 
ذلك ما لا حاجة إلى البحث فيه لاستكال الإمان . وقد يكشفه للمصطفين 


) تفسير جزء عم » ص ب ؟ وما يعدها . 
) سورة الانقطار » الآيتان >٠١‏ دن. 
؟) تفسير جرء عم » ص 5" . 
ع) سورة المطففين » الآيتان م21 1١١5‏ . 


قل 


2) 


من عماده » ولهذا قال : ( تشهده المق ”بون )2 


ومثل ذلك قوله في تفسير قولهتعالى: (قنُتل أصحاب الاخدود)'"': «أما 
فنا أسدانالأعدوة وني كوا ومن هر أولناف الرعدوة: وان قارف من 
الأرض فقد كثرت فنه الروايات . والأشهر أن المؤمنين كانوا نصارى نجران 
عندما كان دينهم دين توحيد ليس فيه حدث ولا بدعة . وأن الكافرين كنوا 
أمراء الممن أو المبود الذين لا يبعدون عن هؤلاء في حقيقة الوثنية . غير أن 
المؤمن لا يحتاج في الاعتبار وإشعار الموعظة قله إلى أن يعرف القوم والجبة 
وخاصة الدين الذي كان عليه أولئك أو هؤلاء حتق يطير وراء القصص 
المشحونة بالممالفات والأساطير الحشوة بالخرافات . وإنما الذي عليه هو أرن 
بمرقا نن القضة ما ذكرتاء أولا . ولو غل الل يرا في أكثر .من ذلك لتفصل 
علينا به » !"ا . 

ومثل ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ( فأما من" تقلت" موازينه » 
فهو فيعدشة راضية » وأما من" خّفّت موازينه»فأمّه هاوية ) (!) : «وتقدير 
اش الأعمال وما تستحقثه من الجزاء في ذلك اليوم إنما يكون على 5-8 ما 
يعم لا على طريقة ما نعلم . فعلينا أن تفواض الأمر فيه إليه سبحاته مع 
الإعان به . ومن عحمب ما قاله بعض المفسرين « إنه. ميزان بلسان و كفاتين 
كأطياق السموات والأرض ولا يعلم ما كته إلا الله ؛ . اذا قي من ماهيته 
بعد لسانه و كدّنيه حت يفواض العلم فيه إلى الله! والكلام فيه جراءة علوغيب 
الله بغير نص صريح متواتر عن المعصوم. ولم برد في الكتاب إلا كامة الميزان. 
وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم منها لتنتفع بما تعتقد . وما عدا ذلك فعلفه 


)١(‏ تفسير جزء عم » ص َع وما بعدها, 
(؟) سورة البروج ٠‏ الآية + . 

(؟) تفسير جزء عم دص ١ه.‏ 

(؛:) سورة القارعة »2 الآيات 5 د و . 


ون 


إلى الله سبحاته . وقد قالوا إن منكر الميزان بالمغنى الممروف لا تُكدفر 
خصوصا إذا كان القائل به يحدد' له لسانا و كفتين » مع أن البشر قد اخترعوا 
من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفى ينيان الموزوت © أفيأبى 
الحكم الخبير إلا استعمال ذلك الميزان النشن الناقص الذي هدى الملم عقول 
الدشر إلى ما هو أدق منه ؟! أيأبى عام الغيب والشهادة أن يستعمل في وزن 
المعاني والمعقولات إلا ذلك الميزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم 
العلم ما بلغ بأهل العصر الحاضر وما سببلغ بأهل العصور المقبلة ؟! 

على أن جميع ما الخترع البشر وما يخترءون مها دق ولطئف إنما هو 
معمار الأثقال الجسمانية والأوزان المحسومة . وهلا” يكون الأليق المقام 
الإلمي أن يكون ممزات المعاني المعقولة لديه أسمى وأعلى من أن ييكور: على 
نط ما يستعمله البشر مها ارتقت المعارف ومّت بهم العلوم ! وهل يليق يمن 
يخاف مقام ربه أن بحرأ على القول بوجوب الاعتقاد بأن الممزان الذي يزن 
الله به الأعمال يوم القيامة هو الميزان الذي تستعمله القبائل التي لم تزل في مهد 
الانسانية الأولى ميزات ضعفاء العقول قصار الأنظضار الذين لا يعرفوت قيمة 
للإيمان بالغيب ولا لحباء العقل من الله وإطراقه عن أن ينظر إلى ما تشامخ من 
غموب الله تعالى عامه وتعاظمت قدرته ! علمك أها الأؤمن المطمئن إلى ما يخبر 
الله به أن توقن أن الله يزن الأعمال ويمدز لكل عمل مقداره “ولا تسل كيف 
يزن ولا كيف يُقدار > فهو أعلم بغببه > والل يعلم وأنتم لا تعانون » “9 . 

ولكن الشيخ محمد عبده لم يلتزم الوقوف عند النص القطعي لا يتعداه' » 
بل نجده يخالف منبحه غير مرة فبخوض ف مبهات القرآن مستعيناً ما 
عرف من مستحدثات العلوم على شرحبا وتوضمحها على شاكلة قوله في تفسير 
قوله تعالى : ( وفنتحت السماء' فكانت أبوابا ) ''' : « وقد يكون معنى 


. 1١41 2 تفسير جزء عم‎ )١( 
(؟) سورة الثبأ » الآبة حر‎ 


كردا 


تفتح السماء ما عنى بقوله ( إذا السماء انشفت ) ( إذا السماء انفطرت ) (ويوم 
تشقدّق السماء' بالغهام ) أي أنه يقع الاضطراب في نظام الكواكب فيذهب 
الاسك .بينها ولا يكون فيا يُسَمّى مماء إلا مسالك وأبوابا لا يلتقي قبا 
مثل ذلك قوله في تفسير قوله تصالى : ( فإذا حاءت الصاخّة ) "ا , 
« والصصّاكّة ها هنا كالقارعة فق سورتها » هي الحادئة العظمى الي عس عدها 
بالطامة الكبرى يكون نذيرها ذلك الصوت اطائل الذي يحدث من تخريب 
الكون ووقع بعض أحرامه على بعض . وللكون هذه الحادثة تأتي بذلك 
الصوت المفزع ممّيت صاخدّة وقارعة © أو أنبا سميت صاخة لانما بما تأقى به 
من ذلك الصوت تصت” الآذان أي تصمّها . وهذه الاسماء كلبا أسماء يوم 
القمامة 2 59 * 

ومنمة ل ذلك قوله ق تفسير قولهتعالى: (وإذا البحار سارت )!4): ا أما تس حير 
البحار فبو أن بفدر الزازال ما يممأ حى #تلط وتعود بحراً واحداً . وه 
بمعنى الملء > فإن كل واحد منها عآلىء حتى يفيض ويختاط بالآخر . و ةدسحجير 
البحار على هذا المعنى لازم لما سبقهمن تقطع أوصال الارض وانفصال الجبال» 
ويدثل على رححان هذا التأودل ظاهر قوله تعالى ف سورة الانفطار ) وإذا 
البحار فجرت ) . وقد يكون تسجيرها إضرامها تارأً » فإن ما في يطن 
الارض من النار يظهر إذ ذاك بتشققها وتمز'ق طيقاتها العليا . أما الماء فيذهب 
عند ذلك يخاراً » ولا دمقى ف البحار إلا النار 2 أما 0 باطن الارض>توى 
على نار ققد 2-6 ده بعص الاخسار 4 ورد أن البدحر غطاء جوم وان : 


يعرف في صحيحها . ولكن البحث العامي أثدت ذلك ويشيد عليه غلمان 


كلل 


البراكين وهي جمال النار ما تتشبّد' عليه الزلازل الشديدة التى تشق” الارض 
والجبال في بعض الاطراف كا وقع في « جاوا ) من عدة سنوات »> فإن آثار 
النار في بطن الارض قد ظبرت فيها ظبوراً لا شببة تطرأ على الذهن 
تمده واالاكا 


ومن مثل ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ( اذا السماء انشقت» وأذنت* 
لريّها وحاقتت" ) ''' : « انشقاق السماء مثل انفطارها الذي مر تفسيره في 
سورة الانفطار . وهو فساد تر كلها واختلال نظامها عندما يريد الل خراب 
هذا العام الذي نحن فيه . وهو يكون مخادثة من الحوادث التي قد ينج اليها 
سَير' العالم كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجاذيا قيتصادما 
فيضطرب نظام الشمس بأسره » فبحدث عن ذلك غنام وأي” غغام . يظهر في 
مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع . فتكون السماء قد تشققت بالغيام 
واختل نظامها حال ظهوره ( وأذنت لرها ) أي استمعت لامر ربها وفعات 
حين أراد انثقاقبا فمل المطواع الذي اذا أورد عليه الامز من مجبة آمره 
أنصت له وأذعن » فكأنه قال : امتثلت له > ( وحقدّت' ) أي عق" لها 
أن تتمثل أي حدر بها ذلك وهي حقيقة بأن تنقاد ولا قتنع » لانها مخلوقة 
له وهي في قيضته > وهو الذي يمسكها أن تزول » فإذا أراد تبديد نظامها 
بدكده وما يكون لها أن تعصي إرادته . ومتى فسَسَد نظام الساء فتساقطمن 
كواكبها بعضها علىبعض أصاب الارض من ذلك أشد ما يصمبها من الاضطراب 
فتدك جباها وتنقطعأوصاها وتفقد التاسك بينها » فلا يبقى لها هذا الاندماج 
الذي هي عليه الآن » فتمد مد الاديم العواظي” 1 روي عدن ابن عماس : 
ولا تكون الا كثلة مائرة تتساوى أعالبها وأسافلها وعظمت بهذا الانتفاش 
زفرفق 


وزادت أقطار ححمها 04 


.55 تفسير جزء عم :ا ص‎ )١( 
. » 2١ (؟) سورة الانشقاق » الآيتان‎ 


(؟) تفسير جزء عم : ص 5غ وما بعدها . 


ينا 


ومن مثل ذلك عندما عرض لتفسير سورة الفيل » بعد أن ذكر ما قبل 
في ارسال الطير على أبرهة » ومسا جاءت به بعض الروايات من أن الذي 
أصابهم هو داء الجدري والخصية » يقول : « وقد بدّنت" لنا م ذه السورة 
الكرية أن ذلك الجدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يايسة سقطت على 
أفراد الميش'بواسطة فرق عظيمه من الطير مما برسله الله مع الريح » فيجوز 
لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس المعوض أو الذباب الذي يحمل جراثم 
بعض الامراض © وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم البابس الذي 
تحمله الرباح » فيعلق يأرجل هذه الحدو انأت » فإذا اتتصل محسد دخل في 
مسامه فأثار فيه تلك القروح الي تنتبي بإفساد الجسم وتساقط مه » وأن 
كثيراً من هذه الطيور الضعيفة بنْمَّدهُ من أعظم جنود الله في إهلاك من بريد 
إملاكه من البشر » وأن هذا الحموان الصغير الذي يسمونه الآن بالمنتكروب 
لا يخرج عنها » وهو فرق” وجماعات لا حلصي عددها!ا إلا بارئها 4 ولا 
دتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قبر الطاغين على أن يكون الطير في 
ضخامة روس الجبال ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب ولا على أن 
يكون له ألو ان خاصة به ولا علىمعرفة مقادير الحجارة وكمفيةتأثيرها . فلله 
ند" من كل" سي ع : 

« وفي كل شيء له آية” تدلة على أنه الواحد” : ١١‏ 

من كل ما تقدم نستطيمأن نقول إن الشبخ محمد عيده قد خالف منبحه 
ومنبج. كثير من مفسري السلف إذ* أقحم نفسه في الخوض في الجزئيات 
والتفصيلات التي أيعها اش سبحانه في كتابه الككريم . وسيب ذلك سيطرة 
الناحية العقلية ومستحدثات العلوم على اتحاهه التفسيري . ولا جدال في أنه 
قرأ بعض الكتب في الفلك . فعندما وقف امسا "ي. القرآن الي تتناول 
الحديث عن نهاية العالم « الحياة الدنيا » ونشقق السماء وتسجير البحار أخضع 


سيد جمس 


.١هم‎ ص٠ تفسير جزء عم‎ )١( 
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مفووم هذه الآيات ما عر نه" عن نظام الجاذبية وتككوان المجموعة الشمسية في 
صورة.تصل الى درجة الماهاة بمعرفة علم الكون. . وهي. نزعة عامية في التفسير 
غير مأمونة العواقب كانت موجودة عند القدماء من المفسرين © فجاء محمد 
عبده فضخّمها ولفت الأنظار اليها . ونريد أن نتساءل : مل يعجز | 
سبحانه عن إنهاء الحياة الدنيا دطر دقة أخرى غير التي ذكر هأ محمد عنده ؟ 
وما قيمة الأفكار العامية التي اعتمد عليها حمد عبده في تفسير الآيات السابقة 
بعد قرنين أو ثلاثة مث عندما تزداد معلومات الإنسان عن نظا م الككورن 
الدقيق العحيب ؟ إن الله سبحانه هو الذي وضع سان الحماة 55 الأشاء 
كلها ؛ وهو قادر على سلب هذه القوانين لكة بريدها يا سلب خاصية 14 
من النار التي دقع فيها إبراهم الخليل عليه السلام » فقال عز من قائل : 
ار” كوني ابر'داً وسلاما على إبراهم ) 

وفي تفسير سورة الفل وز أن تكون الطير همي ما يسمّى اليوم 
بالمسكرويات “ كا يوز أن تككون الححارة . هي جراثيم بعض الأمراض . 
فالعرب” المعاصرون لارسول جمد عليه السلام لا يعرفون شيثا عن هصله 
المسكروبات والجرائيم » وهم الذيننزل القرآن بلغتهم وتحدام بأن يأتوا بسورة 
من مثله . وإفي 2 بل أدرك ك يأن غرض همد عبده من هذا الاتحاه في 
تفسيرههو إقناع المضيوعين بالثقافة الغربية مسن المسامين وإقناع المستشرقين 
والمبشرين بأن القرآن لا يحوي الا الذي يقبله العقل ويدعمه العم . و 
متعسف” في هذا الاتحاه وحاطب ليل ٠‏ أبمجز الله سبحانه عن تدمير جبش 
5 هة الحبشي الذي جاء لهدم البيت بغير المككروبات والجراثيم ؟ والذييبدو 
5 أن جمد عيذ كان على حظ وافر من الانهزا م الروحي والفذكري 5 
راجع عندي الى اختلاط العلم والفكر عند جمد عيده وغمره من الانوزامسين 
فالدين الإسلامى لا ينُعادي العلم » بل بحث* عليه ويعمْلي شأن العم 0 5 
كثسر من آنات القرآن وأحاديث الرسول مكل . وقد وقف حمد عبده وغيره 


كن 


امن المسامين موقف) فيه انبهار” وتحدّر إزاء تقدم العلوم : ورقي. الصناعة في : 
الغرب في القن التاسع غشسر والعشرين . ونظراً لتخلف المسامين. والنخطاطهم 
وتقدم الغرب الكافر ماديا فقد حسيوا أن كل ما عندم شر* » وأن كل ما .. 
عند الغربيين خير . ول يُفدر”قوا بين العم التجربي والفكر . فالعتَلم عام : 
بأخذه المسم من أية جبة دون تحفظ » أما الفكر فهو خخاص . وأفكار الغرب 
وحضارته ومقايسه في الحياة هي غير أفكار الاسلام وحضارته ومقابيسه في 
الحياة . ولا يجوز 'لامسم أن مخضع مفهوم الآيات القرآنية لثقافة أو مذهب أو 
معلومات عامية يحملها مسيقا . والله سبحانه لم يستشر عقول البشر عتدملا , 
وضع أصول العقيدة الاسلامية ونظام الأسلام . 

وهذه النزعة العامية طغت على اتحاه عمد عبده التفسيري» ولنستمع اليه إذ 
ير قول الله تعالى : ( ولا تقؤلوا لبن" يُقمتل” في سبمل الله أموات” بسل. 
أحياء” ولكن لا "تشعرون ) ١‏ : « وإذا كان من خواص الآثير النفوذ في 
الأجسام اللطيفة والككثيفة كما يقولون حتى أنه هو الذي ينقل النور مسن 
الشمس إلى طبقة الحواء » فلا مانع أن تتعلق به الروح المطلقة في الآخرة © ثم 
هو يحل بها جسماً آخر تنعم به وترزق سواء أكان جسم طير أو غيره » وقد 
قال تعالى في آبة أخرى ( أحياء عند ربهم دُرزقون ) . وهذا القول يقرب 
معنى الآبة من العلم .لكا 

فتفتضلاً عن نزعة جمد عبده العامة في تأويل هذه الآبة يخوض في مبمم لا 
يحوز أن نبحث عنه . ويكفي الايمان حياة هؤلاء الشهداء بعد قتلهم فيسبيل ٠‏ 
الل يوار ريهم . ولا تكلف أنفسنا البحث عن كيفية حياتهم ورزقهم .. لآن. 
الله سبحانه قادر على إحيائهم ورزقهم بطريقة لا نعرفها » لأن ذلك مين . 


خصائص صيعة الله وارادته 5 
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وقد أدرك عمد رسشيد رضا كا أستاذه ق مثل هذا الاتحاه 1 
على ذلك بقوله : « والمعتمد عند الاستاذ الامام فى هذه الحياة هو أنها حياة 
غيسية تمتاز بها أرواح الشبداء على سائر أرواح الناس »> بها يرزقون ويتعمون» 
ولكننا لا نعرف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذي تكون به 0 ولا نسبحث عن 
ذلك لآنه من عالم الغيب الذى ندرومن د4 ونفوض الآأمر فنه الى الله تعالى 1 
تأنه بالمدكزلة في تفساير ه : 

بأخذ الممتزلة مدأ التحسين والتقبيح العقليين » أي أنهم برون الحسن 
ما تحسسّنه” العقل والقبيح ما قبحنّه العقل » مخلاف أهل السئة الذين يرون أن 
الحسن ما تحسدّنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع . والمعتزلة كذلك لا يقولون 


بالستحدر ولا يعتقدون ق الستحرة 2 ودغرقون ق الاستهزاء والسّخرية يأهل 


السدّنيّة القائلين يحقيقة الستّحر. فالعقل عند المعتزلة خارج دائرة الشرع» وعند 
أهل السدّنئّة داخل دائرة الشرع . والعقل له ساطان عظم عند العتزلة الى 


درجة أنهم يعتبرونهحأسيّة على الناس أمام الله سبحانه قبل بعث الرسلعليهم 
السلام . ونظراً لآن المعتزلة رفعوا من ثأن العقل فإنهم يحملون على التقليد 
والمقلدين » لان التقليد في نظرم يدنافي العقل . 

ونحن الآن لسنا بصدد مناقشة أصول المعتزلة وببان فسادها أو صحتها » 
ولكتنا تقول ان المتزلة جاواوا التوفق دين أفكاز الاسلام وأفكار الثقافة 
المونانية الوثنية لمقيمو! مذهبهم المعروف »> فأخطأوا ومخاصة في قياس أفمال 
الله سبحانه على الانسان » كقوهم ان الله يجب عليه أن يفعل الاصلح» ومثل 
انكارم لبعض الاحاديث الصحيحة التي تعارض اصول مذهبهم . فجاء الشيخ 
جمد عبده ورقع سلطان العقل في-فهم القرآت وفي التحسين والتقبيح متأثراً 
بالمعتزلة » وانفم الى ذلك تأثر بمنبج ديكارت الذي يرى أن الشك هو وحده 
الذي يودي الى المقين . وقد وصف الدكتور عؤان أمين هذا الاتحاه الءقلي 


اميل 


عند الشيخ عمد عيده في التفسير » يقول : « ها نحن أولاء نرى الاتجاه العقلي 
عند لين عمد عبده وقد أتصات به نزعات جو "انمة » فجعلت من تفسيره 
تبريراً للمبدأ القائل بأن « الدين المملوء بالخرافات» والعقل المستنير لا يجتمعان 
وناغ راطمو اذاف كن أناعتوى الم اناعل ها يستصيل عل 
العقل الصريح. 000 لا يناقض الاملام صريح العقل يلز م أن يكون مثالك 
تأويل صحيح لا براعي الا الدليل العقلي أو 0 ع » لا الظنون 
الشخصية والمدول الحزبية » "١‏ . 

وفارق كبير بين عملية التوفيق بين أفكار الاملام وأفكار الثقافة اليونانية 
الوثتية التي قام بها المعتزلة لتتزيه الله واثيات عدله والدفاع عن الاسلام وبين 
عملية حمد عبده في التوفيق بين الاسلام وبين الحضارة الغربية . فالعملية الأول 
كانت في ظل دولة الاملام وعاماء المسامين الواعين المستنيرين . أما العملية 
الثانية فكانت في ظل الاستعار البريطانيٍ الكافر وني وقت كان الكفر بأجمعه 
يحاول جاهداً القضاء على الخلافة الاسلامية في استانيول . ونحن نسوق الآن 
مواقف الشيخ محمد عيده التي تأثر فيها بالمعتزلة : 


حماته على التقايد والمةلدين: 

أن الدي معن النظر قِ تفسسر الشيخ حيد عيده دعحد ه حمل حجلة شعواء 
على التقلمد والمقلدين . والوقوف عند آراء الأثمة الأريمة ( أبي حنيفة ومالك 
والشاقعى وان حتيل ( الى بالود 4 وهو ما يطاق عليه لدى الشرعيين 
بالتقلمد 

وقد بدأ عبد الجود أو التقلد وقفل باب الاجتباد منف القرن السادس 
الميحري وذلك بعد أن انتّائت المسامين منذ منتصف القرن الراسع بعض من 
العوامل السياسية والاجتاعية كان لآ أسوأ الآثر في نبضتهم ونشاطبمالفكري 


)1 رائد الفكر الصري 2 الامام محمد عنده » ض 5 لا ١‏ وما يعدها . 
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والفقبي . فوقفت حركة الاجتباد واقتصر الفقباء الا قلة قليلة منبم على 
تقليد أو اتباع الأثمة الجتبدين الكبار ( أبي حنيفة ومالك وأقرانه) ) » كنا 
كان على رجال القضاء الأخذ بآراء هؤلاء الأمة » ومن ذلك “يرى أنهم عاجوا 
الفوضى والفساد بالمود لا بالتنظم القويم . ويلاحظ أن اللمقلدين فريقار:. : 
١(‏ ) قريق المتعصمين المتطرافين ( ب ) وفريى المقلدين المعتدلين . أما الفردق 
الأول ار ينظرون إلى أقوال إمامهم 5 سا يتنظرون الى النصوص »2 أو 
عازه ارم أنهم ب ينظرون الى النصوص يعين مذهبهم © فكانوا يعمدون الى 
تفسير آيات الأحمكام بما رؤيد مذهب الإمام الذي يتبعونه » أي إنهم كانو! 
لا يرجعون الى نص في القرآن أو في الحدرث الا لبلتمسوا فيه ما يؤيد مذهب 
امامهم ولو أدى بهم ذلك الى سلوك طريق التعسف في التفسير . أما فريق 
المعتدلين فقد كانوا ينظرون الى أقوال امامهم ذظرة الباحث النزيه » ويقفون 
منبا موقف الإنصاف »2 ولا "حمون أحياناً عن عدم الأخذ ببعض تفصيلات 
. المزهب الذي يتبعونه . وحين انتقلت الخلافة الى آل عؤان في تركيا كارن 
عاماء المسانين مسسئط طرين على زمام تعليم الامة الاسلامية فإذا ينا تحدم لا 
سمحون للأفكار الجديدة أن تقترب من ل التعلم » فأدّى ذلك بالهود الى 
أن يسود » الامر الذي أدى بالمعاهد الاسلامية في القرن التاسع عشر الى أن 
تظل على الحال التي كانت علبها في القرن الثالث عشر ١‏ . 

واذا كانت حملة المعتزلة على التقليد والمقلدين تنصبث على العقائد فأن الشيخ 
محمد عبده وسع هذه الدائرة فحمل حملته تنصب* "على التقليد واهمود عد 
أقوال الائمة امجتبدين الكبار أو ما يسمى عل الفروع . 

ولذلك نحد الشيخ محمد عيده لا نكاد بدع فرصة تواتيه في أثناء التفسير 
من غير أن يعلن النكير علىالتقليد والمةلدين على شاكلة قوله فيتفسيرةولهتعالى : 


. انظر ازمة الفكر السياسي الاسلامي في العصر الحديث باص مم ب باع‎ )١( 
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(وما بدعضهم يتابسع قيلة بمعض ( 00 -9 لان كلا ملوم قد حل بالتقليد على ما 
هو عليه 6 والمقلنل لا دنظر في آي ولا دليل 4 ولا ف فائدة ما هو فمهوالأقارنة 1 
ينه وبين غسيره 0 فبو أحمى لا بنصر 6 أصمٌ لا يسمع 0 أغلف القلب لا 
ش يعقل كا : 5 

نمثل ذلك قوله في تفسر قوله تماق + :( :واذا قبل لهم اتشبَمُوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتتّبع ما ألفينا عليه آناءنا أو لو كان آاوم لا يعقلون شيئاً 
ولا بتدون ( زفق : 2 وقال الحلال وغيره 4 لا يعقلون شيثاً من أمر الدين 8 
وتعقشه الاستاذ الامام بقوله : عتقل” الشىء معرقته بدلائله » وقيمة يأسيابه 

2 م عو بي #امكن 1 و 00 
ونتائحه . وأقرب الناس .الى معرفة الح الباحثون الذين ينظرون في الدلائل 
بتقصد صحيح ولو في غير الى . لان الباحث المستدل اذا أخطأ يوما في 
طريق الاستدلال أو ف موضوع البيحث فقد “صب قي بوم آخر 0 لان عقله 
شعود الفكر الصحيح 6 واستعادة المطالب من الدلاثل . نفك الناس سل 
معرفة اق المقلدون الذين لا يبحثون ولا يستدلون» لانهم قطعوا على أنفسهم 
طريق العلم » وسجلوا على عةوطم الحرمات من الفيم » قيم لا 'يوصفئون 
بإصاية لان المصيب هو من دعرف أن هذا هو الحق » اا يعرف ان قلائن] 
يقول أن هذا هو اق 6 فهو عارف بالقول فقط 0 ولذلك صرب فم الملل 


ق الآبة الآتية يعدمآأ سحل عليوم الضلاله تعدم استعمال عقوهم ؟« 2 ٠.‏ 


وهمن مثل ذلك قوله فق تفسمر قوله تعالى : ) ومشل” الذين كفروا 
كمدلر الذي ينعق” حا لا لسافع إلا داعاء” ونداءة صم بتكة علمي” قوم لا 


يعقلون ) !* : م والآبة صردحة ق أن التقليد دغمر عقل ولا هداية هو أن 


) ) سورة البقرة » الآية ه ١:‏ : 
) ) تفسير المثار » » /ا11. 
(+) سورة البقرة » الآية 5٠١‏ . 
) ) تفسير للثار » 5 /1ى. 
) ) سورة البقرة ٠‏ الآية ١5١‏ 3 


الكافرين » وأن المرء لا يُكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه » وعرفه ينفسه حتى 
أقتنم به » ففن ربي على التسلم بغير عقل ؛ والعمل - ولو صالحاً - بغير فقه» 
فبو غير مؤمن »2 لأنه ليس القصد من الإان أن يذلل الإنسان للخير كا يذلل 
الحيوان » بل القصد منه أن برتقي عقله وتتزكى نفسة بالعلم بالله والعرفان في 
دينه » فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي لله » ويترك الشر لأنه 
يفهم سوء عاقيته ودرجة هضرته في دينه ودنياه » ويكون فوق هذا على 
يصيرة وعقل في اعتقاده » فلا يأخذ بالتسلم لأجل آنائه وأجداده » ولذلك 
وصف الله الكافرين بعد تقرير المثل بأنهم ( *صم؛) لا د الحى مماع تدبر 
م * ) لا ينطقون به عن اعتقاد وعلم 2 ي” ) لا ينظرون في 

1 الله في أنفسهم وفي الآفاق حتى تبين لهم أنه الحى ( فبم لا يعقلون ) 
مبدأ ما هم فيه ولا غايته ما يطلب من الإنسان » وإنما ينقادون لغيرهم كا هو 
ثأن الحدوات » ولذلك اتبعوا من لا يعقلون ولا ييتدون . فالعاقل لا يقلد 
عاقلاً مثله » فأحدر به ألا بقكل جاهلاً ضلاً هو دونه » 256١‏ , 

وكان الشبخ عمد عبده يلح الاح شديداً على فتح باب الأجتباد » و 
أن قفل باب الأجتباد لا مسوغ له فضلاً عن أنه مناف لبادىء الشريعة 
الإسلامية . والذي يسمع كلام جمد عبده في فتح باب الأجتباد لا يسمه إلا أن 
يدعمه ويؤيده لأول وهلة . 

والاجتباد في اصطلاح الأصولبين : بذل الفقيه جهده في استنياظ الحم 
الشرعني من دليله على وجه يحس” فيه العجز عن المزيد . والدليل على اعتباره 
الككتاب والسنة والعقل . فكان مَلِثر يحتبد » ويأمر أصحابه بالاجتباد . 

وللاحتبد صفات أو شروظ ثلاثة يحب أن تحتمم فبه » فضلاً عن كال 


العقل والدين » 


ل ا تفسير الثار ؛ 4 وما دمدهاأ . 


٠١م اتحاءالتقسير ب‎ 1١6 


١‏ -- العم باللغة وظرق دلالتها على المعافي . ولا يمكن ذلك إلا لمن زاول 
علومبا امختلفة . 3 

؟ ‏ العلم بالقرآن والسنة وما جاء فيها من احكام» ولا يشترط فيذلك أن 
يكون حافظا لكل ما ورد » بل يكفي أن يكون قادراً على جمع ما يرتبط 
ع#وضوع حله منها 6 وعلى معرفة مأ قاله الختصون قِ الحديث من صحة أو 
ضعف » وما قالوه في رجاله من "جرح أو تعديل . 

م - العم بمقاصد الشرع 4 وأخوال الناس وما جرى عليه 'عرفهم وما 
فبه صلاح لهم أو فساد » والقدرة على معرفة علل الأحكام وقياس الآشياه على 
الأشباه » لستطيع فبم الوقائع » واستنباط الأحكام الملائمة لقاصد الشارع » 
والمحققة اصالم العباد الممتبرة 3 . 

والاجتباد هو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة » نمجاله إذن هو مالم 
بالضرورة لمس يالاً الإجتباد » فلا يكون جالاً للأختلاف » والحق فيه واحد 
اختلاف الفطر والأنظار . ومن المعروف أن الأثئمة الأربعة الكبار كانوا 
ستنكرون التقلمد أو التعصب لذاهبهم مما بؤدي إلى ال#ود 7 


وسحمد عبده كان يرى أن فتعم باب الأجتهاد هو الوسياة العملية للملاءمة بين 
أحداث الحياة المتجددة وبين تعاليم الإسلام » وأن القرآن يستطيع أن يساير 
حرك التطور. ومن الضروري ذكره في مثل هذا المقام أن بلاد المسامين كانت 
ع في الوقت الذي ألح جمد عبده على فتح باب الاجتباد » كانت تم بالنظام 
الرأسمالي الكافر » ولا تزال حتى الآن تحكم به ماعدا الافغان والمملكة 
العربية السعودية © فإنها تحكان بالإسلام اكثر من غبرهما من بلاد الإسلام . 


. انظر أصول التشريع الإملامي . ص 4+؛ وما'يعدها‎ )١( 


الل 


والحياة التي كان يحياها المسامون في عصر حمد عبده ليست من صنع الإسلام > 
بل هي حياة من صنع الأنظمة الر أسمالية الكافرة . 

الغربية»والكفار يتريصون بدولة الخلافة للقضاء علمها . ومصر بالذات وقعت 
بعد حركة أعرابي تحت قمضة الاحتلال البريطافي منذ سنة 1841 م . 

وريه الآنطوج ده الأسكك: 

١‏ ما قيمة فتح باب الاجتهاد في الوقت الذي كانت «صر تحم بنظام 
الغرب الرأسمالي الكافر الذي يختلف عن الإسلامفي قاعدته الفكرية “وأنظمته؟ 

؟ - من الذي يتبتّنى الأحكام الشرعمة التي يستنبطها المجتبدون من الأدلة 
التفصلة وأعني بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس ؟ أهو اللورد كرومر 
الكافر مثل الاحتلال البريطاني في مصر » أم المحفل الماسوني ( كو كب الشسرق) 
الذي انضم إليه جمد عيده ؟ ومن المغروف أن الخليفة وحده هو الذي يتبنى 
الأحكام الشرعية » أو كا يقولون : الإمام برف الخلاف . 

+ هل يجوز الاجتهاد في مورد النص > والشيخ مد عبده أفتى لأمل 
الهند من المسامين بالعمل بالقوانين الإتحليزية » وهي قوانين كفر . وعد ذلك 
أرخصة » مع العم بأن نصوص الكتاب والسنة القولية والفعلية وإجماع 
الصحابة وجمبيع فقهاء الإسلام تؤكد على ضرورة الح بما أنزل الله ؟ 

هل تجتمع في الشيخ محمد عبده شروط الجتهد ؟ 

والحق يقال إن مد عيده لم يلح على قلح باب الاحتباد مصلميحة الإسلام 
والمسامين » أي ليستنبط الأحكام السرعمة من أدلتها التفصملية ويأمر المسامين 
بالعمل بها » بل ليستطيع التوفيتىما أمكنه بين الإسلام وبين الحضارة الغربية» 
أو لبلائم بين أحداث الحياة المتجددة التي هي لبست من صنع أحكام الإسلام 
ومقاييسه في الحياة وبين تعاليم الإسلام » وذلك ليزيل الجفوة التأصلة عند 


١7 


المسامين والعداء الدقين لكل ما هو من الغرب الصليي . ومن هنا نستطبيع 
أن نقول ان إلحاح محمد عبده على فتح باب الاجتباد وتحاربة التقليد كانت 
كلمة حتى براد بها باطل . 


أدعارء الع + 


أعطى جمد عبده نفسه حرية واسعة في قهم القرآرن الكريم . وشالف 
أقوال أهل السنة » وتابم المعتزلة في قولم إن السحر لا حقيقة له » وذلك 
“على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : ( ومن شير النفاثات في العقد '' : 
« والنفاثة من صيِغ المبالغة كالعلامة والفيامة يستعمل للذكر والانثى . 
والنفاثات جمعه . والمراد بهم هنا الامون المقطءون اراويط الألفة الحرقورف 
لها بما يلقون عليها من ضرام تمائمهم . وإنما جاءت العيارة كا في الآية لآن الل 
جل ثأنه أراد أن يشبببم بأولئك السحرة المشعوذين الذين إذا أرادوا أن 
يحلوا عقدة الحمة بين المرء وزوحه مثلآ ‏ مثلا - فما يوهمون به العامة » 
عقدوا عقدة ثم نفدُوا فيبا وحلوها ك4 ليكون ذلك حلا للعقدة التي بين 
الزوجين . والنسمة تشبه أن تكون ضرباً من السحر لأنبا #ول ما بين 
الصديقين من محمة إلى عداوة » بوسملة خفية كاذبة » والنميمة تضلل وجدان 
الصديقين » كا يضلل اللمل من يسير فيه بظاءته » ولهذا ذكرها عقب ذكر 
الام ارب قد ش 
انكاره بعض الأحاديث الصحيحة : 


ويتابم الشبخ كلامه متأثراً بالمعتزلة فيرفض ما جاء من الروايات في 
سحر الرسول لم على مشاكلة قوله : « وقد روواهاهنا أحاديث في أن 


١ (‏ ) شورة. الفلق » الآية ؛ . 
(؟ ) تفسير جزء عم : ص ١6م١1.‏ 


الذي علا سحره لسيد بن الأعصم وأثر سحره قبه حق كان مخيل له أنه يفعل 
الشيء وهو لا يفعل » او بأقي شيئا وهو لا بأتبه » وأن الل أنأء بذلك » 

وأغرييت مواد السحر 0 » وعوفي مِلِتْوٍ ما كان نزل به من ذلك » 

ونزلت هذه السورة . 

ولا يخفي أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتىق يصل يه الأمر إلى 

أن بظن أنه يفعل شيئا وهو لا يفعله » ليس من قبيل تأثير الأمراض في 

الآفدان ولاا عق فسل عرزوكن 'السيو «والفسناتة فى ععض الأهور “العاذية كيل 

قر عاتن لتقل » الخال بالزوح #روهر ها :سيدق قول :باكر كان »قله جل :إن 

تتبعون إلا رجلا مسحوراً ) . وليس المسحور عندم إلا من خولط في عقل 

وخيل له أن شيثا يقع وهو لا يقع » فيخيل البه أنه يوحى اليه » ولا يوحى 

اليه » وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما نحب 

لها : إن الخير يتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح فبازم الاعتقاد يه » 

وعدم التصديق به من بدع المبتدعين »2 لآنه ضرب من إنكار السحر » 

وقد جاء القرآن بصحة السحر . فأنظر كيف ينقلب الدين الصحيح » والحق 

. الصريح في نظر المقد بدعة» ونعوذ بالله ... يحتج بالقرآت على ثبوت السحر» 
ويعرضن عن القرآن في نفيه السحر عنه عِلِلثَرٍ “وعده من افتراء المشر كين عليه» 

ويؤرل في هذه ولا يؤول في تلك » 0 الذي قصده المشركون ظاهر » 

لآنم كانوا يقولون : إن الشيطان بلابسه عليه السلام » وملايسة الشيطان 

تتعرف بالسحر عندمم » وضرب من ضروبه © وهو يعمنه أثر السحر الذي 

نسب إلى لبيد » فإنه خولط في عقله وإدراكه في زعمهم . والذي حب 
اعتقاده أن القرآن مقطوع به » وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم ملت » 


فبو الذي يحب الاعتقاد با يثيته * وعدم الاعتقاد يما يثفيه . وقد جاء ينم 


0 


يي 


المشركين أعدائه » وويخهم على زحمهم هذا > فإذن هو ليش بمسحور قطعا . 
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وأما الحديث فعلى فرض صحته » هو آحاد > والآحاد لا يؤخذ بها في 
داب العقائد » وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقبسدة من العقائد » 
لا يوْخذ في نفها عنه إلا بالمقين » ولا محوز أن يؤخذ فمبا بالظن والمظنون. ش 
على أن الحديث الذي يصل إلبنا من طريق الآحاد» إِنا يحصل الظن عند من 
صح عنده » أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح » فلا تقوم به 
عليه 'ححة . 

وعلى أية حال »2 قانا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث » ولا نحكه 
في عقيدتنا» ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل » فإنه إذا خولط النبي لاع 
في عقله يا زعموا > جاز عليه أن يظن أنه يلنّعْ شيئا وهو ل يبلّغه » أو أن 
شيئا نزل عليه وهو لم ينزل عليه . والأمر ظاهر” لا يحتاج إلى بيان ثم إن 
نفي السحر عنه لا يستازم نفي السحر مطلقاً . فربما جاز أن يصيب السحر 
غيره با لجنون نفسه » ولكن من الحال أن يصبيه > لآن الله عصمه منه . 
نا انس الحنية الطاهل ونا أكن خطرء عل من ين أنه نه تمد ناث من 
الخذلان . على أن نافي السحر بالمرة لا يجوز أن يمد" 'مبتدعا » لأن الله تعالى 
ذكر ما يعتقد به المؤّمنون في قوله ( آمن الرسول ... الآية ) » وفي غيرها 
من الآبات وردت الأوامر بما يحب على المسلم أن يؤمن به حتى يككون مساما» 
وم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر على أنه مما يحب الإيمان بثيوته أو 
وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة » بل الذي “ورد في 
الصحيح هو أن تعثم السجر كفر” . فقد طلب منا ألا ننظر بالمرة فها يعرف 
عند الناس بالسحر ويسمى باسمه . وجاء ذكر السحر في القرآت في مواضع 
مختلفة . ولس من الواجب أن نفبم منه ما يفهم هؤلاء العميان » "١‏ . 


وإنني أوافق الأستاذ محمد حسين الذهسي على ما ذهب إلمه فيهذه المسألة 


(؟).تفسير جرء عم: ١هم١1-‏ مو١ا.‏ 


إذ يقول : « وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره 
من أصحاب الكتب الصحمحة '. ولبس من وراء صحته فا 'مخل عقام النبوة » 
فإن السحر الذي أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الأمراض 
التي تعرض للبدن بدون أن تؤثر على شيء من العقل » وقد قالو إن ما فعله 
لببد نْ الأعصم بالني علثر من السحر لا يعدو أن يكون نوعسا] من أنواع 1 
العقد عن النساء » وهو الذي سمونه « رباطا] » » فكان مخمل الله أن 
عنده قدرة على إتبان إحدى نسائه » فإذا ما هم يحاجته عجز عن ذلك . أما 
السحر الذي نفي عنه مَلِتَوٍ فراد به الجنوت » وهو مخل * ولا شك ببمقام 
النبوة » وقد قالوا : ( يأبها الذي 'نزل عليه الذكر إنك لجنون ) . 

ثم إن الحديث رواية البخاري وغيره من اصحاب الصحيح » ولكن 
الأستاذ الإمام ومزعلى طريقته لا يفرقون بينرواية البخاري وغيره» فلا مانع 
عندهم من عدم صحة ما برويه البغاري » كا أنه لو صح في نظرمم فهو 
لا يعدو أن يكون خبر. آحاد لا يثنت به إلا الظن » وهذا في نظرنا هدم. 
للجانب الأكبر من السنة التى هي بالنسبة للكتاب في منزلة الممّين من الممكين » 
وق الزن اناف لقف المت رلنى هذا الحدوك وده اهو الذي 
يضمّفه الشبخ » أو يتخلص منه بأنه رواية آحاد » بل هناك كارة 0 
الأحاديث لها هذا الك القاسي » تمن ذلك أيضا حديث الشيخين ( كل بني 
كدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها ) فإنه قال فيه : « إذا صح 
الحديث فهو من قببل التبثيل لا من باب الحقيقة » . فو لا يشقى بصحة 
الحديث رغم رواية الشيخين له » ثم يتلخص من إرادة الحقيقة على فرض 
الصحة » مجعل الحديث من باب التمشيل » وهو ركون إلى مذهب 
المعتزلةا لذين برون أن الشيطان لا تسلط له على الإنسان إلا بالوسوسة 
والاغواء فقط ع 2١‏ , 


١ ( :‏ ) التفسير والفسرون : م/ ٠‏ 4؟ وما يمدها . 


١١ 


وهاهو ذا 0 عمد راسد رضا تاسد بحمد عبده ومترجم أفكازه 

واراثه' لا نوافق اناده على ما ذهب اليه في جعل. الحديث ماسا بالعقل ولا 
بالتالي “قام النبوة » وبعده صريحاً في أن المراد من السحر” فيه .خاض عسألة .' 
مباشرة النساء على شاكلة. قوله : « فهذا. الحديث صريح في ان. المراد من - 
السحر فيه خاص عسألة مباشرة النساء . ولكن .فهم “كن الفا انه ب 
سحر سحراً أثر في عقله كا أثر في جسده» فأنكره بعضهم وبالغوا في إتكاره 
وعدوه مطعئاً في النبوة ومنافيا للعصمة ‏ لقول عائشة : حقى أنه كان يخيل 
البه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله . فعظمت هذه الرواية على عاماء المعقول. 
وعدوها مخالفة للقطعي في النقل وهو ماحكاه الله تعالى عن المشركين من. 
طلنبع فيه كمادة أمثالهم في رسلبم بقولهم ( إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً) 
تفنيده تعالى لهم بقوله ( أنظر كيف خيربوا لك الأمثال فضلوا 
فلا يستطيعون سبيلا ) » وتخالفة لاقطعي في العقل من عصمة الني مَلِنّوِ من 
كل ما يناني النبوة والثقة بها» اذ يدخل في ذلك التخبيل ما هو من التشر يس » 
ومخالفة لهلم النفس الذي بعل منه أن الأنفس السافلة الخبيثة لا تؤثر في الأنفس 
العالية الطاهرة . فأنكر صحة الروابة بعض العلماء » وقد من عرفئا ذلك . 
عنهم هن المفسرين الفقباء أبو بكر الجصاص الحنفي المعتزلي في كتابه «أحكام 
القرآن » » وآخرهم شيخنا الأستاذ الإمام في تفسيره « جزء عم" ». وقد 
أطال شيخنا في هذا وبالغفيه. وبنى إنكاره على القاعدة المتفق عليها عند علماء 
العقائد وأصولالفقه في معارضة الظني” للقطعي” » إذ الحديث آحادي » 

يفيد الظن فيرد بالقطعي عقلاً ونقلآً وهو ما ذكرناه آنفاً . ١‏ 

وقد اتفقوا على أن أحاديث الآحاد لا 'يحتب” بها في أصولالعقائد » وقال: 

إن كونه يفيد الطن خاص بن صح عنده وإن له أن يتأوئله أو بفواض الأمر 
فبه على قاعدتهم الأخرى قِ النصوص المعارضة للعقل . ولعمري إن 7 تعرفه 
عن شحنا حمد عيده - قدس الله روحهة - من إجلاله وإكيارة لشأرن محمد 


١, 


وول الله وخاتم النسين و قي ق نفسه الزكية َ وروحه القدسة 2 وعلو مدآ ركه 
العقلية » مما لم نعرف مثله عن أحد من العاماء العقليين كفلاسمفة المسامين 
ومتكاسهم ؟ ولا من العاماء الروحيين كالصوفية » ولا من عاماءالتقل كحاممي 
الروايات الكثيرة في معجزاته مَلِثَرٍ » وحسيك منها تلك الآ ثار المليغة في 
رساله التوحمد 6 بل كان بقول إن روهوه عار كانت منطوية على حمالة هداية 
نقلناه عنه في تاريمخه . 

ما تدل عليه أن ذلك السحر إنما أثدّر في بدنه دوت روحه وعقل. » فكان 
تأثيره من الأعراض الجسدية كالآمراض التي لم “بعصم الأنبباء عليهم السلام 
من با 6 ها 


فأنت تزى أن الشيخ حمد رشيد رضا ينقد أستاذه مد عيده لإذكاره 
الحديث الصحيح ومبالفغته في الإطالة في إنكار صحةالحديث يدورىن مسواغ 
لذلك. ومع ذلك فانه يدافع عن شيخه ويستر اتحرافه يحجة إجلاله وإكباره 
لشأن جمد رسول الله وخاتم النديين . وهذا الدفاع ساقط في نظر أهل التقوى 
والورع وأتباعالحق 00 كيف حل عمد عبده وانكير شأن عمد لاج ويدكر 
أحاديث رواها الشيخان البخاري ومسم رضي الله عنها ؟ ومن المعروف أن 
صحيح البخاري ومسل هما أصبح كتب الحديث إطلاقا بإجماع اجمرور . 

عر الباحث أن عمد عبده دأب على إزالة الهسبة عن أنحاديث رسول 
اله َنم التي ثبت صحتبا إذا م توافق هواه ومنحاه العقلي الغالب عليه في 
تفسيره وفتاو 1 . ورأينا كيف أنه ألم إلخاحا شديداً على فتح باب الاجتباد 
على مصراعيه ف صورة تقلل من الجهد الذي دذله الأثمة الأريعة الجتبدورتك 


0 تفسير الفاتحة وست سور من شواتم القرآن » ص ١.‏ - ؟ م١‏ 
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الكبار رضى لمحي يعاري قله قدي 


92000 الأسلاف رضي الله عنبمى فققد أصابهم من لاذع قوله 
الأمثلة على ذلك أنه لما أبدى رآيا طريفاً في تفسير بعض الآنات قال له أحد ٠‏ 
الجاورين : إن ما قلته لا يوافق عليه اتمهل” - يعني بالمل أحد المؤلفين ممن 
كتبوا الحواشي على تفسير الجلالين ‏ فقال حمد عبده على الفور : إنني أقرار' 
ما يدل عليه المعنى الجليل » والكلام البليغ » ولا يعنيني أوافق عليه الممسل 
أو امار 20 . 

ص هذا النص نلاحظ قسوته على المفسرين السابقين بالكلام اللاذع . 
من الراجب ألا يتفواه بمثل هذا القول ولكنها نزعة عدم التوقير ا : 
ولكل يجدهك تصيب 3 

وأما خوخ الأزهر فقد ا علبهم وآذام وكين قلهم لبق مس وقد قاد 
قالوا أعافلى عن هيت وحده ) . 

ولا حدال 5 أن الاعتاد على العمقل وحده عند خحمد عسده قي فهم كتاب 
الله هو الذي أوقعه في هذه الأخطاء الشنيعة . فلو نظرنا الى كتاب الله 
لوجدنا أن العيادات وبعض الأحكام الشرعية مثلآ لا يمكن أن يخوض فببا 
العقل أو يوجد ها علة . فالصلاة مثلآ أمر تعّدي لا 'بعقلمعناه وقس علمها. 
والعقل في نظر الإسلام تكون ويعهدل في دائرة الشرع وليس في خارج هذه 
الدائرة كا فعل مد عبده ومن سيقه من المعتزله . 

وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الشرع أوجب التعفف أي غض” البصر 


)1 انظر التفسير والمفسرون « عه ؟؟ 
١(؟)‏ انظر مثلا كتاب تفسير الفاتحة » ص غغ وما يعدها » 
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بالنسنة إلى الحرة الشوهاء شعرها وبشيرتها مع أن الطبع لا ييل إليها » وم 
يوجب غض البصر بالنسبة إلى الآغة الحسناء التي يمبل إليها الطبع © وأيضا 
فقدأوخبٍ الله تعالى القطع في سرقة القليل دون غصب الكثير » وأوجب 
الجد على القاذف بالزنا يخلاف القاذف في ع الزنا مع أنه قد يكون أفظع منه 
كالقذدف بالكفر 4 وشرط فِ سهادة الزنا أربعة رحال واكتفى. بشهادة القتل 
بأثنين مع أ القتل أغاظ من الزنا » وأوجب الزكاة في الذهب والفضة ول 
يشرعما في الماس والياقوت وغيرههما من المعادن النفيسة > وأحل الببع وحركم 
الربا مع أن كلا منها بيع وهما متاثلان » وشرط في شهادة الرجعة: أن يكون 
الشاهد مسابا وأجاز في الوصية أن يكون الشاهد كافراً » ونهى عن تقديس 
اماد وأعتر يتقبيل الجر الأسود: 0 وغير دلك كثير . فلو حمل للمقل أن 
يفهم من مجموع الشرع علة » أو يفهم من ظاهر النص علة > أو يفهم من مجرد 
0 بين حكين وحود القساس بسلها حرم و م1 أباحه الله وأحل كثيراً 


يا عخرمه الله . 


ويتحدث الدكتور عبد الحايم محمود عن الذين نمحوا النبج العقلي في الدين 

في الماضي والحاضر > يقول :. « أما الطائفة الثالثة التي لم تسجد لش إلا شكلآ 
فإنها طائفة المعتزلة من علماء 0 إنهم لم يسحدوا لله سجود خضوعوإذعان» 
ومذهبهم قائم على تحكيم العقل في الدين » ووصل مم الأمر إلى أنهم يوجبون 
على الله بعص الأعمال 2 سبحانه وتعالى 6( ودرموت عليه إتبان بعضها سحانه 
وتعالى » فوضعوا أنفسهم بعملهم هذا موضع المشرعين لله » سبحانه » 
ازمونه سلما وياز عو إيحاباً » وزين لهم الشيطان أعالهم > وصدق فيهم 
قول الله تعالى 1 دفن له سوء عمله فرآه حسئا فإن الل يضل من بشاء 
و.هدي من بشاء فلا تذهب نفسك علبهم حسرات إن الل عليم يما يصنعغون) . 
وكل من سج 00 المقلي ف :الدين »© في المصر اناف 0 نما هو تإبسع 3 
أتياع المعتزلة » ولا مناص من الإقرار يأن مدرسة الشيخ محمد عبده » اما 


و16 


هي مدرسة اعتزالية في مبادها وأضوها » وهي مدرسة اعتزالية في غاياتها 
وأهدافها » ذلك أنها تضع قضابا الدين ..... فى مصيزان عقلبا » فتنفي. 
وتثبت »© حسها تقتضله .الأهواء والنزعات . 

والمدرسة العقلية في الدين » أيا كانت وني أي مكان ' وجدت » وفي أي 
زمان نشأت لم تسجد لله سحود خضوع وإذعان © وانما سحدت للعقل > 
وعمدت العقل فتفرقت الى ما لا كاد يحصى من الفرق ( ومن يتسم غير 
سبيل المؤمنين 'نولمّه ما تولى ونصله جيم وساءثمصيراً ). وسسلالمؤمنين » 
ا اهو السحود لله وحده » وذلك ايضاً سبيل الراسخين في العلم » اذ 
الراسخون في العم »مم دائًا مؤمنون ساجدون لأمر الله > والبهم تشير الآية 
الكرعة 1 أُممّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما يحذر الآخرة و برهو 
رحمة ربه قل هل يستوي الذين . دعامون والذين لا يعامون انما يتذكر أولوا 
اللا 


والدكتور سليان دنيا ينتقد محمد عبده ويصفه يأنه قد عول على العقل 
تعويلا يممله في عداد المفقكرين الاحرار » وكات برى أن المقل كفيل يحل 
المشا كل (" , 

ويبقول الدكتور سلبان دلما: د إن الذي لا شك قبه عندي أن الشمخ مد 
عمدهة »4 قد تحيف من حى النصوص 2 وبالغ 2 تقدير قممة العقل 0 والكتاب 
كله شواهد على هذا الذي أذهب إلبد» " , 

موقفه من حقيقة الملائكة وابايس. : 
ولأن الشخ عمد عبده يعتمد على عق في فهم كثير من آيات القرآن التي 


5 الاسلام والمقل 2 اين تر‎ ) ١) 
: (؟)انظر الشيخ عمد عبده بين الفلاسقة والكلاميين : ج موص 4ه‎ 


2( المرجع السابق : ١ع‏ . 
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لا يحخوز للعقل أر_ مخوض فنمها ألبته كالمفسات مثا > فإنا نحده يؤول قصة 
الملائكة وإبليس تأويلاً بعيداً مردوداً ومتأثراً بالغزالي في التسير عن معنى 
بعينه . وغرضه من ه ذا التأويل الذي أرتآه وعبر عنه بالايماء والاشارة 
إقناع منككري الملائكة من معاصربه يوجودهم يتعبير مألوف عندم تقبله 
عقولهم © فجعل الملائكة قوى: لا تعقل خالفا منطوق الآيات ومفهومها وما 
فهمه الماموت من أن الملائكة عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون » وهذا لا يتأتى إلا إذا عقلوا وأدر كوا بطريقة لا نعرفها نحن على 
شا كلة قوله في تأويل قوله تعالى :( وإذ قلنا لاملائكة اسحدوا لآدم فسحدوا 
إلا إبليس أبى وأستكبر وكان من الكافرين ) ”23 : 


وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في فهم معنى اللملائكة © وهو أن جموع 
ما ورد ف الملائكة 0 من كونهم مو كلين بالأعمال 6 من إغاء نمات 6 وخلقة 
حموان » وحفظ إنسان »© وغير ذلك »2 فبه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من 
.- ظاهر العبارة » وتهو أن هذا النمو في النبات لم يككن إلا بروح خاص © نفخه 
الله في البذرة فكانت بنه هذه الحياة النباتية الخضوصة © وكذلك يقال في 
الحيوان والإنسان» فكل أمرر كلي م بنظام مخصوص تنت به الحكة الإلهية 
في إيحاده © فإنما قوامه بروح إلهي “سمي في 1 الشرع ملدكاء ومن لم يمال 
في التسمية بالتوقيف يسَّم” هذه المعاني القوى الطبيعية » إذا كان لا يعرف 
من عام الإمكان إلا ما هو طبيعة 0 أو فوة تظطبر أثرها 5 الطسيعة : 
والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطهاء 
وبه قوامها ونظامها » لا يمكن العاقل أن ينكره » وإن أنكر غير المؤمن 
بالوحي تسميته ملكا وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة» أو أنكر يعض . 
المؤمنن بالوحى تسممته قوة طبيعية أو ناموس] طببعياً لآن هذه الأسعاء " ترد 


. سورة البقرة » الآية عم‎ )١( 


العوغير: والقددة بوإكاده #بوالنافل د نميف الانازعن السسيات 4 
وإن كان امن بالغيب نرى للأرواح وجوداً لا يدرك كنبه» والذني لا يؤمن 
بالغيب يقول : لا أعرف الروح » ولككن أعرف قوة لا أفهم حقيقتنا » 
ولا يعلم إلا الل علام يختلف الناس؟ وكل يقر بوجود شيء غير ما برى ويحس» 
ويعترف بأنه لا يفبمه حت الفيم © ولا يصل يعقله إلى إدراك كنبه »وماذا. 
على هذا الذي يزعم أنه لا يؤمن بالغيب - وقد أعترف با "غيب عله 
لو قال : أصدق بغسب أعرف أثره » وإن كنت لا أقدره قدره » فيتفق مم 
الأؤمنين بالغسب »2 ويفيم يذلك ما برد على لسان صاحب الوحي © ويحظى 


عا حظى به الاؤمئور: ؟ 


بشعر كل من فكر في نفسه » ووازن بين خواطره عندما بهم بأمر فيه 
وحه البحق أو للخير » ووجه للباطل أو للشر » بأن في نفسه تنازعا » كأن 
الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى » فبذا يورد وذاك يدفع » واحد 
يقول : افمل © وآخر يقول : لا تفعل» حتى ينتصر أحد الطرفين » ويقرجح 
كسد الخاطرين » فبذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ونسمسه قوة وفكرا » 
وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه » وروح لا 'تكتنه حقيقتها » لا يبعد أن 
يسمبه الله ملكا » أو يسمي أسبابه ملائكة » أو ما شاء من الأسماء » فإن 
التسمية لا حجر فيا على الناس »> فكيف يحجر فنها على صاحب الإرادة 
المطلقة » والسلطان النافذ > والعلم الواسع . فإذا صيح الجري على مذا 
التفسير “فلا يستبعد أن تكون الإشارةفيالآية إلى أن الله تعالى لما خلقالأرض 
وديرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامهاونظامها»وجع لكل صنفمن 
القوى مخصوصاً بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما سُدد له من 
الأثر الذي خص به خلق بعد ذلك الإنسان » وأعطاه قوة يكون ا مستعداً 
للتصرف تجمبع هذه القوى وتسخيرهافيعمارة الارض» وعبّر عن تسخير هذه 
القوىله بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير » وجعله بهذا الاستعداد 


١ دك‎ 


الذي لا حد له» والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة التي أرضهءلأنه أكمل 
الموجودات في هذه الارض »2 واستثنى من هذه القوى قوة واحدة عر عنبا 
بإبليس »> وهي القوة التي زتها الله بهذا العالم ازا » رهي التي تميل بالمستعد 
للككال » أو بالكامل الى النقص »> وتعارض مد الوجود لترده الى العدم » أو 
تقطع سبيل البقاء » وتعود بالموجود الى الفناء » أو التي تعارض في اتباعالحق 
وتصد عن الخير » وتنازع الإنسان في صرف قواه الى اللنافمع رالمصالح التي 
تتم بها خلافته » فيصل الى مراتب الككال الوجودي التي خدُلق مستعداً 
للوصول الها » تلك القوة التي ضللت آثارها قوما فزعموا أن في الال إفاً 
يسمى إله الشر » وما هي بإله » ولككنها محنة إله لا بعلم أسرار لحكته إلا 
هو . ولو أن نفس] مالت الى قبول هذا التأويل / تحد في الدين ما يمنمهبا 
من ذلك . والعمدة على اطمئئان القلب ور كون النفس الى ما أيصرت 
من الحق » ٠ . 3١‏ 

أرأيت كيف يجنح جمد عبده جتوحا واضحصه الى التمثيل والتخميل في 
قصة اللملائكة وإبليس ؟ وقد صرف الألفاظ عن ظاهرها بغير قرينة تدعو 
ال ذلك :وهر ر ره كام تار الممازلة الدذن تسوه الى لمشيل والتعيين 
في كل جملة قرآذية تعارض مذهبهم إلا أنه فاقهم في المسلك وجاوزم بحجة 
إقناع منككري الملائكة بوجودهم على نحو يبدو فيه متأثراً أيض )2 بالغزالي 
واشاراث الصوفية وتأويلات الباطنية . 

. والإيان بالملائككة جزء من الإيمهان في شريعمة الاملام . واللائكة من 
الميّبات » مثل الجنة والنار . وهذه المغيبات يؤمن بها المسلم إيمان تسليم 
وإذعان وتصذيق . وإنكارها يؤدي الى الكفر والعباذ بالله . واذا أو'ها 
المسلم على نحو يؤدي الى إذكارها فقد كفر . 


)١(‏ تفسير المثار » 9/١‏ -59ة5. 
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والأساس هو الإمان بالله الواجب الوجود عن طزيق العتقل:. وعندما 
يؤمن الإنسان بالله الواحب الوجود الذي خلق اللكون والإنسان والحماة ونظمبا. 
وأبدعبا » فلا يمكن بأية حال أن يترك الناس همل بدون: تنظم > ومن هنا 
كانت الكتب السماوية من عند الله سبحانه وينزل بها جبريل عليه السلام على 
الآثبياء علنيع 'السلام. . ش ش 


والقرآن الذي بين أبدينا نزل على جمد ملي خاتم الأذبياء والمرسلين . 
فبو إما أن يكوت من عند الله سبحائه أو من عند جمد عليه السلام. أو من 
عند العرب . والقرآن تحدائ العرب بأن بأتوا بسورة من مثله فمحزوا 
وتطامنت كبرياؤم ونوا بالمحز . ود علية السلام له الحديث > وهو 
يختلف عن أسلوبالقرآت » ويعرف ذلك كل من له أذنى فهم بمعرفةالفصاحة 
والملاغة . فلو كان القرآن من عنده لكان الحديث على أسلوب القرآن . إذن 
فالقرآن الكر 6 ليس من عتنك العرب ولا من عند مسد علا “ وهو 
٠‏ من الله سبحانه وتعالى نزل بلسان عربي مبين . والقرآن الكريم »> كتاب 
الإسلام هو الذي عرثفنا ما الإعان ؛ الإعان بال وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر والقضاء والقدر سيره وشره من الله تعالى . 

إذن ما قيمة أن يتعسف الشيخ عمد عبده ويميل إلى التمثيل في قصة 
الملائكة وإبلس على النحو الذي رأينا ليقنم: منكري الملائكة بوحودم ؟ ! 
فمنكر اللملائكة كافر . والكافر لا يؤمن باالائكة إلا إذا آمن بالخالق الواجب 
الوجود »© وهذا هو الأساس . ومن هنا يتبين لنا تخبط الشيخ وسوء مسلكه 
وانبزامه الروحي والفكري . ش 

ويقول الشخ مد عبده في موضع آخر إلى تقرير التمثيل والتخييل في 
القصة » يقول : « وتقرير التمشيل في القصة على هذا المذهب همكذا : أرن 
إخبار الل الملائكة حمل الإنسان خلرفةفي الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض 
وقوى هذا العالم وأرواحه » التي ها قوامه ونظامه لوجود نوع من الخاوقات 


لحل 


يتصرف فيبأ » فيكون به كال الوجود في هذه الأرض ؛ وسؤال الملانكة عن 
جعل خليفة “,فسد في الأرض لآنه يعمل بأختياره » ويعطي أستعداداً في العم 
والعمل لا حد لما » هو تصوير لما في استعداد الإننان لذلك > وتهيد لبان 
أنه لا يناني خلافته في الارض . وتعلم آدم الأمعاء كلها ببان” لاستعداد الإنسان 
ليعم كل شيء في هذه الآرض » وانتفاعه به في استعمارها . وعرض الأسماء 
على الملائكة » وسؤالهم عنها » وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور 
الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوام محدوداً لا يتعدى وظيفته . 
وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في 
ترقية الكون بمعرفة سئن الله تعالى في ذلك . وإباء؛ إبلس واستكياره عن 
السجود تثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشر » وإيطال داعية خواطر 
السوه التي هي مثار*” التنازع والتخا'صم والتعدي والإفساد في الآرض »2 ولولا 
ذلك لجاء على الإنسان زمن” يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم »أو يخرجون 
.عن كونهم من هذا النوع البشري » "3١‏ . 

وهذا التأويل الذي تجوزه جمد عبده تأويل بعبد مردود . وفبه صرف 
الحقبقة إلى المجاز والتمثيل من غير قرينة تدعو إلى ذلك . ولو حكنا مذه 
النزعة على فهمنا لمراد الله تعالى في القرآن الكرم لصدّرفت الآحتكام الشرعية 
إلى التمثيل الذي يؤدي إننى تعطيل الشريعة الاسلامية . والملاحظ أرن جمد 
عبده بذل الجبد الكبير ليروج لهذا التأويل يجعل الأوامر التي وردت في الآية 
من قبمل الأمر التككويني لا الأمر التكليفي . 


تأره بأبن تيمية في الحملة على البدع والأوهام 


وه جمد عبده النقد العنيف إلى البدع المذمومة والأوهام المنتشرة بين 
المسامين في أخريات القرن التاسع عشر . وهذا الموقف شبيه بموقف ابن تممية 


. اتفسير الثار + رلم؟ وما.يعدها‎ )١1( 


15 اتحاه التفسير -م١١‏ 


الحرانى من بذع الصوفية المنتشرة في القرن الثامن اهمحري . 
الثامن الهخري القريب العهد تحركة الاجتباد فإن من الأولى أن تنتشر في القرن 
الثالث عشر المهجري بفعل اتحطاط المسامين فكريا واستمرار توقف الاحتهاد 
وإهمال الدولة العئانية الأعجمية للغة العريبة لفة القرآتن الكريم » كتاب 
الإملام » مصدر العقيدة الأول والأحكام الشرعبه التي يعالج المسلدون 
ها مشا كليم . 

ولأن محمد عمده اتخذ تفسير القرآن ودروس التفسير الأساس لدعوته 
الإصلاحية الجزرشة كان من المدهى أن نتصدى هذه المدع والآأوهام نقدها 
بعنف ودطلب من المسامين التخلى عنها . ش 
برنايجها الإصلاحيمنمواقف ان تيسة الحراني الذي كان يدور فينطاق المذهمب 
الحنبل في معظم أ-واله . وهو أيضا متأثر بالدعوة السئوسنية الإصلاحية 
في ليبيا. 

وها هوذا يتحدث عن المتدعة في دين الاسلام والمنحرفين في اعتقادم في 
أثناء تفسيره لقولهتعالى (ولا الضالين) من سورةالفاتحة على شاكلة ووله: «القسم 
الثالث : منبلغتهم الرسالة وصدقوا بها » بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على 
اصولها » فاتبعوا أهواءهم في فبم ما جاءت به من أصول العقائد » وهؤلاء مم 
الممتدعة في كل دين > ومنهم الممتدعون في دين الاسلام » وهم المتنحدرفون في 
اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن » وما كان عليه السلف الصالح وأمل 
الصدر الأول » ففرقوا الآمة الى مشارب » يفص باءها الوارد ولا يرتوي منها 
الشارب > والى أشير الى طرف من آارجم في الناس + يأق الرجل إلى دؤائر 
القضاء » فمُستحلف بل العلي العظم ». أو بالمصحف الككريم »> وهو كلام الله 
القدمم أنه ما فمل كذا » فبحلف وعلامة الكذب بادية على وجهبه © فبأتيه 


وملا 


المستحلف من طريق آخر ويحمل على الحلف بشيخ من المشايخ الذين يعتقد لهم 
الولاية فيتغير لونه وتضطرب اركانه » ثم يرجع في قسمه ويقول الحق 2 وايقر 
بأنه ما حلف أولاً أنه لم يفمل » تكرعا لامم ذلك الشيخ وخوفا منه أن 
سلب عنه نعمة أو يحل به نقمة إذا حلف ياسمه كاذياً .فبذا ضلال في أصول 
العقيدة برجم الى الضلال في الاه_ان بالله تعالى وما يحب له من الوحدانية 
في الافمال . ش 

ولو أردتا اث نسرد ما وقم فيه المسامون من الضلال في العقائد الاصلية 
سيب البدع التي عرضت علىدين الاسلام لطال القام واحتيج الى وضم مجلدات 
فق وجوه الضلال . ومن اشنعها أثرأ وأشدها ضرراً خوض رؤساء الفرق منهم 
في مسائل القضاء والقدر » والاختّيار والجبر » وتحقيق الوعد والوعيد» 
وتهوين مخالفة الله على نفوس العبيد » 0 . 

ويحمل على العاماء الذين يحارون أمل البدع والاهواء في تفسيره لقوله 
تعالى : ( ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العم إنك إذا لمن 
الظالين ) * : « هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقاما عند الله تعالى 
هو اشد وعبداً لغيره ممن يتبع المهوى ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على 
ما هم عليه من الباطل . فإنه افرده بالخطاب مع أن المراد به أمته . 

نقرأ هذا التشديد والوعيد » ونسمعه من القارئين » ولا نزدجر عن 
اتباع أهواء الناس وجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم » حتى أنك ترى الذين 
يشكورت: من هذه البدع والاهواء ويعترفون يبُعدها عن :الدين يجارررن 
أهلبا عليها » ويمازجوتهم فبها » وإذا قبل لهم في ذلك قالوا ماذا تعمل ؟ 
ما في البد حملة العامة عمى » آتغر زمان ! وأمثال هذه الكامات..هي حموش 


. تفسير المثار » ؟ وما يعدها‎ )١( 


(؟) سورة البقرة ٠‏ الآبة ه ١‏ » 


1 


اطل تؤيده وتمكنه. في الآأرض © على حل بأهله البلاء ويكوترا من 
المالكين ا 


وفي موضم آخر من تفسيره ينقد أعمال مدعي التصوف مثل إحباء 
الموالد وما ينفق فببب! من أموال في غير سبيل الله «٠:‏ ولقد تشوهت سيرة 
مدعي التصوف في هذا الزمارن ؛ وصارت 0 أشيه بالمعاصي والأهواء 
من رسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلهم » وأظبره ا في هذه الاحتفالات 
التي يسموتها الموالد . ومن العجيب ان تبم الفقباء” في أستحساتها الأغنياء » 
فصاروا يبذلون فبها الأموال العظيمة © زاعمين أنهم تقر بون بها الى الل تعالى. 
ولو طلب منهم بعض هذا المال لنشر عم أو إزالة منكر او اغانة منكوب 
لضنوا به ولوا » ولا يرون ما يكون فمبا من المتكرزات منافياً للتقرب الى 
الله تعالى » كأن كرامة الشيخ الذي يحتفلون بولده تبيح المحظورات » وتحل 
للناس التعاون على المنككرات . فال موالد أسواق الفسوق ؛ فيها شيام للعواهر » 
وحانات- للخمور » ومراقص تمع فمبها الرحجال اشاهدةالراقصات المتبتكات» 
الكاسيات العاريات » ومواضم أخرى اضروب من الفحش في القول والفعل 
أيقصد بها إضحاك الناس . وبعض هذه الموالد يككون على المقاير » ويرى 
كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا كله لحضور موائد الأغنياء في السرادقات 
والقباب العظيمة التي يضربونها وينصبون فيها الموائد . المرفوعة » ويوقدررن 
الشموع الكثيرة © احتفالاً بام صاحب المولد » ويينىء مدي بعضا بهذا 
العمل الشريف في عرفيم » '" . 


التوفيق بين الاسلام وبين الحضارة الغربية 
دهب همد عده الى ان الإصلاح الاججاعي وإصلاح التعلم الإسلامي ها 
)١(‏ تفسير ااثار » ١/5‏ . وها بعدها . 
(؟ ) امرجم السابق » ؟ / 74 وما بعدها . 
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الوسبلة الى الإصلاح السيامي وتحرير المسامين من سدطرة الغرب . وقد رأينا 
كيف كان يحض على التفكير المتحرر الذي لايوقر رأيا ولا ينتبي عند 
الحدود التي 'مخشى معبا الزلل فيا يستعصي على طاقة العقل ويخرج عن حدود 
صلاحمته ٠١‏ . ولقد رأينا كيف حمل المبعوثون الى الغرب من مصر وغيرها 
أفقار الذرت «وعا ا سر تن نجي مكل القزية عر الرظق وطرية الرأة 
وغيرها » وألقوا بها في التربة الإسلامية التي تحمل عداء دفينا أصيلاً للغرب 
رأفكارة د قررة جلت ؛ ,وول العدلة ”تروف اق أل لوز اسلو 
الكافرة » واستمر الى القرن التاسع عشير وأوائل العشسرين . ومن الطبيعي 
ألا تندت هذه المذور الغريبة في التربة الإسلامية إلا اذا توفرت لها عوامل 
الإننات والخاء . 


والغرب الصلمي الكافر عندما غزا بلاد المسامين في الحروب الصليبية كان 
هجيا متخلفا . ولذلك ل يتأثر به المساون عندما احتل بلاد الشام. والصحيح 
أن الصليبيين مم الذيم استفادوا من المسامين من حيث الرق المادي العامي . 
وهذه قضة لا تحتاج الى أدلة باعتراف المستشرقين وكتتّاب الغرب . أما 
الحال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل العشرين مختلف عن 
المحدة الأولى . لأت الغرب شهد نهضة ورقنيا ماديا وصناعبا وعابا منذ القرن 
الثامن عشسر . ولما استولى على مصر وغيرها من بلاد الإسلام ظن المسامون أو 
المضموعون بثقافة الغرب من المسامين أرن التقدم العامي والصناعي في الغرب 
لايد أن يصاحبه تقدم و:هوض فكري . وهذه النظرة أتاحت هذه البذور 
الغريية بعض عوامل الإنبات . 

ورأى مفكرو الغرب ورجالاته أنهم لكي يضمنوا استعمارهم: واحتلاهم 
لبلاد المامين فلا بد من إزالة الجفوة والعداء بينهم وبين المسامين » فلا بد من 


١ (‏ ) انظر الاتجاهات الوظنية في الأدب المعاصر : /١‏ ؟؟+ ٠‏ 


حل 


حركة توفيقية تجعل من المعالجات والأحكام الرأسمالية وكأنها من الاملام أو 
على الأقل لا تتعارض مع الاملام . فكان محصد عبدة في مصر التي احتلتها 
بريطانا » وكان أحمد خان في الهند الذي كانت تقوم حر كته على الافتنارن 
بالعلم الطببعي والحضارة الغربية المادية لإفساد عقول المسامين بعد زوال دولة. 
المغول الاسلامية في الهنسد . وحاول أحمد شان أن يجمل الولاء للسلطة 
البريطانية مشتقاً من تعالم الاسلام » وينشىء جيلاً من شباب الهند 
يعاور: الاستعهار باسم التقدمية في الاسلام ' . وهو في ذلك لا يختاف 
عن حركة الشيخ محمد عبده . 

والذي ساعد على هذه الحركة التوفيقمة على الحساة .» مع وجود عاماء من 
المسامين في مصر والهند يدر كون خطورتها ويقاومونها » كون هذا الجمل من 
الآمة الاسلامية لم يتسم من سلفه أبة أفكار إسلامية» ولا أفكاراً غير إسلامية» 
وبالطبع لم بتسلم طريقة تفكير منتجة . فهو قد ورث الأفسكار الاسلامية 
باعتنارها فلسفةخيالية » تام يا يرث الموم اليونان فلسفة أرسطو وأفلاطون. 
وورث الاسلام باعتباره طقوسا وشعائر للتدين » كا يرث النصارى دين 
النصرانية . وهو في نفس الوقت عشق الأفكار الراسمالية من يرد مشاهدةه 
نحاحبا لا من إدراكه لواقم هذه الأفكار » ومن خضوعه لتطسق أحكامبا 
عليه 6 لا من إدراك اناق هذهالمءالجات عن وجبة النظر الرأسمالية للحماة: 

ولذلك بات خاليا من الأفكار الرأسمالية تفكيريا » وإن كارن مخوض 
مار الحياة على منبجها » وأضحى خالا من الأفكار الاسلامية حملياً » وإن 
كان يتدين بالاسلام وددرس أفكارمء . 

وأتام لحركة جمد عبهه التوفيقية الحباة بعض الشيء اعتاده على فكرة 
ان" ما لا يخالف الاسلام ول برد نص على النبي عنه وز أخذه . وهصذه 


)00 انظر الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمان الغربي :ا ص # ؟ وما بمدها 5 


الول 


فكرة باطلة من أسامها . ويتضح من تدقيق الأدلة أن أخذ أي حم من غير 
ما جاء به الشمرع أخنة لحكم كفر » لأنه أخنة لغير ما أنزل الله . فإن الل 
مبحانه وتعالى نبى عن تحكم غير الشرع > وفوق بيه ذا من مثل قوله 
تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى حكوك فيا شحر يبنهم) ودّول الرسول 
مَل ( كل عمل ليس عليه أمرنا فبو رد ) © فإنه جل ثأته قد نبهى هيمسا 
صريحا عن أخذ الحكم الذي ل ينذله » فبو يقول للرسول عليه السلام ( وان 
احكم ينهم بما أنزل الل ) . والمعروف ان احتكام الإسلام ومعالجاته تقوم 
على قاعدة فكرية مفادها الامان الله وملاتكته 33 وفك وبإلبوم الآخر 
والقضاء والقدر خيره وشيره من الله تعالى . 


والنظام الرأسمالي يقوم على قاعدة فكرية مؤٌداها قصل 0 7 الحمساة 
يق حل سراح رهبا بي رخال التق فى أوزد بوعل رسيم ابا وبين 
المفكرين والحكام 

والفكر الماركسي - اللبنيني يقوم على قاعدة فكزية تقول بأن الككون 
هادي يدير نقفسه بنفسه وان الحماة مادة . وكل نظام م هذه الأنظمة يقوم 
على قاعدة فكرية . ونظراً لأن القاعدة الفكرية للإسلام تختلف عن 
القاعدتين الفكريتين الرأسعالية والشبوعية » فإن نظام الإسلام يمختلف قاماً 
عن النظام الرأسمعالي وعن النظام الشبوعي © وإن كانت بعض احكام الاسلام 
تشبه ما عند النظام الرأسمالي من إباحة الملككية الفردية وكذلك المشابهة بين 
الفردية في المرحلة الشيوعية . فالإسلام ليس «يموقراطيا ولا رأساليا 
ولا شوعياً 5 ' 

ونحن الآرن نوضح جوانب التوفيق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية 
والأحكام والمعالجات الغربة التي قام بها جمد عبده خدمة لأهداف الماسونية 


15/ 


أولاء التي من أهدافها العظيمة ترويج العامانية والقضاء على كل نظام أصيل » : 
وخدمة لبريطانيا التي كان يمثليب! اللورد كرومر صديق محمد عبده الحم 


وولى نعمته 
جانب اصلاحي خلقي 1 

رأى محمد عبده ان الإصلاحالأخلاق يحب ان يسيق الإصلاح السبامي. 
وهذه الرؤية من حمم الأفكار الرأسالية الغربية . 

وكل من يتتبع إنتاج محمد عبده في التفسير يخرج بنتيجة مؤداها انالمحور 
الذي يدور عليه نشاطه في ذلك التفسير مشاغله الأخلاقية بوجه خاص . 
وهسذا الصدد يقول الدكتور عمان امين : « ولعل احور الذي يدور عليه 
نشاط الإمام في ذلك التفسير مشاغله الأخلاقية بوجه خاص: فا كته الأستاذ 
بنفسه © والدروس التي قيدها عنه تلاميذه تبين ما ذهينا اليه يبان لا ريسة 
فيه . والواقع ان كتاباقه و ثاره جميعا تفيض بالمماني الأخلاقية التي بريد ان - 
تتسم بها نفوس المصريين © كتنمية الشخصية »© وتحرر الفكر » وبذل الجبد » 
والتسامح » والاستقلال . وإنا لنجد هذه الافكار تند امتداداً طبيعاً حتى 
تصل إلى الاعتبارات الاجمّاعيةالعصرية عنالعدالة والتعاون والاحسان » تلاك 
الاعتيارات التي لم تفتأ ماثلة في ذهن المصلح المصري . وعندنا ان طرافة تفسير 
الاستاذ الامام للقرآن تتلخص في انه كان وسيلة فمالة لاصلاح الجتمع 
الاسلامي » وكان مشيعاً بروح اخلاقية خالصة » وكان في الوقت نفسه ملاماً 
لدرق المصر ومطاليه » (2 , 

فالدكتور عؤان أمين يمترف بأن تفسير الشيخ مد عبده كان ملامًا.لذوق 
العصر ومطالبه . أي أن تفسيره ل يكن دعوة انقلابية تصحيحية للأوضاع 
القائمة على اساس الافكار الرأسالمة الكافرة“بل كان توفيقاً وملاممة بين الاسلام 


. 1١8م0 وائد الفكر اللصري 0 الإمام عمد عيده دض‎ )١( 
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وذوق العصر ومطاليه © أ و بمغنى آخر بين الاسلام وبين الاحكام . والمعالجات 
الرأسالية . ولنستمع إليه كت ينقد حي الخديوي وقساده وطقيانه ويقيه 
وعدم قبوله للنصيحة على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : ( وإذا قبل له 
اتى الله اخذته المزة بالإثم ... الآية ) ”' : « هذا الوصف ظاهر جداً في 
تفسير التولي بالولاية والساطة © فإن الحا الظالم المستبد يكبر عليه أن يرشد 
إلى مصاحة أو محنار من مفسدة »2 لأنه يرى أن هذا المقام الذي ركيه وعلاه 
محعله أعلى الناس رأياً وأرجحبم عقلاً » بل الحام المستبد الذي لا مخاف الله 
تعالى ويرى نفسه فوق الحق ©» كا أنه فوق اهله في السلطة » قيجب أرن 
يكون أفن” رأيه خيراً من جودة آرائم » وإفساده نافذا مقبولاً دون 
إصلاحهم ©» فكيف يحوز لاحد منهم أن يقول له : اتق الله في كذا ؟ وإ 
الأمير منهم لبأتي أمراً فيظبر له ضرره في شخصه أو في ملكه ويود لو 
هتدي السبيل الى الخروج منه فيغرض لهتاصح” بشرعله السبيل فبأبى سلوكها» 
وهو يعم أن فيها النجاة والفوز إلا أن يمتال الناصح في اشراعها » فبحعلها. 
يصيغة لا'تشعر بالارشاد والتعلم » ولا بأن السيد المطاع في حاجة إلبه . وقد 
عرضت نصيحة على لعضهم مع ذكر لفظ النصيحة بعد تمهيد له بالحديث (الدين 
النصبحة لله ولرسوله ولآممة المسامين وعامتهم ) وبيان معناه . فعظم عليه أن 
يقول أحد إنني أنصح لك لأنك إمامي » وكان ذلك آخر عبد الناصح به . 
فانظر كيف لم يرض حاكم مس بأن يبذل له ما يحب أن يبذل لله 
ولرسوله وللأئّة.وقد كان العاماء يبنصحون للخلفاء والماوك المسادين » فيأخذون 
بالنصح بحسب مكاهم من الدين » واما الطغاة البلغاة الذين ليس لهم من الاسلام 
إلا ما بخدعون به العامة من إتبان المساجد في المع والاعناد والمواسم الممتدعة 
فإنهم ' يؤذون من يشير كان انان نم في حاجة الى تقوى الله في انفسهم » 
أو في عبال الله الذين أسلطوا عليهم “ وان لْ يبق لهم من السلطان والحم » 
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ما يمكنهم من كل ما يهوون من الإفساد والظم . وإذا كان مذا ثأن أكثر 
الملوك والامراء الذين ينسبون الى الدين ويدعون اتباعه » فبل تصد دعوى 
فرعون الألوهية غريياً عجبيا ؟! , 3١‏ , 

وقد 'يعجب كثير من المسادين البوم بكلام محمد عبده هذا لآول وهلة . 
ولكن المدقق لا يسعه إلا أن يتساءل : لماذا صب الشيخ محمد عبده جام 
غضبه على الخديوي عباس وسكت عن النظام الرأسمالي الكافر الذي فرّضه 
الانجليز على المسامين في مصر ؟ ونحن لا ندافع عن الخديوي © فهو عميل 
للإنخليز مثله مثل غيره من الحكام المسامين . ولكن : هل تنتبي مصببة 
المسادين في مصر لو أبعد الخديوي عباس عن الى ؟ والصحيح أن مصيبة 
المسامين في مصر وغيرها من بلاد المسامين تتمثل في النظام الرأسمالي الكافر 
الذي يطبّقونه على أمة لا تدين به » وفي الاحتلال الغربي لسلاد المسامين . 
والمعروف أن الاستعهار الغربى الكافر فرتض أنظمته وأحكامه فراضط) 
على المسلمين » ووضع عل كل للدم بلاد المسامين حاكما بطيّق أنظمته وأحكامه 
ويرعى مصالحه . 

ولككن كيف باجم محمد عبده النظامالرأسالي الكافر والاحتلالالبريطاني 
وهو الصديق الحم للدُورد كرومر ممثل الاختلال البريطاني في مصر ! وعين 
الرضا » كا يقول الشاعر » عن كل عبب كليلة . والدليل على صدق قولنا أن 
الاحتلال العسكري لبلاد المسامين قد زال الموم تقريبا » ما عدا فلسطين » 
قبل المساموت الوم ينعمون بالحياة السعيدة والعزة والمنعة ؟ كلا بالطبع . 
والسبب بقاء النظام الرأسالي الكافر الفاسد مطبقاً علىالمسامين . وكان الاحتلال 
العسكري في السابق لتطويع المسامين وتذليلهم لتقبّل نظامه وأفكاره 
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ومقايسه في الحياة . ولما اطمآن الى حكام من أبناء المسامين بعجبون بنظامه 
وأفكاره خرج من بلاد المسامين حيوشه . 

وفي موضع آخر من تفسيره نراه يحمل حملة شعواء على 'يخلل المسامين 
بالإنفاق على التربية والتعلم ونحوهما من المنافم العامة على شاكلة قوله : « ترى 
حثيراً من أغنياء المسامين عارفين بما عليه أمتبم من 'الجبل بأمور الدين 
ومصالح الدنبا وفساد الاخلاق وتقطم الروابط وتراخي الأواخي وما نشأ 
عن ذلك من هضم حقوقها وانتذاع منافعبا من أيدي أبناءا . ويعامون' 
إصلاحهم يتوقف علىبذل شيء منأمواهم ينفق على التربية والتعلم وتهوهما من 
المنافع العامة . ثم هم 'بدعون الى بذل قليل هن كثير ما خزنوه في صناديق 
الحديد وما ينفقونه في شهواتهم ولذاتهم وتأبيدأهوامُم وحظوظبم > فبخلون 
بذلك ونرونه مغرما ثقملاً. ولا محفلون بوعد الله لامفقين في سييلة ولا بوعنده 
للماخلين بفضله . وأمثال هؤلاء لا يستحقون أن يكونرا من المسامين »> لآنه 
لا يوجد في نفس الواحد من,م عرق ينبض بالتأم لمصائب الاسلام وأهله »37. 

ويحث” الشيخ عمد عبده على الإنفاق في وجوه البر العامة مثل إزالة الجبل 
بنشر العلم ومساعدة العجزة والضعفاء وترقبة الصناعات وإنشاء المستشفيات 
والملاجىء وغير ذلك على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : « مثّل” الذين 
ينفقون أمواهم في سبيل الل ككثل حبة أنبتت سبع ستابل في كل سنملة مائة 
'حمة والله يضاعف كن يشاء والله واسع علم | 6 : « إن من سنة القرآن 
الحكم مزج آيات الأحكام بآيات المواعظ والعبر والتوحيد » ليقرر أمر الحم 
وينصر النفوس على القيام به . 

وإن أمر الإثفاق في سبيل الله أشقى الأمور على النفوس »2 لا سما إذا 
أتسعت دائرة المنفعة فيا ينفق فيه » ودعدتنسية من *ينفق عليه من المنفق . 
وإِنما يصعب على المرء الإنفاق على منفعته منيبعد عنه » لأنه فطر على ألا يعملعم3 
)١(‏ تفسير المنار » #/ ؟» 
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لا يتصور لنفسه فائدة منه. واكثر النفوس إجاهلة بأتصال منافعها ومصالكخها 
بالبعداء عنها. فلا تشعر بأن الانفاق فيوجوه البر العامة كإزالة الجبلبنشر العلم 
ومساعدة المعحزة والضعفاء وترقة الصناعات وإنشاء المستشفمات والملاحىء 
وخدمة الدين المبذب للنفوس . وهو الذي تقوم به المص الح العامة » حتى 
تكون كلبا سعيدة عزيزة . فعامهم الله تعالى ان ما ينفقونه فيالمصالح يضاعف 
لهم أضعاف كثيرة » هو مقيد لحم . في دنياام . وحلهم على ان يجملوا الإنفاق 
في سسسله وايتغاء مرضاته لنكون مفيداً هم في آخرمم ايضا » 37 , 


ويبين مساوىء ضعف الصير في نفوس المسامين وان ذلك سيب جبلهم 
وشقائم على شاكلة قوله في تفسير قوله تعالى : ( وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير (؟') : « والصير ملكة في النفس تسر معها أحوّال ما شق احيّاله » 
والرضى با يكره « في سبيل الحق . وهو خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كيال 
اوح ها أي تريس قوم بالا واي ليد الع جاتن 1 
أأمة ضعف الصبر في نفوس افرادها ضعف فيبها كل شيء وال ا 
ولنضرب لذلك مثلاً: نقصالعم عند أمة من الامم كالمسامين الوم » إذا دققت 
النظر وجدت السبب فيه ضءف الصبر . فإن من عرف ابا من ابواب العم لا 
يحد من نفسه صبراً على التوسع فبه » والتعب في تحقيق مسائله: » وينام على 
فراش من التقليد هين لين لا يكلفه مشقة ولا يحشمه تعبا » ويسلى نفسه عسن 
كسله يتعظم من سبقه . ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه لا تخذهم اسوة له 

في حمله فحذا حذوم » رسلك عدي وكلف نفسه يعض ما حملوا انفسهم 
عليه » واعتقدكا كانوا يمتقدون أ نهم ليسوا بمعصومين . ثم هو إذا تعلم لا يحد 
صبراً على مشقة دعوة الناس اع ا #اوخلين اقل عزقاتزها ديرف + 
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ولا جلدأ على تحصمل الوساثل. اشر ما عتبة يل عق لاقن اول منارظة 
قبع في بيده » وترك الخلق للخالق ا يقولون . تحلس الطالب للدرس سنئة 
1 سنتين » ثم تعترضه مشقة التحصيل فيترك الدرس أو يتساهل في فبمه » 

أو يكل والده من الإنفاق عليه » فمصرقه إلى حرفة اخرى يظنها اربح له 
فينقطم عن الطلب» ويذهب في الجبلكل مذهب . وكل هذا من ضعف الصبر. 
سخل المخمل عاله » ويحهد نفسه في جمعه وكنزه »> وتعرض له وجوه البر 
فمعرض عنها » ولا بنفق درهاً في شيء منبا » فيؤذي بذلك وطنه وملته » 
وبترك الشر والفقر يأكل قومه 5-7 ولو نظرنا إلى ما قيض بده لوجدناه 
ضعف الصمر . ولو صبر على محاربة خمال الفقر اللائح في ذهته يهدده بالنزول 
به » لما أصبب بذلك المرض القاتل له ولأهل . “يسرف المسرف في الشبوات 
ويتبتك المتبتك في المنكر ات حتى ينفذد المال . وتسوء الخال ؛ ويستبدل 
الذل بالعز » والفقر بالغنى » ولا سيب لذلك إلا ضباع صبرهفي ا الموى» 
وضبط نفسه عن مواقع الردى . ولو صبر في مجاهدة تلك النزعات للا الاسم 


قد حمر ماله » وأفسد حاله 00 


هذه المبائل الاجتاعمة والمشاغل الخلقيةالى وجدناها فيتضاعيف تفسير تمدعيده 
تستحق منا وقفة قصيرة » فتقول : أن محمد عبده لم يكن داعبا التصحيح 
جذري للأوضاع القائة في مصر وفي غيرهما! من بلاد المسامين التي كانت 
اوضاع] صاغها النظام الرأسإلي المطيق بقوة الاحتلال » بل تحده ينحو نحواً 
فيه مهادنة وخضوع لأحكام النظام الرأسالي ومعالجاته ومقابيسه في الحياة . 
تعتمد على التكتل حول الاسلام » ثم الانطلاق والجبر بالدعوة » ثم الهاس 
النصرة لإقامة حكم الله في الأرض بإقامة دولة الاسلام . 
واتباع هذه الطريقة كم شرعي > لأن الرسول عليه السلام لا ينطقعن 
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الموى ان هو إلا وحي يوحي . وبإقامة الدولة الاسلامية صار المجتمعصالا» 
فأدى ذلك الى اصلاح الفرد . وان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 
والدليل على ان افراد الجتمع لم يكونوا كلهم صالمحين عند إقامة دولة الاسلام 
وجود كثير من المنافقين في جيش الرسول. عليه السلام . فصلح هؤلاءالمنافقون 
فها بعد وحرثم سيل الاسلام الجارف 5 ولو انتظر الرسول عليه السلام سومى 
يصاح كل أفراد المجتمع المكي او المدني لما انتشرت دعوة الاسلام أبداً ولبقي 
الشرك مسيطراً 5 هذه هي سنة الله ولن تحد لسنته تنديلا 5 هذه هي طريقة 
الرسول عليه السلام في قلب الأوضاع المشسركة السكافرة وإخضاعبا لأحكام 
الاسلام ومعالجاته ومقاييسه في الحياة . 

إصلاح امجتمع "يصلح الفرد ولا عكر 5 وما عد! ذلك مضمعة للوقت 
وركون الى العدم . أما الشبخ محمد عبده فمتأثر فيمعالجته للسائل الاجتّاعية 
بالمصلحين البروتستانت من أمثال مارتن لوثر الماسوني . والنظام الرأسالي الذي 
دقوم على فص لالدين عنالحياة يعتبر الجتمع قامًاً على الفرد . ومنحق هذا الفرد 
حرية التملك والفكر وما يسمونه بالحرية الشخصية . والدولة في نظر الفكر 
الرأسالى شر لا بد منه . ووظفتها الأولى حماية حقوق الأفراد . والفرد هو 
أساس المجتمع . فإذا صلح الفرد صلح المجتمع . 

وامجتمع ف الواقع لس جموعة من الأفراد و ععسبا ل وإما هو شمروعة 32 
الأفراد يؤمنون بفكر معين ويطيّتى عليهم نظام منيثق عن هذا الفكر » 
وتصدر عنهم مشاعر منسحمة سيب الإعان بهذا الفكر وتطبيق النظام المنبشق 
عن هذا الفكر . 

وهناك نقطة هامّة أودة أن أ أليبا 0 وهى أن كشسيراً من المفكر بن 
المعاصرين ينظر ون الى الأخلاق والفضائل الني حث عليها الاسلام نظرة” قائمة 
بذاتها . وهذا خطأ فادس » لان الأخلاق والفضائل الاسلامية نتبحة حتمية 
الإمان بالعقيدة الاسلامية » ولا يجوز الفصل يمنها . فالصدق والوفاء وعدم 
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الخمانة و'حسن المعاملة كلها ترتيط بأوامر الله ونواهيه. ولا يمكن الارتباط 
بأوامر الل والبعد عن نواهيه إلا بالايمان بالعقبدة الاسلامية .. ولا يمككن أن 
تظبر هذه الاخلاق والفضائل ظربوراً مشرقا إلا بتطبيق احكام الاسلام 
تطبية] كاملا وليس تطبيقا جزئيا » لأن الاملام لا تظبر روعته ظووراً جلباً 
إلا إذا طق تطبيقا شاملا . ْ 

ونظراً لأن النظام الرأسمالي يعنى بالفرد وحرياتهالشخصية فقد أهمل الماعة » 
ولخد المفكرون الغرببون يحاولون ترقبع هذا النظام الفاسد من مثل تشجسع 
المحسات الخيرية الختلفة والمانتصب لمساعهة المحزة والمرضى ف المستشفءات 
8 ذلك من هذه الودود ال ررزة للمجتمع التي لا يعنى بها النظام الر أسمالي 
عناية اساسية . أضف إلى ذلك تشجمع النقابات وقوانين العمل والعمال 
وشركات التأمين على الحباة . اما الاسلام فإنه يضمن لكل من يحمل التابعية 
للدولة الاسلامية المأكل والملمس والمسكن . 
٠‏ والتعلم في الاسلام يكون مجان وكذلك المعالجة الطبية وغيرها من الأمور 
الضضرورية التي يحب على الدولة توفيرها للمجتمع . إذن فلا حاجة في النظام 
الاسلامي إلى إيحاد امعبات الخيرية والنقابات وشركات التأمين على الحياة 
والمانصيب وغير ذلكمنهذه اللهيئات التي تعد مظبراً من مظاهر عجز النظام 
الرأسمالي وفساده وعفونته . 

إذن > فبذه الاوضاع والاخلاق الفاسدة التي دعا مد عبده الى التخلي عنها 
ونمذها هي نتبجة حتميه من نتائج تطبيق نظام الغرب الرأسمالي الكافر 
وسيطرة النظرة النفعية الانانية على المجتمع في مصر ويلاد المسامين.فف دما 
بزول هذا النظام وافكاره ومقابسه في الحباة تزول بالتاليكل اوضاعه الفاسدة 
التي يشكلها ودصوغبا . 


أما أن يغض جمد عبده الطرف عن هذا النظام الفاسد ولا يدعو المسامين . 
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الى قيلاه وإبعاده كلا عن حماتهم 0 “؛ وينادي بإصلاح جزني وتربمة خلشة م 
وحبة النظر الر أسمالية فهذا 0 توفمق بين الاسلام وبين 0 الغربف 
واحكامه ومعالجاته الرأسمالية . ش 

نما قدمة أرق ددعو مصلح مس اليوم الى اغلاق ‏ الخارات في بلاد المسان 
والنظام الرأسماليالذي يطبق على المسامين يعطي الرخص بفتح هذه الخارات؟ 
وقس على هذه امورا كثيرة ٠.‏ من هذا نستطسع ان تقول إن دعوة عن عيده 
الاصلاحية الخلقية التربودة لاورضاع لست من تخطبط الاسلام ولا تخضسمع 
لمقاييسه هي ابقاء وسكوت عن هذا النظام الفاسد. الكافر الذي يحب عل 
أما الدعوة التصحيحية الانقلابية فتعني نسف هذا الوضم الفاسد من جذوره 
وتطبيق نظام صالح عادل أصيل » هو النظام الاسلامي > نظام الله سبحانه 
وتعالى الذي خاق الكون والانسان والحماة ونظممها وأبدعبا . النظا م الذي لا 
بأتته الماطل من بين يديه ولا من خافه كل اط رمه لا ب 
السلام 5 ولن بضل المسامون ما ان سكو || مهما ء فالامراض الاجتاعية والخلقية 
والتربوية الو في جبد حمد عبده ف حث المسلمين قي مصر وغيرها على تنسذها 
واطراحها هي صن آفات النظام الرأسمالي الذي يناقض الواقف 
وفطرة الانسان . 

والمثل المأثور دقول درثم وقادة خير من قنطار علاج . 

ولا يزال المسامون يعانون الى بومنا مذا من قساد هذا النظام وفساد 
مؤسساته وأوضاعه البي يصوغها ويشكلبا . 


اباحة ربا الفضل 
عااج الشيخ همد عمده قضية الربا :الذي حرمه الاسلام عند تفسير قوله 
تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخيطه الشيطارن 
من المس » ذلك بأنهم قالوا انما الببع مثل الربا » وأخل الله البيع وحرم 


كلاد 


الرأبا ) الىقولهتعالى: ( واتقوا يوم 'ترجعون فيه الى الله ثم توفتى كل نفس 
كسبيت وثم لا 'يظامون )''' . يقول محمد عبده : « نزلت هذه الآية ف 2 ريم 
الربا الذي كان معروفا في الجاهلية يأتيه اليبود والمشر كون . وهي من آخر 
القرآن وو 6 عباتي نود كرقدن في النظم دعد آئات الصدقة البي كان آغرها 
آبة الكاملين في السخاء والجود الدين ينفقون في عامة الاوقات والأحوال » لما 
بمنها من التناسب بالتضاد . فالمتصدقى بعطي المال بغير عوض بقابله “وأا رابي 
بأخذ المال بغير عوض يقابله . واننا نذكر تفسير الآيات ثم 'نفيض الككلام 
في مسألة الربا » وحكة تحريمه . لأن هذه المسألة شأنا كبيراً في جماة الآأمسة 
السياسية والاجتاعية في هذا العصر . ويزعم يعض المتفرنحين من المسامين أن 
تحر الربا هو العقبة الكئود في طريقى بجاراة المسامين للآمم الغربية في الثروة 
التي هي مناط العزة والقوة » '"" , 

ويتحدث محمد عبده عن الربا الحرم بنص القرآن والربا حرم بأحاديث 
الآحاد والقياس » بقول : قد عم مما تقدم في تفسير الآبات أنها نزلت في 
وقائع كانت للمرابين من المسامين قبل التحرم . فالمراد بالربا فيها ما كان معروفاً 
في الجا هلية من ربا النسيئة أي ما يؤخذ من المال لأجل الإنساء أي التأخير في 
أجل الدين . فكان يكون للرجل على آخر دين مؤجل يمختلف سببه بين أن 
يكون تمن شيء اشتراء منه أو قرضا اقترضه » فاذا جاء الأجل ولم يكن 
للمدين مال يفي به » طلب من صاحب امال أن 'بنسىء له في الأجل وبزيد 
في المال » وكان يتكرر ذلك حتى يكون أضمافاً مضاعفة . فبذ ما ورد في 
القرآن بتحريه » ل يحرام فيه سواه . وقد وصفه في آبة آل عمران التي جاءت 
غيرها بصبغة النبي » وهو قوله عز وجل ( يأيا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة ) . وهذده أول آية نزلت في تحريم الربا » فهو تحر ارب 


)١(‏ سورة البقرة » الآيات مهبم رمم 
(؟) تفسير المثار : عع وما بعدها , 


يشا اتحاه التفير ‏ م ؟١١‏ 


مخصوص ببذا القبد » وهو المشبور عندهم » ٠ ١"‏ 

ويقول محمد عبده : د ولا يدخل الربا المحرم الذي لا يشك فيه من يعطي 
كغر مالآ يستغله » وحمل له من كسبه حظأ معنا لأن مخالفة الفقهاء في جغل 
الحظ معبنا قبل الربح قل”أو كثر لا يدخل ذلك في الربا اللي المزكب المحر'ب 
للندوتكفإت هذه المعاملة نافعة للعامل ولصاحب العمل معا » وذلك الريا ضار" 
بواحد بلا ذنب سوى الاضطرار »© وتنافع لآخر بلا مل سوى القسوة والطمع 
فلا يمكن أن يكوت حكها) في عدل الل واحداً » 

ويأخذ محمد عبده برأي ابن قم الجوزية في أعلام الموقمين « وهو أرل 
الربا نوعان : جلى وخفي »2 فالجلي “حرم لما فيه من الضرر العظع » والخقي 
حرم لآنه ذريعة إلى الي » فتحريم الأول قصد » وتحريم الثاني وسيلة . فأما 
لجل فربا النسيئة » وهوالذي كانوا يفعلونه في الجاهلية » مثل أن يؤخر دينه 
ويزيده في المال . والخفي هو ربا الفضل الذي حرم لسد الذريعة » '" , 

ويذهب الى ان الحر"م إما أن يكون لذاته كربا النسئية » وإما أذيكون 
لسد الذريعة كربا الفضل . وبرى أن الحرم لذاته لا يباح إلا لضرورة كأ كل 
الممتة ولحم الخنزير وشرب الخر » وان الحر”م لسد الذريعة قد يباح للحاجة 
والمصلحة الراجحة . لذلك فبو برى أن الحاجة تدعو الى إباحة هذا الذوع 
من ربا الفضل '؟؟ , 1 

ونحن الآن نناقش رأي ابن قم الجوزية الذي تبناه محمدعبده المتضمن أن 
الربا نوعان : نوع محرم لذاته » ونوع محرم لغيره » وعلة الربا المحرم لذاته 


)١(‏ تفسير النار » +/ ١١‏ وما بعدها 

(؟)-مجلة المنار » و/؟م» . مطبعة المنار » الظيعة الأدلى . 
(+) تفسير المثار ء +/ ١١+‏ وما بعدها , 

(4) أنظر تفسير المثدار » 1 


١/4 


الربا الخفي ) كونه ذريعة لاربا الجلى . 
ونحن نذهب مع الدكتور عبد العزيز الخياط إذ يقول .هذا الصدد : ' 

« والواقم أن وصف الريا بأنه حلي وخفي »2 وتحرم اللي وإباحة الخفي 
لداعي الضرورة أمر لا يستقم مم معنى الربا نسيثة أو فضلا » فالربا هو كل 
زيادة لأحد 0 عقد المفاوضة من غير مقابل » أو هو الزيادة في مقابل: 
الاجل » وقد ورد النص بتحرع المعنيين » فضلاً عن أن الربا الهرم لذاته 

لا يعلل» 0 اذا علل انتفى أن يكون بحرم لذاته وإنما يككون محرما لملته» 
فإذا انتفت العله اذتفى التتحرم ؛ ول دقل أحد بهذا 2 بل الربا ترم بالنص 
سواء علل أم ل يعلل » وسواء صل مله شرر أو نفم »> ولا يصح القول 
بتحرم الربا المعلل بتخريب البيوت » وإباحة الربا الغير الحركب للببوت 
اضطراراً » لان منع تخريب البيوت حكة تحريم الريا ولبس علته » وفرق 
عرق الحمكة والعلة 0 وسواءة تحققت الحكمة أو م تمحققى فالربا رم ولا وحه 
للتفرقة بين ريا حرم لذاته ورباً يحرم لغيره 


إن الله تعمالى أطلق لفظ الربا في التحرم إذ قال : ( وأحل الله الببع 
وحرم الربا ) فأنصرف الى قليله و كثيره » ظاهره وخفيه » الحرم لذاته 
أو لغيره » وهذا ما دقرره الشسخ خلا”ف نفسه دقولهه والخلاصة أن القبد في 
أي آل عمران لد س للتخصيص والاحتراز عما عداه وإئًا هو لمراعساة الواقسم 
والغالب والتوبيخ والتدشيع » والإشارة الى حكة التحريم © ولا تعارض 
بينبا وبين إطلاق التحريم في آية المقرة » ولا نسخ لآية آل عمران بآيات 
البقرة » فأ كل الربا محرم شرعاً على الاطلاق» وآية آل عمران خصت بالذكر 
صورة من أبشع صوره التي كانت فاشية قيهم . 

إن قوله تمالى ( لا تأكلوا الرب! أضم دافا مضاعفة ) نص في تحرم الر! . 
المضاعف »2 أما غسير المضاعف فبو مسكوتٌ عنه حق جاءت آيات البقرة. 
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فبسّنته» لأنها أطلقت لفظة الرا وفسرتالمقصود بآية آل عمران بأنه لتقبيح 
ما كان عليه نوع الردا في الجاهلية وليست لإباحة ما عداه ©» ولا عبر خصوص 
السب » وإئما العبرة بعموم اللفظ © فعموم لفظة ( الربا ) حرم لكل أنواعه» 

وقد صورت آية المقرة دشاعة 1 كل الربا بأنه ( لا يقوم إلا كا يقوم الذي 

بتخيطه الشيطان من المس ) وجسدت هذه البشاعة في الصورة الحسية ممام 
. يصوره القرآر: لأي فاسق يرتكب محر م] من الحرمات © وم يتوعد الله 
تارك وتعالى مرتكي منكر يحرب كما توعد 1 ك لي الربا الذين لا ينتبورتف 

بعد التحريم » ولا يكتفون برؤؤوس أمواهم ويتركون ما بقي من الريا “ قال 

تعالى : ( وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين »2 فإن لم تفعلوا فأذنوا 

حرب من الله ورسوله © وإن تبتتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظامورن 

ولا 'تظامون ) وهذا الوعيد م يكن إلا في الربا لشدة النبي عنه . 

ورد حديث الي مله (الذمب بالدهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشغير 

بالشعير والتمر بالتمر والملج بالملم مثلا بمثل » سواء بسواء » يدأ بيد » فإذا. 
اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يداً بيد » وفي روية أخرى 

( مثلآ بمثل » بدا بمد فمن زاد او استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء). 

وورد .حديث أبي سعيد الخدري عن الني عَلِثْرٍ قال لا تسيعوا الذهب 

بالذهب إلا من بثل ولا تشفنوا بعضها على بعض ولا تببءوا منها غائبا 
بناجز ) . ٠‏ 

وهذه الأحاديث صريحة في ببان ان الزيادة ربا لا شك فبه » وأنهاحرمة 

فبي توكيد لمعنى الربا العام الوارد في النص القرآني » وما ورد من حديث 

( لا ربا إلا في النسيئة )نعمول على نفي الكال لا نفي الأصل» قال الصنماني: 

والى ما أفاده الحديث « يعني تحر ربا الفضل وربا النسيئة » ذهيبت الجلة 
من العاماء الصحابة والتابعين والعقرة والفقباء » فقالوا : يحرم التفاضل فيا ذكر 
غائما او حاضراً » وذهب ان عماس وجماعة منالصحابة الى أنه لا يحرم الريا 


١م‎ 


إلا في النسيئة مستدلين بالحديث الصحيح ( لا زبا إلا في النسيئة ) فالمراد 
نفي الكال لا نفي الآصل » وحديث أبي سعيد منطوق » ولا يقاوم المفهوم 
ذلك القول أي أنه لا ربا إلا في النسسثة واستغفر الله من القول به . 


ورد من أحاديث النبي عن أ كل الربا قوله مَلِتَمٍ ( الربا ثلاثة وسبعو نباب 
أسرها مثل أن نكم الرجل أمه ) .وهذا متتبى التقبييم 9 كل الرباوملتهى 
الممالفة في تحريه » وفيه دلالة صريحة على ان الربا أنواع كثيرة تربو على 
السبعين نوعاً كلببا محرمة صغيرها وكييرها جلها وخفبها » قبا اختافت 
الأسمماء وتعددت الأشكال من ربا نسيئة او فضل أو فائدة في مصرف او 
صندوق توفير او سند اواغير ذلك فبو ربا ما دام زيادة بين مثلين من غير 
عوض او في مقايل الأجل » ولعل تصوير النبي صلى علبه الله وسل هو أبلغ 
تصوير لانتشار الربا بأنواعه الختلفة في زماننا حين قال : سبأقي على الناس 
زمان يأكلون .فيه الربا » قال قائل : يا رسول الله : كلهم ؟ قال : من لم 
يأكل اله غباره . 


إن دعوى الاضطرار التي أستند البها من قال نجواز الفائدة في التعامل 
بالربا دعوى غير قائمة لاعتبارين : الاول : ان النص في الاباحة للاضطرار 
ورد في عدة 1 يات في القرآنالكريم تببح كلها أ كل ما حرم الله منالمنصوص 
عليها للاضطرار الذي مخشى منه لو لم يبح الا كل مما حرمه الله ان يموت 
الانسان جوعاً او هلك عطشا » قال تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم 
وهم الخنزير و ما أهل” به لغير الله ففن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إإثم عليه 
ان الله غفور رحم ) وقال تعالى في سورة المائدة ( فهن اضْطر في مخمصة غير 
متجانف لاثم فإن الل غفور رحم)نما أباح الله الأ كل منه هو لم الميتة والدم 
وا ل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أ كل السبع 
و كلها من الطاعم » وهي التي أببحت عند الاضطرار في المجاعة المبلكة لكي 
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يحفظ الانسان” حماته » ولو أخذنا بقاعدة التوسم في الضمرورة » وتعديةالنص 
الى غير الطعام فإتنا لا نجد الضرورةهنا بممناها الشرعي قائمة فيالتعامل الربوي 
في الشركات »> فأبة ضرورة مخشى معبا الانسان على نفسه الحلاك لي يأخذ 
المال بالربا ؟ . ْ 

على ان الربا في واقم الامر تبمع للنظام الرأسمالي المسيطر على البلاد 
الاسلامية وهو مظبر من مظاهره الشنيعة »رهو نظام ابتدعه المبود ونشروه» 
وأستغلوا به حاحات الفقراء والمحتاحين واستذلوا به الدولوالشعوب» وليست 
الحاجة ملحة الى وجوده * بل ليس للسامين حاجة فيه . وبإمكاتهمان عنموه 
ويلغوه » وأتقمم دوهم بدله مصارف تقوم بإقراض الحتاجين» وتشفيل أموال 
الأغنماء بالوجه الممام ششيرعاً . ونحن نرى ان المصارف حلت محل الافراد 
المرابين في تخريب البيرت > والتحكم في مصائر الأمم والشعوب . 

والحقيقة التي لا مرية فمها ان الذين أباحوا الربا انساقوا مع الواقم الغربي 
وقد بهرهم في مطلع نبضته معاملات المصارف واعانتبا لمحتاحين واقراضها 
لهم » ورأوا ‏ ظاإهراً ‏ الفوائد التي تترتب على التعامل بالفائدة البسيطة 
كا يقولون » ولككن سسرعان ما تكشف ولا يزال يتكشف بشساعة التعامل 
بالربا يحمسعأنواعه وأنه السبب في الأزمات العالمية فضلاآً عن تحكم المصارف 
في الافراد والحكومات > وعن تضخم أموانها بسرعة مذهلة » هذا بالاضافة 
الى أن هذه المصارف لا تساعد إلا الأفراد الملئين أو المضمونين » والشركات 
الشفونة لتثينة أموا اا ان يحد كفيلا مليئا أي له :مر كزمالي مضمون » 
ولا “تساعد” الققير والحتاج حقيقة . ومن ذلك يظبر لنا أن 5 استئد اليه 
المببحون للشركات ها فبها من ربا سواء أكان ذلكمطلقا أو مقسّداً بالضرورة 
لا وجه له وأن التعاملالربوي في الشركات حرام مطلقا » 2١‏ . 


)00 الشركات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي : القسم الثاني أثص ما علبا١‏ 
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مما تقدم نستطيع أن نقول إن مدعيده أباح ربا الفضل الضرورة والحاجة 
والمصاحة الراجح ة . وقد بدّنا قساد ذلك وتهافته وان مصلحة المسامين لا 
تكون بالتعامل بأي نوع من أنواع الربا مها كانت الفائدة بسبطة . وهذه 
الإباحة منسجمة مع اتحاهه في التوفيق بين الإسلام وبين أجكام ومعالجات 
النظام الرأسمالي » والربا والمصارف والفوائد مظهر من مظاهر هذا النظام . 
ولو كان الرجل مخلصا في دعوته لدعا المسامين الى الرجوع الى الحياة الإسلامية 
بتطبيق نظام الإسلام الذي “يلغي الربا إلغفاء تام ويطرده من حياة الجتمع 
الاسلامي . ولكن أنتى محمد عبده أن يفمل ذلك »2 ففاقد الشيء لا 'يعطبه 
كا يقولون > والشيء من معدنه لا 'يستغرب . 

ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن عاماء المسامين والفقهاء اتفقوا على تحريم 
قليل الخمر وإن كان لا 'يسكر © وعلى تحر الخلوة بالأجندية وإن كان عتينا» 
وعلى تحرم النظر الى وجه المرأة الشابة » إلى غير ذلك مما يكثر ويم على 
القطع والثبات أن الشرع حم فبها بالمنع » لأنها ذرائع الحرتمات. والريا أحق 


ما أحّت مراتعه سيدا طرائقه ١‏ 


إنكار تعداد الزوجات لمصريين 
أباح الإسلام تعداد الزوجات » وحدد القرآن عددهن بأربع © يقول 
تعالى : ( وإن خفم ألا تقسطوا في المتامى فانكحوا ما طاب لم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع فإن خفمم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانكم ذلك 
أدنى ألا تمُولوا 2١)‏ . لكننا نرى الشمخ محمد عبده يفسّر هذه الآبة وغيرها 
تفسيراً ينكر فيه أشد الإنكار تعلأد الزوجات »© لأنه ينتج عنه:فساد” في 
العلاقات الزوجية التي تقوم على نظام يحو الثقة بين الرجل والمرأة » ويوغر 
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)١(‏ سورة النساء » الآية م 


١ادذلا‎ 


صدور الضرائر.بالأحقاد »> وينقل جراثم العداوة منهن” الى أبناهن :وبناتهن 


وعشيرتهن . 


وقبل دروس التفسير بندّف وعشرين سنة كتب محمد عبده نفسه في 
الوقائع المصرية » مقالاً تحت عنوان « حم الشريعة في تمده الزوجات » 
قال فيه : « أباحت الشريعة المحندية لارجل الاقتران بأربع من النسوة > إن' 
عم من نفسه القدرة على الهدل بيثنين »© وإلا فلا جوز الاقتران بغير واحدة .. 
وإن هذا الإلزام بالعدل أمر حتمي لا يحتمل تأويلا » فكيف يسواغ لنا اجمع 
بين نسوة لا يحملنا على جمعبن إلا قضاء شبوة فانية » واستحصال لذة وقتية » 
غير ممالين بما ينشأ عن ذلك من المفاسد » وخخالفة الشرع الشريف » "2 . 


ودقول حمد عبده في دروس التفسير عند تفسيره للآية الثالثة من سورة 
النساء : م« حاء ذكر تعدد الزوجات قٍِ سباق الكلام عن المتامى والنبي عن 
اكل اموالهن ولو بواسطة الزوجية فقال إناحسستم من انفسك الخوف من اكل 
مال الزؤجةالبتيمة فعلكم ألا تتزوجوا بها فإن الله تعالى جعل لكم مندوحة ٠‏ 
عن اليتامى بما أباحه لكم من التزوج بغيرهن الى أربع نسوة » ولككن ارتف 
خفم الا” تعدلوا بين الزوجات أو الزوحتين فعليكم أن تلتزموا واحدة فقط. 
ولما قال ( فإن خفتم ألا" تعدلوا فواحدة) علله بقوله ( ذلك أدفى ألا تعولوا) 
أي أقرب من عدم الجور والظم »؛ فجعل البعد من الجور سبباً في التشريم » 
وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب تحريه ومئبه الى ان العدل عزيز . 
وقد قال تعالى في آئة اخرى من هذه السورة ( ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم ) ... نمن تأمل الآبتين علم ان إباحة تعدد الزوجات في 
الاملام أمر مضيق فيه اشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح 
نحتاجبا بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور . واذا تأمل المتأمل مع 


١4 0 ١١ تاريخ الأستاذ الإمام : ؟/ه‎ )١( 
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هذا التضميق ما بيترتب على التعدد فيهذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمعكن 
لأحد ان يربي امة فشا فيها تعدد الزوجات ؟ فإن البيت الذي فيه زوجتان 
لزوج واحد لا تستقم له حال ولا يقوم فيه نظام » بل يتعاون الرجل مسع 
زوجاته على إفساد البيت كأن كل واحد منهم عدو للآخر » ثم يحيء الأولاد 
بعضبم لبعض عدو »2 فمفسدة تمدد الزوجات تنتقل من" الأفراد الى الببوت 
ومن السبوت الى الآمة . 

كان للتعدد في صدر الاسلام فوائد اهمها صلة النسب والصهر الذي تقوىبه 
العصبية ولم يكن له من لفون اك ماله الآن » لان الدين كان متمكنا في 
نفوسالنساء والرجال وكاناذى الضرة لا يتجاوز ضرتها. أما اليوم فإن الضور 
ينتقل من كل ضرة الى ولدها الى سائر اقارب» فبي تغري يينهم العداوة 
والمغضاء : 'تغري ولدها دعداوة إخوته وتغري زوحما بوضم حقوق ولده من 
غبرها » وهو يحاقته يطبم أحب نسائه اليه فيدب الفساد في العائلة كلها . 
ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لأتبت بما 
تقشع منه جلود المؤمنين ؛ فمنها السرقة والزنا والكذب والمانة والجين 
والتزوير > بل منها القتل حق قتل الولد والده والوالد ولده : والزوجة زوجبا 
والزوج زوجته » كل ذلك واقم ثابت في الحاكم ...اما والأمر على ما نرى 
ونسمع فلا سبل الى تربية الآأمة مع 'فشئُو” تعدد الزوجات ‏ فبها » فيجب على 
العاماء النظر في هذه المسألة خصوصا الحنفية منهم الذين بيدهم الأمر وعلى 
مذهبهم الحكم » فهم لا ينكرون أن الدين أنزل للصلحة الناس وخيرهم» وان 
من أصوله منع الضّمرر والفترار » فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن 
تلحقه فيا قبله » فلا شك في وجوب تمر الحم وتطبيقه على الحال الحاضرة: 
يعني على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . وبهذا 'يعلم أرن تعدد 
الزوجات حرام قطعاً عند الخوف من عدم العدل » 20 . 


٠ تفسير المثار » :د مس لوم » الطبعة الرابعة‎ )١( 
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فأنت ترى أن محمد عنده يذكر أشد الإنكار تعصدد الزوحات لامصريين 
ومن على شاكلتهم من سائر المسامين» وهو ينطلق من أن إباحة تعدد الزوجات 
في الإسلام أمر مضدّى فيه كأنه ضرورة من الضرورات بشرط الثقة بإقامة 
المدل » ومن فساد أحوال التعدد في عصره بين المصريين الذين تزوحوا أكثر 
سس وأحدة» ومن دفاعه عن الإسلام ف إناحته تعدت الزوحات؛ وكان كثير من 
المستشرقين ورجالات أورويا وأمريكا يحملون على الإسلام بفعل إباحة تعدد 
الزوحات ١ ٠.‏ 

والآن نناقش عمد عبده فما ذهب المه ؛ فنقول: إن قوله تعالى ( فاتكحوا 
ما طاب لككم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
او ما ملكت أيعانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) تحديد عدد الزوهعات بأريم» 
وكانوا في الجاهلية يزيدورن على الأربع . وهذه الآية نزلت على الني جيل 
قٍِ السئة الثامنة للبحرة 4 وكان نزوها لتحديد عدد الزوحات بأريسع 0 وقد 
. كان الى حين نزوها لا حد له . ومعنى الآية : تزوجوا ما لنه لكم وطاب من 
النساء اثنتين وثلاثا وأربعا . والآية 'تببح تعدد الزوجات وتحدده بأريم » 
ولكنبها تأمر بالعدل ببنبن > وترغب في الاقتصار على الواحدة فيحالة الذوف 
من عدم العدل » لآن الاقتصار على الواحدة في حالة الذوف من عدم العدل 
أقرب الى عدم الجور وهو ما يحب ان يتصف به المسم . 

إلا أنه يحب ان يمل ان العدل هنا ليس شرطأ في إباحة تعدد الزوجات » 
وانما هو حككم لوضع الرجل الذي يتزوج عدداً من النساء فيا يحب ان يكون 
عليه في حالة التعدد » وترغيب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من 
عدم العدل » وذلك ان معنى الملة قد تم في الآيةفي قوله ( فانكحوا ماطاب 
لككم من النساء «تلى وثلاث ورباع ( 5 وهذا معثاه حوازر حصول التعدد 
مطلقا » وقد انتبى معنى الملة » ثم استأنف جمة أخرى ركلاما آخر فقال : 
( فإن خفتم )»2 ولا يتأتى انتكون ( فإن خفتم ) شرطا لآنها ل تتصل بالجملة 
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الاولى لتصال الشرط »> بل هي كلام مستأانف » ولو أراد أن تكوؤن ششثرطاً 
لقال :.( فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنىوثلاث ورباع ان عدلتم ). 
وذلك م يكن » فثبت ان العدل لبس شرطا» وإنما هو حم شرعي آخر غير 
الحكم الاول . فإنه أولاً أباح تعدد الزوجات بأربع » ثم جاء يحكم آخر 
وذو ان الاولى الاقتصار على واحدة اذا رأى ان تزوجه بأكثر من واحدة 
يجمعله لا يعدل بينبن . ومن ذلك يتبين ان الله تعالى أباس التعدد دون قسد 
ولا شرط ودون أي تعليل » بل لكل مسلم ان يتزوج اثنتين وثلاثا وأربعا مما 
يطيب له من النساء » ولهذا تحد الله تعالى يقول ( ما طاب لككم ) أي 
ما وجدتّوه من الطيبات لككم © ويتبين ان الله قد أمرنا بالمدل بين النساء 
ورغينا في حالة خوف الوقوع في الجور بين النساء أن نقتصر على واحدة » 
لأن الاقتصار على واحدة أقرب الى عدم الجور . 

ومحمد عبسده برى ان التعدد 5 صدر الاسلام له فوائد أهبا صلة النسب 
والصهر وم يكن له من الضرر مثل ما له الآن » لأ الدين كان متمكناً في. 
نفوس النساء والرجال . ولست' ادري كيف يكون لحكم شرعي فوائد في 
عصر ثم تنقلب هذه الفوائد الى ضرر في عصره ؟ وكأن أحكام الاسلام تصلح 
في عصر ولا تصلح في عصر آخر . وهل عدم تمكن الدين في نفوس النساء 
والرجال مسوغ الإقتصار على زوجة واحدة وإنكار التسُعدثد ؟ مم ان الاولى 
ان يدعو محمد عبده مسامي عصره الى الرجوع الى الاسلام وإعادة الإيمان يه 
إيان قوياً وتطبيقه عليهم . ولكنه يريد ان يوفق بين الاسلام وبين أوضاع 
المسامين التي يصوغبا ويشكلبها النظام الرأسمالي واحكامه ومعالجاته وأنا على . 
دقين من أنحمد عبده لا دقف هذا الموقف منتعدد الزوجات لو كانت أورويا 
وأمربكا تسح تعدد الزوجات . ولا يحوز محمد عبده أن يتخدذ أخطاء بعض 
المصريين في تعدد الزوجات سما أو ححة لإنكار التعدد . 
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عندما وضع لنا الاحكام والمعالجاتكان نعم أن هذه الاحكام والمعالجات تصلح ' 
لكل زمان ومكان » لانه بخالق الكون والإنسان والحياة » وهو اذرى بما 
يصلح للبشر وما يوؤذيهم : ومن كلام محمد عبده "نحس” انبزاميته الفكرية 
وانه مضيوع بالفكر الرأسمالي والاحتكام والمعالجات الرأسمالية . والغريب 
انه فيحالة التوفيق والتلفيق يستند الىبعض القواعد الفقبية مثل قاعدة كار 
القابد مقدء عل حلب الصالم > والضرورة والملضة الراحكة © والرخضة: 
ومعلوم انه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص أبداً . ولا يحوز اف يعالج 
الخطأ بالخطأ » بل يعالج بالرجوع الى الصحبح » وهو نظام الاملام واحكامه 
ومعالجاته. 


ونريد أن ذسأل الآن انصار الشبخ محمد عبده هذا السؤال : هل المخطاط 
المسامين الآن راجم” الى اباحة تعد الزوجات ؟ واذا كان ذلك كذلك فماذا 
كانوا خير امة أخرجت للناس وكانت دولتهم دولة الدنيا مع ان اباحة 
«التعدةد موجودة وقائّة ؟ لا.شك ان اطاط المسابين وتخلفيم راجع الى تطبيق 
النظام الرأسمالي الفاسد عليهم . والى نفس النتيجة التي خرج 32 يحمد عبده 
الهندية « أمير على » » اذ صرح قادتها بأرن تعدد الزوجات في الاسلام غير 
مطابق للشرع مطلةا 6 وهو افتناع نقذ قي مصر ايضا الى دوائر من اللشيوخ 
ظلت فيا عدا ذلك بعيدة عن اتحاهات الإرشاد الحديث . والمعروف أرن 
السمد 0 علي الهندي الشية السيد أحد خان الهندي قِ دعوته الاصلاحمة . 1 
ومثل هدين مثل كمد عيده 5 مصر 5 مهادنة الانجليز والتوقمق بين الاسلام 
ودين احكام ومعالحات النظا م الرأسمالي . 


وقد كان أمير علي مضبوعاً بالثقافة الغرسة »؛ وقد 50 من المسين 
لانه متروج انليزية 4 ويتسع النمط الانمليزي ف معد عه الخاصة )2 1 


. ١4١ انظر زعماء الاصلاح في العصر الحديث » ص‎ )١( 
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أرأيث بريطانيا عدوة الاسلام الاولى كيف كانت تسثكر محمد عيده في 
مصر وأحمد خان وأمير على في الهند لتحرم ما احل الله وإباحة ما حرمه ؟ 
وكيف كان هؤلاء هدمون ويعطلون احكام الاسلام بهذا التأويل السخيف 
المتبافت ؟ و كيف اباح محمد عبده ريا الفضل للضرورة والمصلحة الراجحة 
وحرم تعدد الزوجات عند الخوف من العدل وقد بينا ان الله اباح التعدد دون 
قد أو شرط ودونأي تعليل ؟ وبحب أن نذكر أن الماسوفي الكبير مصطفى 
كال اتاتورك المهبودي الاصل الغى تعدد الزوجات على الاتراك المسامين واجبرهم 
على التزوج بواحدة بقانون وضعه لهذا الفرض » "ا اجيرهم على لس البرنيطة 
تشبها بالغرب ومنع لبس الطربوش . م 

المساواة الأدبية بين الرجل والمرأة 

إن نزعة الدفاع في تفسير محمد عبده عن الاسلام جعلته مخطو خطوة 
. ابعد من قوله ان تعدد الزوجات في الامة لا يتفق مع التربية السليمة وفيه 
حط من مقام الزوجة ومكانتها ؛ بل تعدى ذلك الى اقامة الحجة على أرن 
الفهم المنطقي للقرآن يشبت المساواة الادبية الكاملة بين الرجل والمرأة » 
متأتر في هذا الرأي بأفكار الغرب وقبمه ومقابييسه في الحماة » على شاكلة 
قوله في تفسير قوله تعالى: ( فاستجاب هم ربهم اني لا اضيع عمل عامل _منيم ‏ 
من ذكر أو انثى بعضكم من بعض .. الآية ) "١‏ « وذكر أن الذكر والانثى 
متساويان عند الله تعالى في اجزاء » تساوياً في العمل حى لا يغتر الرجل بقوته 
ورياسته على المرأة فيظن انه اقرب الى الله منها » ولا قسيء المرأة الظن 
بنفسها فتتوهم ان جعل الرجل رئيساً عليها يقتضي ان يكون أرفع منزلة عند 
الله تعالى منبأ. وقد بين الله تعالى علة هذه المساوأة بقوله (بعضكم من بعض)»' 
فالرجل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل » فلا فرق بينها فيالمشرية 
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ولا تفاضل بينها إلا بالاعمال» أي وما تترتب عليه الاعمال ويترتب هو عليها 
من العلوم والاخلاق ل 3 وعندما السمع الرحل الغمر هذا الكلام لا نحد به 
بأساً » وقد يعحب به . ولكن المدقى ذا العقلالخصيف برى فيه غير ذلك. 
فنحن لا تخالف محمد عبده في قوله إن الذكر والانثى متساويان أمام الله في 
الجزاء . ولكننا تخالفه في اطلاق المساواة بين الرجل والمرأء . فالمرأة في 
عرف الاسلام كائن إنساني له روح انسانية من نفس الدوع الذي منه روح 
الرجل ( يأها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوحها ودث منها رحالاً كثيراً ونساء ( 5 وحرمة الدم والمرض والمال 
والكرامة قوق مشتركة لا تيز فسبا بين جنس وجنس . والاوامر 
والتشريعات فسها عامة للجحمسم 5 والجحزاء فالآخرة واأحد للحنسين 5 و تحقيق 
الكبان البشري في الارض متاح للجنسين : الأهلية لملك والتصرف فيه 
جمبع أنواع التصرف من رهن واحارة ررقف ويسم وشراء واستغلال ٠.‏ 

ولكن الإسلام بعد تقرير المساواة الكاملة في الانسانبية © والمساواة في 
جميع الحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك بين اجيم - يفرق 
بين الرجل واارأة في بعض الحةوق وبعض الواجبات . وقبل الدخول في 
تفصيل هذه المواضع التي يفرق فيها الاسلام بين الرجل والمرأة ينبغي أولا أن 
نرد المسألة الى جوهرها الحقيقي » الى اصوله! الفسيولوجية والسولوجية 
والسيكولوجية وتبعاً لهذا الاختلاف الحاسم ؤي المهمة والاهداف اختلفت 
طبيعة الرجل والمرأة » ليواجه كل منها مطالبه الاساسية وقد زودته الحياة 
بكل التبسيرات الممكنة » ومنحته التكبيف اللائم لوظيفته 15 . 


وإن محمد عبده ف مقولته بإطلاق المساواة بين الرجل والمرأة دون تقسد 


. تفسير المنار » عإلوء ؟ وما يعدها‎ )١( 
(؟) انظر شبيات حول الاملام يا ص ٠9س 104ر.‎ 
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قد فتح الباب على مصراعيه لقاسم أمين الذي السمى خرر المرأة رولا وزيفاً 
لأن لكتب كتابيه :0 تمر بر المرأة و2 المرأة الجديدة 6ن 

وأخطر ما في هذه الدعوة وأمثالها مما براد به حملنا على كل فاسد من 
مذاهب الغرب أناصحايها بريدون إقحامها على إسلامنا زاعمين انها لا تعارضه. 
وقد كان قاسم أمين هو أول من جرأ الناس على تحريف النصوص حين طلع 
علمنا بطائفة من المزاعم التي تقوم على المجازفة » ومن النصوص الحهرفة عن 
التاريخ ورواناته 3-5 على اختلاف درحاتها ودرحات مو لفسا - كل ساذ غردب 
فحشدها في حيز واحد وضم بعض اشتاتها الى بعض » حتى خيل الى قارئا 
انها - على شذوذها وقلتبا - شيء مألوف كثير الوقوع . 

ومع أن هذا الذي جمعه هو خلاصة ما في الكتب - صحيحها وسقيمها - 
من غرائب"الأخبار والآراء التي تصور حالات شاذة نادرة لا تنبض بها حجة 
ولا يبطل بها 'عرف» ومع ان كثيراً من النصوص التاريخية أو الفقبية التي 
اقتطفها ناقصة الدلالة غامضة العبارة » فقد استطاع أن بروج ذلك كل بين 
الناس عمرور الايام 2 دفضل قوة حور به الذي كان سسة اللورد حر ومر درب 
الشمخ عمد عنده؛حق أصبحت هذه النصوص من بعد - على فساد الاستدلال 
مها هي المضاعة المشتركة لمتابعي دعوته وعطواكيا 0ك 

فمحمد عبده هو الذي اعطى انثارة الضوء الاخضر لقامم أمين وأمثاله » 
وحعرب كمد عبده هو الذي رواج هده الأفكار دن الناس عمرور الأيام 5 

وقاسم أمين في كتاب « تحرير المرأة » الذي طبع سئة 5و١‏ انصرف 
فيه جبده الى التدليل على ما زعمه من ان حجاب المرأة بوضعه السائد لسسرمن 
الاسلام 6 وان الدعوة الى السفور لبس قسوا خر وج على الدين أو عالفة لقواعده 


)00 انظر حصوذنا مبددة من داخلبها » ص ه١١‏ وها عا 0 
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بينا غلب المنبج الغربي الحديث على كتابه الثاني « المرأة الجديدة » الذي طبم 
سئة ٠196م‏ . ومعنى ذلك ان الكتابين 'طبعا في حماة محمد عبده . 

ويتضح من منبج الاؤلف في كتاب « تحرير المرأة » التوفيق بين الاسلام 
وبين مذاهب الغربيين . والكتاب هذا ليس كتاب فقه » وصاحيه لس فقبباً 
دعرض لشرح النصوص الاسلامية.شرحا نزي لمستنبط منها » ولكنه كتاب 
موحته لخدمة فكرة معمنة حاول أاؤلف ان 'يسختّرالنصوص لخدمتبا . لذلك 
جاء كتابه مملوماً بالمغالطات »© سواء” كان ذلك في تفسير الآبات القرآنية أو في 
النصوص التارخمة والفقهبة أو الادلة المقلية . وهذا الاتحاء الذي 0 
النصوص تفسيراً جديداً مخالف) لكل ما هو ثابت متواتر في تفسيرها هو جزء 
من اتجاه عام تزعكمه الشيخ محمد عبده متذرعا "اليه بالدعوة الى فتح باب 
الاجتهاد الذى زعم ان الفقباء قد أغلقوا بابه » وهو يدعو الىالملاءمة بين 
الاسلام وبين الحضارة الغربية:. ومن المءعروف المشهور ارت مؤلف الكتاب 
« تحرير المرأة » لبس له إلمام بالعلوم الاسلامية . ولذلك شاع ين الناسن 
وقتذاك أن مؤلفه في الحقمقة هو الشيخ مخمد عبده متا قاسم أمين ا 

ومن الغردمب أن قاسم أمين وأمثاله حاءوا بعد ثلاثة عشر قرناً من نزول 
القرآن لمخرجوا للناس حقائق التنزيل التي غاب عافها عن الأولين والآخرين 
من النقباء والمفسرن » ويشربوا بإجماع المسلين في الاجمال المتعاقة. والقرون 
المتطاولة 'عرض الحائط . أليس ابتداع هذه الدعوة في ظل الاحتلال 
الإنخليزي وتزعم فريق من المتفرنحين الذين 'عرفوا بموالاة ذلك الاجني الحتل » 
هو وحده ديلا كافيا على انها طارئة علمنا من الغرب تقليداً لمذاهب أهله 
المبتدعين في دينهم بأهوامم وأهواء رؤسائهم والارجين على نصرانيتهم 
اهيا ش 

وأول أخطاء مؤلاء أنهم يحعلون أكبر مهم مصروفا الى إشسات .ان المرأة 
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تستطبع القيام بأعمال الرجل > وأنهبا إنسانمثله لا فرق بين عقلبا وعقله . 
ومن الواضح ان عمل الانثى الاول الذي لا يصلح له غيرها هو النسل وحفظ 
النوع. ومن الثابت ان إرهاق المرأة بالعمل يترك أثراً في مزاجها وفيأعصابها » 
ومن الثابت ايض ان ذلك الائر ينتقل الى جنينها في حالة الجل » كا ينتقل 
الى طفلبا في حالة الرضاعة. واعتاد المرأة العاملة على الخدم. وعلى دور الحضانة 
في رعاية ولمدها لا بؤدي الى كال تنشئته » لان الاخلاص له والحرص على 
ابتغاء الكال من كل وجه لا يتوافر في أحد توافره في الام » لآن من وراء 
اخلاصها وحرصها غريزة الامومة . 

ولجوء الام العاملة الى الوسائل الصناعية في ارضاع طفلها خيانة للأمانة 
وتفريط فيها وتعطيل لسنة الل »لآن الله سبحانه لم يخلق ثدي الانثى لتبرزه في 
السبرات وتكشف عن اله وتنصه شرك في الطرقات » ولكنه أوجده 
أصلا للإرضاع "١‏ . 

وهكذا نرئ خطر أقوال جمد عبده التي كان يبثئها في أثناء دروس 
التفسير وفي كتابة التفسير من مثل قوله بالمساواة الأدبية بين الرجل والمرأة . 
وكيف جاء تلاميذه في حياته وبعدها ليروتجوا لأفكار غريبة عن الاسلام في 
بلاد المسامين » مسخبرين النصوض بطريقة تعتمد على المفالطات والتلفيق 
لخدمة هذه الأفكار . ونرى كيف سار قاسم أمين على خط أستاذه همد عبده 
في تفسير النصوص تفسيراً جديداً خالفا لكل ما هو ثابت متواتر في تفسيرها 
لمقوم بالملاءمة والتوفيق بين الاسلام وبين الحضارة الغربية . 


فتوى لأهل الهند بالغمل بالقواذين الانجليزية 
لم يتوقف عمد عبده عند حد التوفيق بين الاسلام وبين الأحكام والمعالجات 
الرأسمالية» بل وصل الى حد مدح سياسة الانليز في التسامح و إقامة العدل» 


)١(‏ - انظر كتاب « حصوننا مبددة من داخلبا » ص +؟1- ا؟ا. 


و١‏ اتجاه التفسير -م + ١‏ 


والتساهل في العمل بالقوانين الانجليزية ولا يرى ضير في ترك أحكام الاسلام 
ححة الرخصة ومصاحة المسامين . 

وحمد عبده في غير إنتاجه التفسيري بروج لفكرة سساسة الاتجليز في 
التسامح وإقامة العدل على شاكلة قوله تحت عنوان « سياسة الانجليز في 
التسامح 14 متعم » نحن نتكر أن ببن الآمم الاوروسسة أمة تعرف كيف 
تحم من لدس على دينها وتعرف كيف تحترم عقائد من تسوسهم وعوائدهم وهي 
الامة الانجليزية » فبي وحدها الامة المسيحية التي تقدّر التسامح حتقى قدره » 
ولا يصعب علينا أن نقول : إن منشأ ذلك أن أمراءها في الحروب الصليبية 
وقواد جيشها كانوا من أشد الصليبيين علاقة يسلطان المسامين وأمراء جيشه . 
وقد امتاز الانجليز في ذلك الزمن المظلم بدرس عقائد المسامين وعاداتهم » 
فحملوا من ذلك شيئ)] كثيراً الى بلادهم » وم تحجبهم غشاوة التعصب عن 
إبصار ضوء الى »وظبر أثر ذلك في أقلام كثير من كتنهم مثل ولتر كوت 
وشيل وغيرهها قبل أن يظبر في أقلام الكاتبين من غير : الانجليز بأزمارن 
طويلة . فلنا أن نقول ولا أشى لانم] : إن هذه الخصلة الشريفة ‏ خصلة 
إطلاق الحرية لأهل الدين بتمتعون بأداء فرائضه مع احترام ما يحترمون ‏ 
هي من أجل" الخصال ورثها غير المسانين عن المسامين . وهل أجد من يأبى 
علي القول بأن الاسلام السلم من البدع هو أستاذ الانجليز وعنه أخذوا هذه 
الخلتة ؟ ألا ترى أن نظامبم في ذلك يقرب من نظام المسامين يوم كنوا 
مسامين : يكتفون من الناس بالخضوع للقوانين وأداء ما يفرض عليهم من 
الضرائب 6ثم يحفظون نظام العدل بينهم بقدر ما تسمح به السياسة لا يفركقون 
دين دين ودين . وهكذا كان حال المسامين وإن كان ذلك على قاعدة أير” 
وأرحم لكك 
هذا لوقف وو كد عداخيدة فى تعوزات: أو خترى النوال ساله:مولري 


: )00 محمد عبده « الاسلام والنصرائية مع العم والمدئية » ص ١75‏ وما بعدها . 
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انور الدين مفتي بنجاب من الهند عن مسألة الحم بالقوانين الانجليزية.. وقد 
حول حمد عبده هذه المسألة الى تاميذه همد رشيد رضا لمحمب عنبها ؟! كان 
يفعل في أمثالها أحيانا . وهذا نص جواب حمد رشيد رضا عن مسألة الحم 
بالقوانين الانجليزية في الهند » وهو الفتوى السابعة والسبعون من فتاوى الجد 
السابع من المنار . وهذه الفتوى وإن كانت من كلام جمد رشيد رضا > فانها 
تعد" من كلام حمد عبده الاستاذ . وقد ذكرنا في أول حه ديثنا عن مدرسة 
جمد عبده في التفسير أن حمد رشيد رضا ترجمان أفكار همد عبده وموضحبا 
وشارحها وان شت فقل إنه الناطى الرسمي للشبخ عمد عبده . وفضلاً عن 
ذلك فإن كلام جمد عبده الذي أورده في كتاب « الاسلام والنصرانية مع 
العلم والمدنية » لا يختلف عن جوهر هذه الفتوى »2 يقول همد رشد رضا : 
« أنحوز لمسم المستخدم عند الانحليز الحم بالقوانين الانجليزية وفيها الحكم 
بغير ما أنزل الله ؟ (ج) : إن هذا السؤال يتضمن مسائل من أكبر مشكلات 
هذا العصر .كحي المؤلفين للقوانين وواضعيها لحكوماتهم وحم الحاكمين بها 
والفرق بين دار الحرب ودار الاسلام فبيبا . واذنا نرى كثيرين من المسامين 
المتدينين يعتقدون أن قضاة المحام الاهلية الذين يمكدون بالقانون كفار أخذاً 
بظاهر قوله تعالى ( ومن لم يحم بما أنزل الله فأولئك م الكافرون ). ويستلزم 
الحم بتكفير القاضي الحام بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين 
للقوانين » فانهم وان لم يكونوا ألّفوها بمعارفيم فانها وضعت بإذهم © وهم 
الذين يلون الحكام ليحكوا بها » ويقول الحاكم من هؤلاء : أحم باسم الامير 
فلان لأنني نائب عنه بإذنه » ويطلقون على الامير لفظ « الشارع » . 

أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أنة الفقه المشهورين » بل م يقل به 
أسد قط . فإن ظاهرها يتناول مالم يحم بما أنزل الله مطلق سواء حم بغير . 
ما أنزل الله تعالى أم لا » وهذا لا يكفتره أححسد من المسامين حتى الخوارج 
الذين يكفّرون الفسّاق بالمعاصي ومنبها الحم بغير ما أنزل الله '. واختلف 
أهل السنكة في الآبة » فذهب يعضهم الى أنها خاصة بالبود » وهو ما رواه 
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سعيد بن منصور وأبو الشيخ وان مردويه عن ابن عباس قال : إنما أنزل الله 
« ومن ل يحم بما أنزل الله فأولئك م الكافرون »> والظالمون والفاسةون » في 
المبود خاصة . وأخرج ابن جرير عن أبي صالح قال : الثلاث الآيات التي في 
المائدة ( ومن ل يحم ما أنزل الل ) الخ ليس في أهل الاسلام منها شيء هي 
في الكف. ارين . وذهب عدم الى أن الآمة الأولى الو قي فيا الحكم بالكفر 
بالفسق للنصارى > وهو ظاهر السياق ٠‏ وذهب آخروت الى العموم فيها كلبا» 
ويؤيده قول حذيفة من قال انها كلها في دني اسرائيل : نعم الاخوة لم بنو 
اسرائيل ان كان لكم كل حلوة ولهم كل م لتسلكن سجياهم 
قد" الك وا روا رداك وان ن جرير والحام وصحّحه . وأول هدا 
الفريق الآبة بتأويلين : فذهب بعضهم الى أن الكفر هنا ورد بعناه اللغوي 
للتغليظ لا معثاه الثمرعى الذى ل سن الماسّة 3-2 واستدلوا عا 1 
ابن المنذر والحام وصححه والبيبقي في السان عن ابن عناس رضي الله عنها 
أنه قال في الكفر الواقع في أحدى الآيات الثلاث انه ليس بالكفر الذي 
تذهبون البه » انه ليس كفراً ينقل عن الملنّة » كفر دورن كفر . وذهب 
بعضهم الى أن الكفر مشروط بشرط معروف من القواعد العامة » وهو أن 
من م يحكم ما أنزل الله منكراً له أو راغب عنه لاعتقاده بأنه ظلم مع عه 
بأنه حكم الل أو نهو ذلك ما لا يجامع الايمان والإذعان . 

ولعمرني إن الشببة في الأمراء الواضعين للقوانين أشد والجواب عنهم 
أعسر »© وهذا التأويل في حقهم لا يظهر . وأن العقل لبعسر عليه أن يتصور 
ان مؤمناً مذعن] لدن الله يعتقد أن كتابه يفرض عله كا ثم هو بقره 
باختماره ويستبدل يه حك آخر بارادته إعراضاً عنه وتفضيلاً لغيره عليه 
هذه الحال مع مثل هذا الحام أن يلزموه بإيطال ما وضعه مالقا لحككم الله 
ولا نكتفوا يعدم مساأعدته عليه ومشابعته قنه » فان م يقدروا قالدار لا 
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لا تعتبر دار إسلام فيا يظهر » وللاحكام فيها حكم آخر . وهاهنا نحيء 
سؤال السائل » وقبل الجواب عنه لا دد من ذكر مسألة يشتبه الصواب قبها 
على كثير من المسامين وهي : إذا غلب العدو على بعض بلاد المسامين وامتنعت 
عليهم الهجرة فبل الصواب أن يتركوا له جميع الأحكام ولا يتولّوا له عملا 
أم لا ؟ يظن بعض الناس أن العمل للكافر لا يحل" حال ».والظاهر لنا أرن 
المسلم الذي يعتقد أنه لا ينبغي أن يحكم المسم إلا المسلم وأن جميع الأحكام 
يحب أن تكوت موافقة لشريعته وقائمة على أصوطا العادلة يتيغى له أن يسعى 
ق كل سكاف بإقانة ما متطم إفاتعن هلام الأحكام 6«وأن غول درق 
تحكم غير المسامين بالمسامين بقدر الإمكان ‏ وبهذا القصد محوز له أو يدب 
عليه أن يقبل العمل في دار الحرب إلا اذا عل أن عمله يضر المسامين ولا 
ينفعهم » بل يكون نفعه حصوراً في غيرهم > ومعينا للمتغلب على الإجباز 
عليهم. واذا هو تولى لهم العمل وكملف الحكم بقوانينهم قماذا يفعمل وهو 
مامور بأن يحكم بما أنزل الله ؟ أقول : إن الأحكام المنزلة من الله تعالى منها 
ما يتعلق بالدين نفسه كأحكام العبادات وما في معناها كالتنكاح والطلاق 
وهي لا تحل” عالفتها يحال » ومنها ما يتعلق بأمر الدنيا كالعقوبات والحدود 
والمعاملات المدنمة . والمنز”ل من الله تعالى في هذه قليل وأكثرها موكول الى 
الاجتباد . وأهم المنزتل وآ كده الحدود في العقوبات » وسائر العقوبات تعزير 
مفوآض الى اجتهاد الحام © والربا في الأحكام المدنية . وقد ورد في السنسّة 
النبي عن إقامة الحدود في أرض العدو . وأجاز بعض الأثة الرب!ا فيها » بل 
مذهب أبي حنيفة أن جمبع العقود الفاسدة جائزة في دار الحرب واستدل له 
بمراهنة أبي بكر رضي الله عنه لأبي بن خلف على أن الروم يغليون الفرس في 
بيضع سنين وإجازة الني عَلِنج ذلك » وصرحوا يعدم إقامة الحدود فيهبا » 
روي ذلك عن عمر وأبىي الدرداء وحذيفة وغيرهم وبه قال أبو حثيفة . قال 
5 أعلام الموقعين : « وقد نص أحمد وإسحق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم 
من عاماء الاسلام على أن الحدود لا 'تقام في أرض العدو»» وذكرها أبو القامم: 
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الخرق في مختصره فقال : « لا *يقام الحد على مسم في .:أرض العدو » وقد أتي . 
بسر بن أرطأة برجل من الغزاة قد سرق مجننّه فقال : لولا أفي ممعت رسول 
اف ار دقول « لا تقطع الأيدي ف الغزو» لقطعتباء» . رواه أبو داود وقال 
أبو عمد المقدسي : وهو إجماع الصحابة . روى سعيد بن متصور قِ سئنه 
بإسناده عن الأحوص بن حككم عن أبيه أن عمر كتب الى الناس ألا يجلدوا 
أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من المسامين حداً وهو غاز حتى يقطع الدرب 
قافلآ لثلا تلحقه حميّة الشيطان فيلحق بالكفار . وعن أبىي الدرداء مثل 
ذلك. ثم ذكر ترك سعد إقامة حد” السكر على أبي حجن في واقعة القادسية. 
وذكر أنه قد يحتج به من يقول : لا حد على مسلم في دار الحرب كأ يقول أبو 
حششفة » ولكنه علتّله تغلملاً آخر ليس هذا محل ذكرةه . وانظر تعليل عر 
نجده يصح في بلاد الحرب . فعلم مما تقدم أن الأحكام القضائية التي أنزها الل 
تعالى قلية جد ٠‏ وقد عامت ما قمل في إقامتها في دار الحرب لا سما عند 
الحنفية . فاذا كانت الحدود لا “تقام هناك فقد عادت أحكام العقوبات كلها 
الى التعزير الذي يفوتض الى. اختهاد الحام . والأحكام الى دنية أولى يذلك 
لأنها اجتهادية أيضا » والنصوص القطعية فيها عن الشارع قلية جداً . واذا 
رجعت الأحكام هناك الى الرأي والاجتهاد في تحري العدل والمصلحة » 
وأجزنا للمسم أن يكون حاكا عند الحربي في بلاده لأجل مصلحة المسادين » 
فالذي يظبر أنه لا بأس من الحكم بقانونه لأجل منفعة المسامين ومصلحتهم 
فان كان ذلك القانون ضاراً الندى ظالاً هم فليس له أن يحكم به ولا أن 
يتولى العمل لواضعه إعانة له . 

وجملة القول إن دار الحرب ليست حلا لإقامة أحكام الاسلام . ولذلك 
تحب الطجرة منها الا لعذر أو مصاحة للسامين » يؤمن معبا عن الفتنة في 
الدين » وعلى من أقام ان يخدم المسامين بقدر طاقته » ويقوتي أحتكام الاسلام 
بقدر استطاعته . ولا وسساة لتقوية نفوذ الاسلام وحفظ مصاحة المسامين مثل 
تقل أعمال الحكومة » ولا سما اذا كانت الحكومة متساهلة قريبة من العدل 
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بين جميع الأمم والملل كالحكومة الانجليزية . والمعروف ان قوانين هذه الدولة 
أقرب الى الشرزيعة الاسلامية من غيرها » لآنها تفوتض أكثر الأمور الى احتهاد 
القضاة » فمن كان أهلا للقضاء في الاسلام وتولي القضاء في الهند بصحة قصد 
وحسن نمة بتر له أن يخدم المسامين خدمة: جلملة . وظاهر ان ترك أمثاله 
من أهل العلم والغيرة للقضاء وغيره من أعمالالحكومة تأم): عن العمل يقوانينها 
دضمّع على المسامين معظم مصالحهم في ديتهم ودتياهم . وما 'تكب المسانون 
في الهند ونحوها وتأخروا عن الوثئيين إلا بسبب الحرمان من أعمال الحكومة. 
ولنا المبرة في ذلك بما بحري عليه الأوروببون في بلاد المسامين » إد يتوسلون 
بكل وسيلة الى تقلد الأحمكام» ومتى تقلدوها حافظوا على مصالح أبناء ملتهم 
وجنسهم » حتى كان من أمرم في بعض البلاد ان صاروا أصحاب السسادة 
الحقيقية فيها » وصار حكامها الأولون الآن في أيدهم . 


والظاهر مع هذا كله ان قبول المسم للعمل فيالحكومة الانجليزية في الهند 
( ومثلبا ما هو في معناها ) وحكه بقانونها هو رخصة تدخل في قاعدة 
ارتكاب أخف الضررين » ان لم يكن عزية يقصد بها تأييد الاسلام وحفظ 
مصلخة المسامين . ذلك ان تعداه من باب الضرورة التي نفذ يها حكم الإمام 
الذي فقد أكثر شروط الإمامة » والقاضي الذي فقد أهم شروط القضاء ونحو 
ذلك . فجميع حكام المسامين في أرض الاسلام البوم حكام ضرورة . وعم 
مما تقدم ان من تقك العمل الحربى لأجل ان يعيش براتبه فبو ليس من أهل 
الرخصة © فضلاً عن ان يكون من أصحاب العزيمة » واش أعلم » "٠‏ . 


وهذه الفتوى وردت يصدد تفسير قوله تعالى 0 قي الآمة 437 من سورة 
المائدة ( ولبحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك مم الفاسقون ) . 

ع٠١هد‎ 4١5/56 : تفسير الثار‎ )١( 
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وملام انتوق للقي عد عيدة :امع أن الفى عر جا تفده عه سيد 
رضا الناطق الرسمي وترجمان آرائه وأفكاره » فبها جسرأة على دين الله في 
تفننينن هذه الآية © 3 أخان لأهل:الفند بن المبلئن اعد القواتين الامليزينة 
والخضوع لأحكام القضاة الانجلير » يحبث لا بأمتير تفسير الشيخ عمد عبده ولا 
يعد من كتب التفسير عند المسامين. ونحن نعتقد أن حمد عبده في مثل هذه 
التأويلات والفتاوى مخدم أول ما يخ دم الانجليز الكفئار في الهند ومصر 
وجمسع بلاد المسامين التي محتلوها . 


ونحن الآن نناقش هذه الفتوى ونثدت بطلانها وتهافتها وعالفتها لما عرف 
عند الاسلام والمسامين من أن الفتوى والاجتهاد لا يجوز في ما ورد فمه نص 
إطلاقاً . 


فالئلاث الآنات التي وردت في سورة المائدة : ( ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك م الكافرون)» (ومن م يحكم با أنزل الل فأولئك م الظالمون)» 
( ومن ل يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ''' وان كانت خطابا 
خاصا لأهل الكتاب » بني إسرائيل والنصارى قان المراد بها جميعها العموم » 
لآن الملة ( ومن لم يحكم با أنزل الله ) تفيد التعمم وإطلاق من أنزل عليهم 
حكم الله وشرعه . والمسلدون يندرجون تحت هذا الخطاب الذي بفند 
التعمم . وليس هناك قرينة تدل على التخصيص . فلو أراد التخصيص لقال : 
ومن لم يحكم بما أنزل الله من أهل التوراة والإنجيل فأولئك مم الكافرون » 
والظالمون » والفاسةون . وحن نعم يقينا أن القرآن نزل بأسلوب العرب وعلى 
منواهم في التعبير . وهذا ما يفبمه العربي الصريح من همذه الآيات . ونحن 
نعل أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إلا إذا ورد ما يدل على التعمم 
فينسحب ذلك علينا. هذه واحدة » والثانية أن آيات عديدة تخاطب الرسول 
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عكر لأن يحكم المسامين بما أنزل الله » ومعلوم أن الخطاب في هذه الآيات 
وان كان للرسول عليه السلام فإنه دتسحب على المسامين من دعسد ه » وغير 
الآنات الثلاث الى وردت قي سشورهة ه المائدة قوله تعالى: (وأنزلنا المك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تيم أهواءهم عا جاءك من الحق 25 الآبة ( 6 0 وقوله تعالى: ) وان 
احم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءم واحذرم ان يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله اليك فإن تولدّوا فاعم أنما بريد الله أن يصيبيم يبعضص ذنوبهم وإن 
كثيراً من الناس لفاسقون ) '" » وقوله تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون 
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) 7؟ا 0 
الثلاث التي تأخذ بعضها برقاب بعض ليس فبها خطاب لأهل الكتاب ألمتة » 
والخطاب للرسول عل و ف حماته و لاسدامين من بعده عليه السلام ٠.‏ وفها 
كلها تشديد على الحكم 1 أذزا ل الله على مد عليه السلام وهو القرآث الكريم 
كنات ب الاسلام 5 وهذه الآيات حاءت تعد تلك الآنات الثلاث الى الطاب 
فها لأهل الكتاب والمراد به التميم . فبذه الآيات تكد ما ذهينا إليه ' 
وتعضده . وقال تعالى : ( ؤ فلا وردك لا يؤمنون حتى حكوك فما شحر 
بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسلما ) (4؛ . 

ففي هذه الآبات وغيرها أمر صريح واضح بالحكم بما أنزل الله » ونمي 
صريح واضح عن تحكيم غير ما أنزل الله . ويعضد هذا قول الرسول مَلْْع: 
( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) . والحكم بما أنزل الله لا يكون إلا 
بإقامة الدولة الاسلامية . ورسول الله عليه السلام يدرك إدراكا واضحا أنه 


كان يقوم يعمل رس الدولة من إقامة دود الله و تسمير الجبوش وعقدك 
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المعاهدات وغخاطية ملوك الأرض بالدخول في الاسلام . 


وما بعضد ذلك ويدعمه من الأحاديث قوله علا ( من مات وم يكن في 
عنقه ببعة مات ميتة جاهلية ) » وقوله عليه السلام ( اذا بويع لإمامين 
فائتلوا الآخر منها ) . 

وما بعضد ذلك ويدعمه قول الصاحبين جمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف 
صاحبي أبي حنمفة النعمان رضي الله عنبم : ( تصبح الديار ديار إسلام متى 
ظبرت أحكام الاسلام فسها ولو كان معظم أهلبا غير مسامين » وتصبح. الديار 
ديار كفر متى ظهرت أحكام الكفر فها ولو كان معظم أهلها مسين ) . 
فالمبرة اذن لست بكثرة المسامين أو قلكتهم وائما بإقامة حك الله في الديار . 

وقد أقام الرسول عليه السلام الدولة الاسلامية في المدينة منذ أن هاجر 
إلمها » وسار الصحابة الخلفاء الراشدون على هدي الرسول عليه السلام » 
وتابعهم على ذلك الأمويون والعباسيون والفاطبيون والأبوببون والماليك 
والمكاننون عقي جاء الغادر الخائن لأمته مصطفى كال الماسوني الببودي الأصل 
وألغى الخلافة الاسلامية في إسلاميول سئة 1484م ليصبح يعدها رئيس 
المجرورية التركمة الحديثة . 

وقد ذكرن ساية] أن جمد عده كان يحتال في تفسيره وفتاواه على بعض 
القواعد الفقبية الغير المجمع عليها والتي فيها نظر كا يقال » كقاعدة الضرورة 
والمصلحة الراجحة » والرخصة » ودرء المفماسد مقدام على جلب المصالح 
وغيرها . 

فقد ذكر حمد عبده على لسان تاسذه رشيد رضا في الفتوى السابقة أن 
قبول الملم العمل في الحكومة الانجليزية في الهند ( ومثلها ما هو في معناها ) 
وحكه بقانونها هو رخصة تدخل في قاعدة ارتكاب أخف' الضررين > إن لم 
يكن عزعة يقصد با تأبيد الاسلام وحفظ مصلحة المسلمين . والعزيمة هي ما 
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شرع من الأسكام سيربنا عام والزم الشادا ,العمل نجه © والرخصة ما شرع من 
الأحكام تخفيفا للعزيمة لعذر مع بقاء حم العزيعة ولم يازم العباد العمل به. ففثلاآ 
الصوم عزعة والفطر للمريض رخصة»وغسل العضو في الوضوء عزعة “والمسحعلى 
العضو الجروح أو المكسور رخصة»والصلاة قاما عزعة “والقعود في الصلاة عند 
العحز رخصة »© وهكذا فالمزية ما كان تشريعه عاماً فلا تختص ببعض 
المكلفين دون بعض * ولا يخسّر بين العمل بها والعمل يغيرها بل يازم بالعمل 
بها وحدها » والرةغصة ما كان تشريعه طارئا لعذر فسكون تشريعه معتيراً 
ما و'جد العذر » ولا 'يعتبر اذا زال العذر » وهو خاص بالمكلفين المتتصفين 
بهذا العذر وحده . 

والرخصة حتى تعتبر رخصة شرعا لا بد أن يدل علبها دليل شرعي » 
ومالم يدل عليها دليل شرعي لا تعتبر رخصة »2 فإنها حم شرعه الله بعذر » 
فالعذر سبب شرعية الحم وهو جزء من شرعيته » قلا بد أرن يدل عليه 
0 شرعي » على أن الرخصة تعتبر من الأسباب الشرعية »؛ وهي 0 
حم من أحكام الوضع » وهي خطاب 9 المتعلق بأفمال العباد بالوضع » 
وما دامت هي نفسها خطاب الشارع فلا بد أن يكون دليل شرعي يدل 
علبها : فالعمى والعرّج والمرض أعذار في القعود عن الجباد » قال تعالى : 
( ليس على الأحمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرمض حرج ) © 
والسفر عذر في الإفطار في رمضان » قال تعالى : ( فمن كان مريضاً أو على 
سفر فعداة من أيام أخر ) . فهذه أعذار ورد الدليل الشرعي بها فتعتّبر 
أعذارا” ؛ وهكذا كل ما وردت فبها أدلة أنها أعذار معينة لأحكام معينة 
تعتير أعذاراً» وما م برد فيه دلبل لا قيمة له ولا يعتبر عذراً شرعيا مطلقاً. 
وهذه الأعذار اعتبرت أعذاراً لذاج تها لا لما فبها من علّة » وذلك لأن الدليل 
الشرعي الذي دل" على أنها أعذار لم يعلّل اعتبارها عذراً بل أطلق ذلك 
فلا تعلّل لأن الشرع م يعلتلها »؛ وجعل كل عذر منها عذراً للحم الذي جاء 
عذراً له لا لغيره » فهو يعءتبر عذراً خاصاً بالحكم الذي جاء له وليس عذراً 
عام لكل حكم » ولذلك كان العمى عذراً لترك الجهاد وم .يكن عذراً 
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لترك الصلاة . وهذا لا *يقال إن السفر علثة لأن . فبه مشقة » ل السفر علّة 


لأن الله اعتيره لا لأنه كاف .: 


فأنت ترى أن الله فرض على المسلمين الحككم بما أنزل ٠‏ ووصفيهم بالكفر 
والظم والفستى اذا هم حادوا عن ذلك وتركوا الحكم بما أنزل وليس هناك 
دليل شترعي من كتاب أو سئة أو إجماع أو قياس يدل على أن ترك العمل 
والحكم بما أنزل الله رخصة . وما العذر في ترك أحكام الاسلام والعمل 
بقواذين الانجليز ؟ وأين مصاحة المسلمين في قبول الحكم اه الاتجليز التي 
هي قوانين كفر تقوم على فصل الدين عن الحباة ؟ والذي يدرس أحكام 
الاسلام وأنظمته برى : :ها مترابطة مسك بعضها برقاب بعض بعض . واذا كارن 
الاسلام نهى المسم عن التشبه بالكفتار فبل ياذن) الله أو يعذر المسلسين على 
ترك العمل والحكم بما أنزل ؟! 


واذا كان ذلك كذلك فا الدافع الذي دفع محمد عبده الى إصدار مثل 
هذه الفتوى الى تعتمد على المغالطات والتلفيق ؟ إن المراقب لأحوال المسلمين 
في نهاية القرن اناسع عشر وأوائل العشرين يدرك أن الكفتار من المستعمرين 
الانحليز والفرنسيين والولنديين والروس قد احتلوا معظم بلاد المسلمين . 
وم تبق أمامهم إلا الملاد الح في تخضع للدولة الاسلامية العؤانية . وكانوا جميعساً 
حاولون 6 السمل القضاء عليها وإخضاعبا وتقسيمها بينهم. فحر كة الاتحاد 
والترق أو تركما الفتاة التي يسيطر علمها المبود الماسون تتريص بالسلطان 
عبد الجمد الثاني رحمه الله » وألمانيا ترنو الى نبل مككاسب في بلإد الدولة 
المؤانية » وأغضاء الاتحاد والترق يتجمءون في باريس يستمدون أفكارهم من 
وحي الثورة الفرنسية التي ديّرها الماسون أمثال فولتير » وبريطانيا قضت 
على دولة المفول الاسلامية في المند » وجمال الدين الايراني المتأفغن الماسوني 
المشيوه يدعو الى جامعة اسلامية لتكون في الحقيقة بديلاً عن الخلافة 
الاسلامية في إنلاميول » وبريطانيا استولت على مصر بد الأزهر المريق 
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احتلت السودان. والسيد أحمد خان وأمير على يدعوان الى التفاهم مع بريطانيا 
في الهند وروتجا لفكرة أن التعلم والاصلاح الجزئي كفيلان بالرقي والتقدم 
واللحاق بالدول الأوروبية . ومحمد عبده في مصر بهادت اللورد كرومر ممثل 
الاحتلال البريطاني ويدعو الى التوفيق بين الأديان الثلاثئة وينقسب الى 
الماسونية ويفتي مثل هذه الفتوى الخطيرة التي تزيل الجفوة بين السلمين وبين 
الانخليز ونظام حكهم الكافر > ليكون ذلك إرهاصا وتقبيداً لإلغاء الخلافة 
منة ١984‏ حتى يتقمّل المسلمون ذلك تقيّلاآً هاددًا ذلملاً . وقد 4 للكفار 
ذلك عند إلغائا على يد عميل الانجليز أتاتورك © فم يتحرك المسلمون في شتى 
أقطارم تحر كا فعّالاً يستحتى الذكر . وهكذا سام محمد عبده عميل الانجليز 
الفككري فى مصر في تذليل المسدين لهم الكفار وهنهم بريطانيا عدوة الاسلام 
والسلسق الأول 

وإن من العجب العجاب أن يصف محمد عبده بريطانيا بالدولة التي تقيم 
المدل وأن الاسلام السليم هو أستاذ الانحليز وأ: نهم أهل الامج . وهذا لا 
لا يقوله إلا غبي” جاهل أو عميل مأجور . وهاتان 00 نن الصى لضفا 
كل من هو ماسوني . وقد أثيتنا له دلك . فبريطانيا هذه الى يصفبا همد 
عبده بالعدل والتسامح هي التي قضت على دولة المفول الاسلامية في الحند > 
وهي التي أعطت وعد بلفور للمبود 4 ثم ساعدت اليبود على إقامة مشروع 
دولة في فلسطين » وهي التي قتلت المصريين في الحادثة المعروفة محادثة 
دنشواي» وهي التي اتخذت من أتاتورك عميلا لها ليلفي الخلافة يمد أن احتلت 
بريطانيا وغيرها من دول الغرب مدينة إسلامبول منوات . وغير مده 
الأحداث التي لا نستطيع حصرها في مثل هذا القام وتدل” دلالة قاطعة على - 
أن بريطانيا عدوة الاسلام الأولى قديا وحديثا » فالقائد الانجليزي اللني قال 
عندما دخل بيت المقدس في الحرب العالمية الأولى : « الآن انتبت الحروب 
الملشة 8 

وتحن لا تجد واحداً من المسامين بوافق محمد عبده على ما ذهب اله في 


ديرا 


فتاواه » ينما تحد الباحثين الغربيين يمدحون اتحاهه الفكري في التفسير 
اناري قر لتحتات أمين وهوس مدريعة وعدقق أرق تارى. الأقاذ 
الإمام كلها #قاز - كا قال باحث غربي - بالميل الى التسامح > واستقلال 
الرأي » والبعد عن التقليد » واللملاءمة بين روح الاسلام ومطالب الحيساة 
العصرية » ١‏ . وإذني أو كد أن محمد عبده جاوز - في مثل هذه الفتوى ‏ 
حاولة التوفيق بين الاسلام وبين الأحكام والمعالجات الرأسمالية » ووصل إلى 
حد السماح لأهل الحند بالعمل بقوانين الانجليز » وتعطيل أحكام الاسلام . 

وليست مصيبة المسامين تنحصر في انحرافات محمد عبده في التفسير 
والإصلاح المزعوم والفتاوى » بل تتسع هذه الدائرة لتشمل تلاميذه الذين 
ساروا على طريقه المنحرفة » ولا يزال قسم منهم يحتل أعلى المراكز في مصر 
وغيرها من بلاد المسامين » هذا فضلاً عن الجيبل الصحفي العلماني الذي أرست 
قواعده مدرسة حمال الدين ومحمد عنده . 

وعلى سبيل الملال نورد للقارىء موقف تلمبذه محمد رشيد رضا من 
الأقغانيين حين سخطوا على أميرهم لأنه لبس زي الافرنج وعاشر الاتحليز في 
الهند وواكلهم » يقول محمد رشيد رضا في أثناء تفسير قوله تعالى: (لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولماء من دون المؤمنين ... الآية ) '' : « وقد جاءتنا 
ونحن تكتب في هذه المسألة إحدى الصحف » فرأينا في أخبارها البرقية أن 
: الأففانيين المتعصبين ساخطون عل ىأميرهم أن عاثشر الانجليز في الهند وو اكلهم 
ولبس زي الافرنج » وأنهم عقدوا اجتاعاً كوا فيه بكفره » ووجوب 
خلعه من الامارة » فأرسلت الجتود لتفريق شمليم . فأمثال هؤلاء المتحمسين 
الجاهلين أضر” الخلق بالاسلام والمسلمين » بل أبعد عن حقيقته من سائر 
العالمين» وماذا فهم أمثال أولئك الأفغانبين من القرآن» على عجمتهم وجباهم 
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بأسالببه وبعمل الصدر الأول به » ٠١‏ . فقول محمد رشيد رضا أول الثمر 
السيء الذي أنتجته شجرة الزقوم التى زرعبا محمد عبده في التربة الاسلامية. 
يصف محمد رشيد رضا الأففانيين بالتعصب والجبل بأساليب القرآات لأنهم 
سخطوا على أميرهم الذي تشبته بالانجليز أعداء الاملام وواكليم وعاشرم ! 
وكأنه بريدهم أن يكونوا محبين للانجليز ومتساهلين معبم لأنهم أقرب الناس 
الى العدل والتسامح على حد” قول إمامه محمد عبده . ولماذا لا يعاشير أمير 
الأففمان الانجليز وقد عاشر محد عبده مفتي الديار المصرية ورائد الفكر 
المصري اللورد كرومر وواكله وسخدّر الدين والفتاوى لخدمة الانجليز في الهند 
ومصر ! وكل من بقرأ آيات من القرآن يعم أن هؤلاء الأففاننين على عجمتهم 
يغيمون الاسلام وأصوله أكثر من محمد عبده وتاميذه محمد رشيد مع كوتها 
عربيين . وإن هؤلاء الأففانبين مخلصون للاسلام » بيا تنجحد محمد عبده 
ومدرسته يعبدون الله على حرف ومعظمهم من الماسون . ولولا طبيعة البحث 
وما تقتضيه من كبح جماح العاطفة لكان لي معبم ثأن آخر . ولكني أترك 
للقارىء أن يضع هؤلاء في مواضعهم التي يستحقونها ويصفهم بألنعوت التي 
تناسب مواقفهم المتخاذلة . 

وإنك ترى أنها القارىء المسم تحطم القم واختلا لها عند محمد عبده 
وتلامبذه . فالمسم الحق في نظر محمد عبده وتلاميذه جاهل متعصّب »> وترك 
أحكام الاسلام من مثل إباحسة ربا الفضل وإنكار تعد”د الزوجات ضرورة 
ومصلحة لمساين . 

فالحق في نظرهم يكون باطلاً » والباطل يكون حقاً . 

ومن أعحب العحب أن بظل” أصدقاء محمد عبده وأنصار دعوته مكثرون 
بما يلقون من تشجرمع الانجليز الدين كانوا عكنون فم قٍِ إدارات الحكومة 


)١(‏ تفسير المنار : +/0797؟ وما يعدها. 
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وفي مناصب الدولة الكبرى » وبا يحدون من تأبيد الثقافة الحديئة التى تشدة 
أرره] السصتن رافلا و الد ارس .وظل خجومه وما رميو عرق سلارن 
ودضعفوت عناوأة الانجليز لهم ومحارية أجهز ة التعليم والثقافة لآراُم ع 
أصبح اسم محمد عبده مقترنا في أكثر الأذمان بالإصلاح المستئير » وأصبح 
امم معارضيه مقترناً بالتزمّت وضيق الافق المفسد لسماحة الاسلام 23١‏ . 

وطق يقان ]8 متزكة عتس هيده الإفبلاكة الرعومة أله ادك تفلي 
القرات ودوواس التقيمر “أنبان) ها كان دون عطي ف فاع سنن 
نهائما للغرب وأفكاره وأنظمته » وأقامت جسراً من فوق الهوة السحيقة بين 
الاسلام والثقافة الغريبة » يحيث أزالت الوف والشك من نفوس المسامين من 
التعليم في جامعات الغرب التي يتخرج الطالب المسلم منها في الغالب الآعم” » 
مندتا عن تراثه وحضارته الاصمالة . هذا فضلاً عن المدارس والجامعات في 
بلاد المسامين التي 'تكر”س الروح العلمانية وعدم الولاء للاسلام إلا من رحم 
ريك » وبهذا الصدد يقول المستشرى جيب : « إن تلامذة محمد عبده مم من 
أولئك الذين تعاموا على الطريقة الاوروببة . وذلك من ناحمتين : أولاهما أن 
ما كتبه الشيخ كان بمثابة درع واقية للمصاحين الاجتّاعيين والسياسيين » فإن 
عظمة اسمه قد ساههت في نشر أخبار لم تكن تنشر من قبل > ثم إنه أقام 
جسرا من فوق الطوة السحيقة بين التعليم التقليدي والتعليم العقلي المستورد 
من أوروياء الأمر الذي مبّد للطالب المسم أن يدرس في الجامعات الأوروبية 
دون خشمة من خالفة معتقده .. وهكذا انفرجت مصر المسامة بعد كبت ©» 
. فقد ساهم الشيخ محمد عبده أكثر من أي شخص آخر في خلق اماه أدبي 
حديد في إطار الروح الاسلامية » 29 . 


فقأسم أمين الذي درس ف بارس هو تاسذ من تلاميذ مك عنده . وهذا 
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الزجل كتب. كتابيه : « تجرير المرأة » » « والمرأة الجديدة ؛ لبحطم الأسس 
والقواعسد التي تقوم عليب! نظرة الإسلام والمسامين الى المرأة من حبث هي 
ية* ندت. وعرأاض خب أن أتصاك . وقد. ساعدت مدرسة ميد عبده على 


تكريس اتجاء. قاسم أمين وتثديته في اذهان الاين . 


وطه حسين هاجم الأزهر ورجاله وحث عن عموبيه رمحا ق كتابيه 
« الايام » بفضل الآجواء الفكرية التي هبأت ها مدرمة مد عبده » وكقلك 
كتابه « في الشعر الجاهلي » و « مستقبل الثقافة في مصر » . واحمد لطفي 
السبد الذي دعا الى تمصير العربية كان ينبل من معين مدرسة حمد عبده . 
والشيخ علي عبد الرازق صاحب كتاب « الإسلام وأصول الحم » الذي نفى 
فيه وجود الخلافة كأساس من أسسى الحم الإسلاميكان من تلاميذ حمد عبده. 

وعد العزيز فبمي الذي. دعا الى استبدال الحروف اللاتمنية بالحروف 
العربية اقتداء” يما قم أتاتورك في تركما “ في اقتراح قدمه الى مجمع اللئة 
العربية" بالقاهرة كان بدور في فنك مدرسة عمد عنده . وغير هؤلاء كثيرون 
في مصر وغيزها من بلاد المسانين . وآراء محمد عبده في فتاواه وتفسيره قد 
تبدر في ظاهرها لكثير من الساقين لابأس بها ولا غبار عليها » بين هي في 
حقيقة الأمر كا رأيناها تدعو الى مذهب التحرر «ه سوتلوءءط1] » الذي 
بذهب في التسامح الديني إلى درجة تكاد تنمحي معبا الحدود الفاصلة بين 
المذاهب والنتحل ”© . وهم ذا كله بتأثير الماسونية التي تقبل أرن يكون 
أعضاوها من أهل الأديان كلبا ظاهرا » وفي الواقع هي تهدم الأدان اصلحة 
النبودية الصالمة . 

رفسي لمتطاع بيد اعدء أده يكوان ممرسة تتزتم بخطاه في: التفسير 
وتسير على طريقته وهنبجه . ومن أفراد هذه المدرسة الشبخخ محمد رشيد رضا 
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الطرابلسى ( طرابلس الشام ) الذي 'يمّدة أكثر رجال مدرسة محمد عبده 
إنتاج) في التفسير . وقد كتب تفسيره المسمى يتفسير القرآن الحكم » 
والمشهور بتفسير المنار . ابتدأه بأول القرآز: وانتبى عند قوله تعالى في 
الآية ( ٠١١‏ ) من سورة يوسف : ( رب قد آتيتني من المُلك وعمتني من 
تأويل الأحاديث فاطر السموات والآأرض أنت ولمّي في الدنيا والآخرة 
توافني مسما وأطقني بالصالحين ) . ثم عاجلتئه المنبّة' قبل أرن يتم تفسير 
القرآن كله . هذا القدر من التفسير مطبوع في اثني عشر بجلداً » ينتبي المجلد 
الثاني عشر عند قوله تعالى في الآبة «ه» من سورة يوسف ( وما أبرتىء 
نفسي ... الآية ) . 

وقد أكمل الأستاذ بهجة البيطار تفسير سورة يوسف » وأطبع تفسير هذه 
السورة بتامها في كتاب مستقل يحمل اسم الشخ محمد رشيد رضا . وفسر 
محمد رشيد من القصار سورة الكوثر » والكافرون »© والإخلاص» والمعو ذتين؛ 
وفي إنتاج محمد رشيد رضا التفسيري تتجلى طريقة جمد عبده ومنهجه في 
التفسير » من إعطاء العقل حرية واسعة في فبم الآيات » والتوفيق بين الاسلام 
وبين الحضارة الغرببة » ومن جرأة على دين الله في تأويل كثير من الآبات 
كالذي رأيناه في مباجمته الأفغانيين الذين سخطوا على أميرهم يسبب معاشرته 
للإنجليز في الهند ومواكلتهم ولمس زي الإفرنج > ومن مباجمته التقليد الذي 
يحط من قممة اجتهادات الأممة الكبار وتفاسير القدامى رحمهم الله . 

وقد لا حظ الأستاذ محمد حسين الذهبي أن محمد رشيد رضا كان يحجيد' 
عن منبج محمد عبده أحياناً » وذلك بعد وفاة شيخه واستقلاله بالعمل 9 . 
وأا أقولإن هذا الحبد والانحراف عن منبج شيخهفي مواضم بمينها لا يخرجه 


عن هذه المدرسة » وإن دل هذا على شىء فإنما بدل على تبعة محمد رسْيد في 
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معظم إنتاجه ومواقفه للشب محمد عبده تبعية كلها تقليد غير مستئير قوم 
على الإعجاب الشخصي . ش 

ومن رجالٍ هذه المدرمة الشيخ محمد مصطفى المراغي »© وهذا الشيخ م 
يلازم جمدعبده ملازمة طويلة كا لازمه حمد رشيد رضا ؛ ولإيجلس إليه كيرا 
ميا عله ّْ 

وقد عقد الشبخ المراغي دروسا دينة في تفسير القرآن الكريم ب 
الموصيري بالإسكندرية وبمسحد الحسين بالقاهرة في شهبر رمضان . 


ولم تكن هذه الدروس على شيء من الكثرة » وهي لم تقناول من آيات 
القرآن إلا مقداراً قليآ . والشيخ المراغي » رحمه الله » وإن كان يدور في 
اتجاهه التفسيري في فلك اتحاه حمد عبده إلا أنه خرج عنهذا المدار خروجاً 
رائعاً يستحق عليه الثناء والتقدير من المسامين * فقد كان يستند في تحضير 
درواه إلى كتاب الله تعالى » يجمع ما كان من الآرات في موضوع واحد» 
لعل" ما أجمل في موضع 'فسر في موضع آخر » وما أبهم في آي “بين في آية 
أخرى »2 وكان يستند أيضا إلى ما صح من بيان رسول الله يَلِقْهِ » وبيارن 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين » ثم على أساليب اللفة ومانن الله في 
الككون » ثم على ما كتبه قدماء المفسّرين » ولكنه لم “يلغ عقله في هذا كل » 
بل كان يضع هذه المصادر كلها أمام نظره » ويعرض ما فبها على قلبه وعقله» 
فما أعجبه منها أقره » ومالم يطمئن إليه نيذه وأعرض عنه . ولم تسمع 
عن الاستاذ المراغي - رحمه الله أنه فسّر القرآت بدون أن ينظر أولاً فما 
كتبه المفسّرون © ول يبلغنا عنه أنه ادّعى لنفسه أنه أتى يمام يأت به 
الأرائل في التفسير » كا نرى ذلك واضحا عند حمد عبده مفتى الديار المصرية 
والمصلح الاجتّاعي ورائد الفكر الممصمري لعل لكين ذلك مده 
يعترف بالفضل للأقدمين 2 ولم بنس ما كان لهم من مجبود طبب وأثر مود > 
وذلك حمث يقول عن تفسيره « ما هو إلا مُرات منغرس أسلافنا الأقدمين» 
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وزهرات من رياضهم » . ل يتحامل. الشيخالمراغي ‏ رحمه الله على المفسرين 
كا تحامل محمد عبده وتاسذه حمد رشيسد »© وم عرم في وجوههم, بالعبازات 
القاذعة اللاذعة » بل كان عفاً في نقده » نزي في عبارته » وهذا أدب ما 
أجمل بالعماء » ويخاصة مع أسلافهم ومتقدميهم 27 . ولكن أنتى لمحمد عبده 
أن يعرف الأدب مع العاماء السابقين رضي الله عنهم وقد اتتسب إلى مدرسة . 
قلة الأدب وتحطم الأديان ما عدا السبودية » وهي الماسونية ! 


والشيخ المراغي كان يكره أن يسلك المفسر للقرآن مسلك من جر الآية 
القرآنية إلى العلوم » أو العلوم إلى الآية » ي يفسرها تفسيرأ عاميا) يتفق 
مع نظريات العم الحديث . وكأنه في هذا الموقف يكاد ينحو باللائمة. عل ىأأستاذه 
حمد عبده الذي ضْخْتّم هذا الاتجخاه وجعل له مكانا في تقسيره . ولككته مع 
هذا كلة كا برى أن يكون مفسّر كتاب الله على شيء من العم ببعض نظريات 
العم الحديث ا ارو ار الله ؛ ويستلهم متبا 
مكان المبرة والعظة 9" . : 


وهذا الموقف المتزن الراجح الدقيق يدل' على إخلاص ووفاء لكتاب الله 
الذي لايحوز أن نعداه كتابا في العلوم الكونية . 

وعبد العزيز جاويش تامبف حمد عبده أخذ في تفسيره للقرآن يسير على 
منهج أستاذه في ربطه بالظروف القائمة متنقا في ذلك بين التاريخ والأدب 
والاجماع والسياسة » ففن ذلك بيانه أن حكة الله قد اقتضت ألا" يفي الارض 
إلا المصلحون . ومن ذلك إبرازه لما ينطوي علمه لإا من تسامح » وذلك 
في تفسير قوله تعالى : ( إن" الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله والبوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرم عند ريهم ولا خوف عليهم 


(4) انر التفمير والفسرون:+ 17د ؟ 
(+) انظر المرجم السابق : +/35؟ 


نض 


ولاهم جزنون ) . .وكانت مجلة الحداية التي أنشأها عبد العزيز جاويش سنة 
0 ا لل ا القرآرن إلى القراء . ومن 0 لكل ذي 
وات لق مي في ية مره مسد من ترب وات »وق أج. 
ل النفسية 0 عورم ونتر 041 


أما ما كان ينشر في بجلة الهداية من مقالات إسلامية » فبعضه يستبدف 
تقريب الإسلام من الثقافة الغربية الحديئة » وبعضه يستبدف يُقريبه من 
المدنية الغربية نلك مسالا الحماة اتاد الا شرن المجلة في تقر 
« الجواهر في تفسير القرآن الكري » » في التوقيق بين الإسلام وبين مذهب 
داروث في التطوكر ' . 

ومن الذين تأثروا يأتجحاه محمد عنده في التفسير الشيخ محمد أبو زيد > إذ 
نشر طبعة من القرآن في سنة .+ةل م خمنها ملاحظات ينتقد فيها الشروحات 
القديمة ويفسر اللجوء للخوارق بصورة طبيعية يحتة . وقد صادرت الشسرطة 
الككتاب » وصدر أمر” بمنع الكاتب من الوغط أو إقامة الاجتاعات 
الديشة ا 

وحكذلك الشيخ محمد جمال الدين القاسمي صاحب « محاسن التأويل »كان 
معجباً بالشخ محمد عبده » وفي مقدمة تفسيره يعقد فصلاً في ذكر ملخص 
وجوه التفسير ؤمراتبه » وقد نقل هذا الفصل عن مقدمة التفسير التي 


. 8497 م6٠‎ + مم/١‎ > انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )١( 
. '(؟) انظر الرجع السابق  كرد+”‎ 
٠١ الأتخاهاتن الطهديثة في الإسلام ٠ص عام‎ ٠ اليه انظر 'الستشرق ى حب‎ 


وض 


كتبها الشيخ محمد عبده . والقاسمي تأثر بالنزعة العلمية في تفسير القرآن: » 
وقد روج لها بحمد عبده ؟ قلنا آنفا » فقد عقد فصلاً في بسان دقائى المسائل 
العلمبة الفلكية الواردة في القرآن الكرم > وقد صرح بأنه نقل: ذلك عن 
بعض علاء الفلك . وكان كثيراً ما يورد أقوال حمد عبده إزاء تفسير جملة 
قرآنبة » وكان يلقبه الأستاذ الحكم. وقد نقد أوضاع أهل عصره من 'فشو” 
البدع والأوهام والأذكار المحدثة والسماعات الممتدعة . وقد ذكرة أنه ردكت 
على بعض النصارى الذي ألف رسالة «المعتقد الصحيح في صلب السيد المسبح» 
وقد دذكرتا ان حمد عبده قام دور لعي الانام جه تين 
بين الاسلام ودين الحضارة الغرييه . 


ومن المماصرين نجد عبد الكرم الخطيب صاحب « التفسير القرآني للقرآن» 
شديد التأثر باتجاه حمد + لشي .“ولول هنا بيدى لناامن تأثرة سين 
عمده اعتداده بنفسه في تفسنر القرآن »© فبو لا يفسر القرآن بالمعنىالممروف 
التفسير ».فهو رتسل آيات الل ترتية . .. آبة آبة » أو آيات آيات » “ ثم يفف 
لحظات يلتقط فيها أنفاسه المسبورة» تطالعه به الآبة أو الآيات منعجبو دهش 
وروعة » ثم عمسكبالقم ليمسك به علىالورق بعض ما وقع في مشاعره من صور 
العحب والدهش بار راد عبد كاه يلتم في التفسير كايا 

ذكرنا. 

وذكرنا أنه كان يتعاطف مسع المرأة تعاطفاً على حساب: الفيم الصحيح 
لكلام الله تعالى » وهو متأثر في هذا الموقف بمحمد عبده وتاميذه قاسم أمين . 
وقد رأينا بعض تحاولاته التوفيق بين ما ورد فيسور القرآن وبين ما ورد 
في الإنجيل . وكات “بعطي عقله حرية واسعة في فبم مراد الله فأنكر وجود 
النسخفيالقرآن مخالفاني ذلك ما أجمع عليه المفسرون المقانع وجمهرةالمسامين. 

وتحامل الاستاذ الخطيب على الفقباء والمفسرين »> وقد فتح الباب له 
ولأمثاله عمد عمده . وقد رأينا عنده تروباً التسامح الذي يلغي الحدود 
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الفاصلة بين الإسلام وبين غيره من الأديان . 

و الادتاذ حمد المبارك عندالله شيخ علءاء السودان تأثر باتجام مد عبده 
التفسيري تأثراً طفيفاً » ففي تفسيره « جزء عم" » يقول في مقدمة التفسير : 
دوفي العصر الحديث نشأت حركة علمبة » ونهضة إسلامية في العالم الإسلامي 
في الهند ومصر على الأخص ترمي إلى إثياث قدرة الإسلام على الحياة بين 
تيارات الحضارة الاوروبية الحديثة » قادها في الهند أمير على وأحمد خغان 
هادر وميرزا أبو الفضل وغيرهم > وقام بأمرها قي مصر السيد جمال الدين 
الأفغاني والشبخ مد عبده وتلميذه السد ريد رضا على اختلاف في الوسائل - 
والأمالسب » واتجبت الى الاجتباد في تفسير القرآن » وفي الاستدلال بالسنة 
والإجماع » وهي تصلح لعرض تأثير أحدث الحركات الإسلامية في التفسير » 
وقد بسن الشخ “د عبده خصائص تفسيره فقال بعد ما عرض لمذاهب 
الفسرين : وقد عرفت أن الإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد مخرج 
بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهي » ويذهب يهم في مذاهب تنسيهم 
معناه الحقبقي .. » ١‏ . وقد ذكرنا أن أحمد خان بهادر وأمير على ود 
عبده كانوا ببذلون كل جهد للتوفيق بين الإسلام وبين الأحكام والمعالجات ١١‏ 
الرأسمالية » وني ذلك تحطم للنظام الإسلامي بأساليب خفبة تاعمة » وجمد 
عبده وإن احتبد في تفسير القرآن > فإن اجتبساده في معظمه لا يرضى عنه 
المسل المستئير ؛ وذكرة أنه أنكر أكثر من حديث صحبح وحمل حملة شعواء 
على من يقلدّد الأثمة الاربعة ؛ وكان لا يوقتر كل قدم عند المسلمين يسبب 
سبطرة النزعة العقلمة العلانئة على منحاه . 


وعندما بفسر عمد المبارك عبدالل قوله تعالى: ( إن" الابرار لفي نعم )'") 


. ٠١ تفسير: جزء عم » مقدمة التفسير » ص‎ )١( 
١١+ الآئة‎ ٠ (؟)عررة الانفطار‎ 


ناا 


بورد قول مد عبده أو تعليقه على ببان الابرار "٠‏ . 

ونرى جمد المبارك عبداله يتاببع مد عبده في إنكاره الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري وغيره من أصحاب الصحّام المشتمل على كون لبيد 
ابن الاعصم اليهودي سحر الني عَِلِنّمٍ » على شاكلة قوله في تفسير قوله :تعالى : 
( ومن شر" النفاثات في القند ) : « ولا نتنكر أنه شر" جدير بأن 'يستعاذ : 
باللهمنه لانه قد يؤدي إلىجنون المسحور ؛ ولكننا لا نسلتم حاليمن الاحوال 
أن لبيد بن الاعصماليهو دي سحر الني يِلَِوٍ الذي وعده الله بالعصمة منالناس؛ 
فقال تعالى (والله بعصمك مزنالناس) ولانسلتّم أن سحره أثّر في قواه العقلمة 
حتقىكان 'يسسّل إلبه أنهيفعل الشيءوهو لا يفعل » وأنه يأتي بعض نسائه وهو 
لا يأتيبن » ونعتقد أن ذلك من دسائس المنافقين التي أرادوا بها أن يضعفوا 
الثقة بالوحي والقرآن والاسلام » كا كذب الذين.من قبلهم وقالوا ( إن تتبعون 
إلا رجلا مسحوراً ) » فرد عليهم مبطة مقالتهم قائا لنبيه ( انظر كيف 
ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا:) . وقد فطن لمهسذه الدسيسة 
جبابذة العلماء من القرون الأولى » حق قال الجصّاص أن" من يذهب الى هذا 
يكفر ؛ لمطابقة هذا لقول الكفار ( إن" تتبعون إلا رجلا مسحوراً ) الذي 
كذبه الله . وقال العلامة الطبرمي : وهذا لا يجوز لانه من وصف بأنه 
مسحور فكأنه قد خبل عقله » وقد ابى الله ذلك في قوله تعالى ( وقال 
الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحوراً » انظر كيف ضريوا لك الامثال 
فضلوا ) وقد عاضدهما في ذلك كثير من المتأخرين منهم الشبخ همد عبده. » 
ونحن تار أنه يمكن امم بين الحديث وبين ما يحب للرسول من العصمة » 
بأن ابن الاعصم حاول أن يسحر النبي وأجتبد في ذلك ولكن الله أبطل 
مككره ورد كيده في نحره » فلم يستطع أن ينال منه متالاً » مصداقا لقوله 
تعالى ( ولا يفلح الساحر حبث أتى ) وقوله تمالى ( نه .لبس له سلطان على 


(؟) تفسير جزه عم م ص مه 


زحلض 


الذين آمنو وعلى ريهم يتوكلون ) ٠١‏ . وقد بينا آنفا أنه ليس من وراء صحة 
هذا الحديث ما يخل؛ بمقام الندوة » فإن السحر الذي أصيب يه النبي عليه 
الصلاة والسلام كان من قببل الامراض الي تعرض للبدن بدون أن تؤثر على 
شي من العقل © وقد قالوا إن ما فعله لبيد بن الاعمم بالنبي ملم من السحر 
لا يعدو أن يكون نوعاً من أنواع العْقتد على النساء » وهو الذي يسمونه 
« رباطا » » فكان يحْيّل” البه ان عنده قدرة على إتبان إجدى نسائه » فإذا 
م حاجته عجز عن ذلك . فبذا الحديث ليس ماسا بالعقل وليس ع3 يقبام 
النبوة . ولا نحوز إنكار الحديث لانه رواه البخاري ومسل وغيرهما مسن 
اصحساب الصحاح . 


اما قول الله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) فقد ذكر الواحدي 
النيسابورى في سبب نزولها حكاية عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول يلت 
سهر ذا تليلة فقالت: يا رسول الله ما شأنك ؟ قال : ألا رجل صالح يحرسنا 
اللة » فقالت : سسفا نحن في ذلك سمعت صوت السلاح » فقال : من هذا ؟ 
قال : سعد وحذيفة » جئنا نحرسك » فنام” رسول الله يلتم حتى ممعت 
غطيطه © ونزلت هذه الآبة » فأخرج رسول الله لَه رأسه من قبة أدم 
وقال: انصرفوا يا أيها الناس» فققد عصبني الله" . فأنت ترى من خلال 
سبب نزول همذه الآية أن الله صم رسوله عليه السلام من الخوف والقتل 
والإبذاء » ولم يعصمه من المرض مثلاآً . هذا هو اتحاه همد عبده في تفسير 
القرآن عرضناه في هذه الصفحات . 


وهؤلاء هم أشبر من تأثروا باتحاهه في التفسير . وهذه النزعة التي تعتمد 
على دعامتين : تحكم العقل تحكيما مبالفا فيه في فهم مراد الله تعالى » 

. وما بعدها‎ 9١6 تفسير جزء عم . ص‎ )١( 

(؟) أسباب النزول ٠‏ ص ١١٠‏ . 


فضا 


والتوفيق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية أو روح العصر ومقابيسه ؛ كان 
لها تأثير كبير في غير ممدان التفسير . وأعني به مدان الفكر والبحوث 
الادببة والإسلامية . 

وإنني لا أرى بأسا في الإشارة الى بعض هذه الكتب على سبمل المثال 

وأول هذه الكتب كتاب « في الشعر الجاهلى » لطه حسين الذي ظبر في 
سنة ١98‏ م » بعد أن ألقاه صاحبه على طلية السنة الارلى في كلمة الآداب 
خلال الام الدرامي المنضرم . والكتاب مقسم الى ثلاثة أقسام أو ثلاثة 
فصول ©» الارل ق توضيح متيعحه ف نحث الادب العربي وهو أكثر الابواب 
إثارة » ولذلك اضطر إلى إسقاط أكثره عندما أعاد طبع الكتاب باسم « في 
الادب الجاهلي » سنة ١4.07‏ »> وأدخل ما أبقاه منه بعد تعديله مفر”قا على 
الفصلين اللذين أحلتها حل الفصل الحذوف . 

ا حسين بين يدي لقا ما انتهى إلنه 0 0 المطلقة 
بقلي الإملامية 5 : 27 المؤلف أنه يصطنع في 0 هذا لمنيج 
الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الآشباء في أول هذا 
العصر الحديث » وذلك بأن يتجرد الباحث من كل ثيء كان يعلمه من قبل » 
وأن يستقبل موضوع بحئه خالي الذهن مما قبل فبه خلواً امآ . 

ويستطرد الولف خلال الفقرة الرابعة من القس.م الأول الى ذكر إبراهم 
وإسماعيل - عليها السلام - دون أرن تدعو الى ذلك حاجة ظاهرة © أو 
ضرورة هه مازمة 6 ف رتناو لا بكلام لابوصف يأقل من انسه كفر يكتب الله 
ورضل يذذي إيمان المؤمنين » ويفسد عقائد صغار الطلاب الذين ألة عل 
ويستخف” طه حسين يما قرره القرآن من صلة إبراهم عليه السلام بالعرب 


١4 


وبنائه الكعبة > مما لا يرتفع عنده الى أكبر من مرتبة الأساطير التي خلّفهبا 
المونان والرومان . وحن هنا لسنا بصدد الرد على طه حسين >» فقد رد عليه 
كثيرون وقتسّدوا مؤاعمة وحطهوا أحكامه التي تعثمد على القباس الشمولي . 
ولكنني أود أن أشير الى التأثر في هذه الآراء محمد عبده الذي كان يعظلم 
وبوقر محوث المستشرقين » ويصطنع النزعصة العامانية العقلسة في تفسير 
القرآن الكريم ش 

ومن المعروف أن طه حسين في كتابه هصذا تابع المستشمرق الموودي 
مرجلدوث . فهو من أوائل من أثار الشك في الشعر الجاهلي في مقالة كاملة . 
فقد نشر في بجلة المعية الملكمة الآسموية عدد يولمو سنة ١١88‏ تحن عنوانه 
أصول الشعر العربي » رسنّح فيه أن هذا الشعر الذي نقرأه على أنه شعر 
جاهلي إنمفا نظم في العصور الاسلامية ثم نحل هؤلاء الواضعون المزدفورن. 
لشعراه جاهليين . 
محمد عنده 5 نظزي > هو الذي فتح هذه السسل أمام طه حسين ومن 
هم على شاكلته . والرابطة التي تربط هؤلاء : جرأة على دينالل » نزعة عامانية 
عقلية غلابة » تعظم مفكري الغرب ومنهم المستشرقون > تبجم على الأزهر 
ورجاله وتنقسب عن عيوبه وهفوات رجاله ©» ورقّة” في الدين تصل الى 
حد الكفر 

ولا ننسى أن طه حسين في كتايه د الأيام » يصور الأزهر ورجالهتصويراً 
ينه عن الحقد الشديد . وقد سبقه أخوه عمد عبده وأستاذه وإمامه في حملة 
ظلمة على الأزهر ورجاله . وقد أيّد كلا الرجلين الاحتلال البريطاني فيمصر؛ 
ووصل كلاهما الى أرقى المناضب في ظل الاحتلال الإريطافي ؛ محمد عبده 
صار مقت الديار المسمرية » وطه حسين صار وزيراً لمغارف وعمنيساً 
للأدب العربي . : 

وثافي هذه الككتب كتاب:« مستقبل الثقافة في مصر » لطه حسين . وقد 


اننا 


ظبر سنة ١44‏ حين كان .الناس يكثرون من التحدث عن مستقبل مصر بعد 
المعاهدة التي عقدتها مع إتجلترا سنة ١*+‏ . فأراد المؤلف أن برسم للناس 
سبيل النرضة التعليمية في عهد نمضتها واستقلانها ا يقول في مقدمة كتابه . 
وفي هذا الكتاب يندفع طه حسين ويتجاوز الاتحام الذي اختظله همد عبده 
لمقرر أن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن.تأئر بشيء فإفا يتأثر 
بالبحر الاببض المتوسط > وإن تادل المنافم على اختلافها فإنما يتبادلها مم ' 
شعوب البحر الابيض المتوسط . ويصور العرب الذين حب لوا الاسلام الى 
أهل مصر غزاة دخلاء لا يطمئن إليهم المصريون في الوقت الذي يصوارهم فيه 
مطمئنين الى الفتح الموناني لا يتكرونه ولا يتمردون عليه . 

وبقرر بعد ذلك كله أن سبيل الحضارة الغربية هو السبيل الذي لا بد 
للمصريين من سلوكه والمفي فيه > لا لآن تاريخ مصر يؤيد هذا المذهب في 
زعمه » ولا لأن مصلحة المصريين تقتضي ذلك على ما يدعي » ولكن لآن 
التزامات مصر الدولية في المماهدة التي يسميبا معاهدة الاستقلال "تحبر ٠‏ 
اللصرين عل ذلك . ١‏ 


ويدعو الى أن تكون الحكومة في مصر لا دبنية » وللكنه يدور حول 
هذا الهدف في اكثر من موضع من كتابه » ويحاول أن يبد له » لأنه 'يقتدكر 
أن وقت الدعوة الصريحة إلبه لم يحن بعد . أرأيت هذه الشجرة التي زرعبا 
عمد عبده كيف أغْرت على يد طه حسين الذي سمونه عمند الأدب العربي ؟! 
أرأيت تشويه الحقائق وتزوير التاريخ على يد خادم الغرب والمستشرقين ؟ !. 
أرأيت الدعوة الى .القضاء على الإسلام في بد الإسلام والجامع الأزهر أرض 
الكنانة ؟! وإذا أرندت .أن تعرف :الرجل الذي جعل ظه حسين يصور العرب 
بالغزاة المستعمرين فإنه جمال الدين الإيراني المتأفقن أستاذ همد عبده وإمامه 
في الضلال » يقول جمال الدين مخاطبا المصريين .: « إنكم معاشر المصريين قد 
نشأتم في الاستعباد » وربيتم في حجر الاستبداد » وتوالت علي قروب منذ 


1 


زمن الملوك الرعاة حتى البوم » وأنتم تحملون عبء نير الفاتمين » وتعثور. 
لوطأة الغزاة الظالمين . تسومكم حكوماتكم الحبفه والجور» وتنزل يم الخنسف 
والذل » وأثتم صابرون بل راضون »© وتستنزف قوام حياتكم - التي تحمعت 
يمسا يتحلب من عرق جباهكم ‏ بالعصا والمقرعة والسوط © وأنتم صامتون. 
فلو كان في عروفكم دم فبه 'كر“يات” حيوية » وفي روسكم أعصاب تتأثر 
فتثير النخوة والحبة » لما رضيتم بهذا الذل وهذه المسكنة .... تناوبتكم 
أيدي الرعاة ثم المونان والرومان والفرس » ثم العرب والأكراد والمالبك 
إلخ ؛ وكلبم يشى جلودك بمبضع نهمه © وأنتم كالصخرة الملقفاة في الفلاة 
لاحس لكم ولا صوت . انظروا أهرام مصر » وهياكل منفيش »© وآقر 
طمبة » ومشاهمد سيوه » وحصون دمياط »© فبي شاهدة _بمنعة آبائكم 2 
وعزة أجدادم ا" 

من هذا النص نستطيع أن نقول إن جمال الدين الإبراني الشبعي يعتبر 
العرب غزاة مستعمرين » ثأنهم في ذلك شأن الموتان والرومان والقمُر'س 
والمكسوس . وألحق بالمرب الأكراد والماليك . وكل من عنده رمق من 
قيهم يدرك أرن العرب جملوا الاسلام الى أمسل مصر كا حماوه الى الأمصار 
الأخرى . وحمال الدين بدعو المصريين الى النعرة الفرعونية والانسلاخ عن ' 
الاسلام والمسامين . ولو كان جمد عبده مخلصاً لدين الله وجماعة المسامين لما 
أنقاد الى هذا الدجال . وولاء المسلم نا يكون لله وحده » ولا كوت 
لأهرامات مصر أو الآثر الفشقية أو الرومانية أو غيرها . : 

وثالث هذه الكتب كتاب «١‏ الفن القصصي في القرآن الكريم » لد كتور 
جمد أحمد خلف الله . وفي مذا البحث ينحوالباحث جوأ عقلياً علنانياً في 
فهم قصص القرآن الكريم فيقرر أن في القرآن أساطير » وذلك في أثنساء 


(١)انظر‏ زعماء الاصلاح في المصر الحديث » ص ؟« وما بعدها . 


١‏ ؟ 


مناقشته الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى : ( وقالوا أساطير' الأولين 
أكتتيها فبي 'قلىعليه 'بكرة” وأصيلا . “قل أنزل” الذي يعم السر فيالسمواث 
والأرض إنه كان غفوراً رحما ) 2١‏ : « والذي بحسن بنا أن نلتفت إلمسه 
هنا هو أن الرازي يسأل عن كيفية أن يكون قوله تعالى ( قل أنزله الذي 
يعم السر ... الآبة ) إجابة عن قوهم ( وقالوا أساطير' الأولين ... الآية ). 
ذلك لآن المتبادر أن الرد الذي كان يتوقعه الرازي إنما يكون دنفي وجود 
الأساطير في القرآن . ومن هنا حاول أن حمل إجابة القرآن ملاقية للشببة 
حمين وجد أن الرد لبس نفيا لوجود الأساطير في القرآن بل نفي موجود آخر 
هو أنه ليس منزلاً من الذي يعم الس في السءوات والأرض . ولعلنا لا نوافق 
الرازي فا وجه به الرد" » بل نرى أن إجابة القرآن هي الاجابة الطبيعية » 
وهي الإجابة التي لا محيد عنها في هذا المبدان » ذلك لأن مدار الحوار بين 
القرآن والمشر كين لم يككن عن ورود الأساطير في القرآن » وإنمفا كان عن 
اتخاذهم ورود الأساطير دلي على أن القرآن من عند حمد ل يحئه به الوحي 
ولم ينزل عليه من السماء . ومن هنا كانت الإجابة في محلها . وكان إثيات أن 
القرآن من عند الله ( 'قل' أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض ) وم 
تكن الاجابة نفي ورود أماطير في القرآن » . 

وهسذا هو الذي , يدل عليه أيضاً ما.ذكرء القرآن من قيليم ( وإذا 
قبل هم ماذا أنزل ريم قالوا أساطير الأولين ) ذلك لأنهم كانوا يتتخملون 
أستبعاد أن يصدر مثل هذا القصص الأسطوري عن الله ولذا وقفوا موقفهم 
هذا من الني عليه السلام ومن القرآن واشتطنوا في ذلك وغلوا وم 

وإذا كان إنحساس القوم بورود الأساطير في القرآن قويا عنيفاً وعقيدتهم 


)١(‏ مورة الفرقان ٠‏ الآيتان م6مود» 


تر 0 


في ذلك قوية وثبتة . وإذا كان القرآن لا بنفي ورود الأماطير فيه وإنما 
ينفي أن تكون هذه الأساطير هي الدليل على أنه من عند مد عليه السلام 

إذا كان هذا ثابتا فإنا لا نتحر“ج من القول بأن في القرآن أساطير لأنمًا في 
ذلك لا نقول قولاً يعارض نص من نصوص القرآن 3١ ٠‏ 


وفي هذا القول جرأة على كتاب الله من غير دليسل بودي الى ما انتهى 
إلمه بأن في القراد أساطير . لأنه رأى أن القرآن لا ينفي وجود الأساطير 
في الآبتين السابقتين . والأساطير : الأباطيل أو أحاديث لا نظيام لها أو 
تألئف ما لا أعثل اله . ولو كان الدكتور مد أحمد خلف الله يتمثل أساليب 
القرآن في الرد على حكاياتالعرب المسر كين الكفار لما انتهى الى هذه النتبحة. 

وكأن الدكتور بريد أن ينفي القرآن ورود الأساطير فيه نفيآ قاطعاً فدرعيا. 

وإذا كان القرآن لم ينف ورود الاساطير قيه قكيف سمح الدكتور لنفسه أن 
يقول بأن في القرآن أساطير ؟ ولكي نبيّن خطأ ما انتهى اليه الدكتور جمد 
أحمد خلف الله نورد جميع الآيات القرآنية التي وردت فيها عبارة « أساطير 
الأو لين :0ه 

يقولاللتعالى فيالآية (ه١)‏ من سورة الأنعام : ( .. وإن بروا كل آية لا 
دؤمنوا بها حتى إذا جارٌوك يحادلونك يقول الذين كفروا إن" هذا إلا أساطير 
الأولين ) . 

ويقول تعالى في الآبة (1) من سورة الأنفال : ( وإذا 'تتلى عليهم آناتنا 
قالوا قد سممنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأرلين ) 

ويقول تعالى في الآبة (4؟) من سورة النحل : ( وإذا قبل لهم ماذا 
أنزل ربم قالوا أساطير الأولين ) 


) ابن ادي في القرآن الكريم ع ول سن . 


إوقض 


ويقول تعالى. في الآية (+8) من سورة المؤمنون : ( لقد وأع دنا نحن' 
وآباؤنا هذا من قبل” إن" هذا إلا أساطير الأولين ) . 

ويقول تعالى في الآبة (14) من:سورة النمل : (:لقد و'عدنا هذا نحن 
وآباونا من. قبل” إن" هذا إلا أساطير الأولين ) . ش 

ويقول تعالى في الآية )١0(‏ من سورة الأحقاف : ( والذنى قال والديه 
أف: لكا أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وها يستغيثان الله 
ويلك" آمن إن وعد الل حق فيقول ما هذا إلا أساطير الاولين ) . 

ويقول تعالكقى في الآبة )1١١(‏ من سورة القلم : إذا 'تتلى عليه آناتنا قال 
أساطير الأولين ] . 

ويقول تعالى في الآية )١+(‏ من سورة المطففين : ( إذا 'تتلى عليه آناتنا 
قال أساطير الأولين ) . 

في هذه الآيلت حكايات عن يموعة من العرب المشركين أو آنحاد منبم في 
وصف الآيات التي تنزل على مد َلِتْعْ . ونلاحظ فيها تكرر العبارة نفسها 
ما يدل على التحير والتخبط والاصرار على الباطل. واني أريد أن أتساءل: 
هل من اللدكلة أن تنفي تبمة” وجبت اليك من قبل معاند مكابر جاهل ؛ 
فإِدًا قال لك مثلاً : أنت بجرم »* تحيبه لا أنا لست' جحرما ؟ واذا ترفع 
القرآن عن جاهلءتهم حين وصفوا آياته بأنها أساطير الأولين » فم ينف هذه 
النبحة أو الافتراء الصريح » وأخبر بأن هذا القرآن أنزله الذي يعم السرّ في 
السموات والأرض »> قبل وز لأحد أن يزعم بأن في القرآن أساطير ؟ وهل 
من الدقة المقلية أن يتوصل الانسان الى اثبات شيء على أساس عدم نفيه » 
ويخاصة اذا كانت هذه القضية بين مشركين سفباء أجلاف وبين غالق 
الككون والانسان والحماة ؟ وزبادة في انضاح ما نذهب البه وإبطال ما ذهب 


كرض 


إلمه الدكتور جمد أحمد خلفالله نورد بعض مزاعم العرب المشر كين وموقف 
القرآن وردوده علمها . 

يقول الله تعالى في الآبة (19) من سورة الزخرف : ( وحعلوا الملائكة 
الذين هم عياد” الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شبادتهم ويسألون ) . 

زعم العرب المشركون أن الملائكة ينات الله ولم يكف أن حعلوا لله 
ولداً . وهذا الزعم يدل على حهلبم بالله وصفاته واستخفافوم بالملائكة حيث 
نيوا [لتيغ الأنوثة . وكان ره القرآن على هذا الزعم ( أشبدوا خلقتهم” ) 
استفهام” فيه تبككم 2 والمعنى إظبار فساد عقوهم وأن دعاويهم مجردة من 
الحجة » وهذا نظير الآية الطاعنة على أهل التنجم والطبائع ( ما أشهداتهم 
خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم ) ثم توعدم الله وأخبر أن شهادتهم 
على الملائكة بأنوثتهم ستشكتّب' ويسألون . فأنت ترى أن أسلوب القرآن في 
الرد ‏ يحر على نفي مقولة امسر كين الفاسدة © وإنما جرى علىالاستفهام الذي 
فبه توكم #وخاطنة عقوهم :“هتيل حضرتم خلقهم كلل خلق انشع « 
شم تو اه : 

ويقول تعالى في الآبة (مم) من سورة الرعد : (... وجعلوا لله 
شركاء قل سمدوهم ... الآبة) احتج عليهم في اشراكبم الله وهو الذي ستحق 
العيادة وحده » فكان رد القرآت على هذا النمط : قل لهم با مد جعلتم له 
شركاء “فسموم له منهم وتيئوه يأسمام بل أتنيؤونه بشركاء لا يعامهم فيالأرض 
وهو العالم بما في السموات والأرض» فإذا لم يعامهم عم أنهم لسوايثيء يتعلق 
به العلم > والمراد تفي أن كوت له ششركاء . فأنت ترى أن القرازف 
م يحر على النفي المباشر 2 وم 74 ن السياق 5 يتوهمه الدكتور عمد أحطل 
خلف الله: دنا ل شركاء» قل ليس له شركاء» بل كان : ( قل سموهم ) 
هذان أتموذجان حملان أسلوب القرآت في رده على مزاعم الخصوم 0 
العرب . ولولا ضيق المقام لأوردت الكثير من الآيات القرآنية التي تبطل 


مام أتحاهالتفسير امه ١‏ 


مزاعم الدكتور حمدأحمدخاف الله وتظبر جهافت مقولته إن فيالقرآن أساطير 
أي أباطبل وأ كاذيب . وقد دخل بزعمه هذا في دائرة الكفر يامم التحرر 
في البحث والعاماتية المقبتة . 3 
وإذا كات القرآن الكرم لم ينف. ورود الأساطير صراحة فيه ترفما عن 
ذلك وتسامم] فإنه ركز على أن الذي أنزل القرآرن جلة هو عالم السر في 
السموات والأرض أي الكون . والذي يتلو الأحاديث التي لا نظام لها أو 
الاباطيل أو قصص رستم وإسفنديار «أي الاماطير» » لا يعلم السر بالضرورة» 
وَإِنما يحفظ هذه الاحاديث أو الاساطير . وإني أفهم من هذا السياق العقلي 
هذا المعنى : أها العرب المشسر كوت الكفار 4 يا ضعاف العقول : إن هذه 
الآنات التي يتلوها محمد عليه السلام لدست من عندهكلان عقله محدود وإدراكه 
كذلك » وإذا حارت عقوليى ولاحظتم تشاها بين هذه الآيات وبين قصص 
الاولين مثل رستم وإسفنديار ‏ فالقرآن ليس كذلك» لان محمداً عليه السلام 
يشر مثلم قاصرالعقل » وإن عرفمثلهذه الاساطير فبو لا يعرف السر لانه 
بشر . وهذا القرآن من عند الله عام الاسرار ومبدع الكون الذي لايفعل 
الاباطيل والاكاذيب . وه ذا السياق العقلى يقود بالضرورة الى نفي ورود 
الاساطير في القرآن بطريق غير مباثير . وقد أخبر الله - تعالى أن القصص 
الذي ورد في القرآن هو الذي لا مرية فبه » ليس فيه أساطير ولا أباطل 
ولا أ كاذيب ؛ ويقول تعالى في الآية )١١(‏ من سورة الكيف ٠‏ ( نحن نقص* 
عليك نبآم بالحق إنهم فتمة آمنوا بريهم وزدتاهم هدى ) وغير هذه الآية . 


وهكذا يبدو لكل ذي فهم تعسف الدكتور محمد أصد خلف الله 

ورابع هذه الكتب كتنتاف 0 إشترا كمة الإسلام « للد كتور مصطفى 
السباعي . 

وف مقدمة الطمعة الاولى يقول اللؤلف : د وكا هي سنة الحسساة من 


أضضض 


افتتان الضعفاء بالاقوياء في كل ما يأتي عنهم من خير أو :شر > فقد ساد الفكر 
الثقانى فى عالمنا العربى والإسلامى جو من الإعجاب بالحركات الفكرية 
السائدة في عالم الحضارة » يصحيه جو من الشك فيا بين أيدينا من تراث 
عقائدى وحضارى من حدث صلاحه للحماة الحديثة 6 وإمكاته بحخاراة 
فكرة خبيثة ما يزال يبثتُها المستعمر الغربي في أوساطنا الثقافبة منذ قرن 
او اكثر وهي أن سر تأخر الشرق -. وخغاصة العربى والإسلامي - هو 
أديانه التى كانت - على ما يزعمون- من أكبر عوامل تأخره واتغطاطه » 
بل أخذ بعضهم حبر بأن هذه الاديان مخدرة للشعوب خادمة للرأسمالية 
والإقطاع مثبتة لدعائم الاستعمار . ونحمد الله على أن هذا الصوت المنكر 
الذي يدل على جبل عامي وتاريخي فاضح » قد أخذ يمخفت شيئا فشيئا منذ 
ابتدأت الثقافة » فق بلادنا تتحدرر من نفود الاستعار وتوجمبه وسيطرته على 
مناهج التعلم في بلادنا المتحررة » وبدأنا نبحث في عقائدنا وترائنا بحث 
العقل النير الذي يثق بقدرته على البحث والتمحيض ... وقد أسهم كثيرون 
من أفاضل العلماء والمصلحين منذ عصر المصلح الاسلامي السيد جمبال الدين 
الافغاني وتلمميذه وزممله الإمام عمد عبده رحمها :الله 2 حتى -وقتنا هلدا » 
في جلاء تلك الحقبقة التي جبلها دعاة المذاهب المستوردة الدخيلة على شرقنا » 
يرد الباطل ويكشف الزيف ويجاو جمال الحق للبصائر والابصار ‏ 


ويذكر الدكتور مصطفى السباعي أنه سمى القوانين والاحكام التي جاءت 
في الاسلام لتنظم التملك وتخقيق التكافل الاجتاعي: باشتراكية الاسلام » . 


)١(‏ اشتراكية الإملام : ص ه 


يخرقرا 


وهو يعلم ان بعض الغبورين على الاسلام. يُكرهون. م ذه التسمية © لان 
الاشتركية في رأيهم هي « موضة » هذا العضر » فلا تصح المبادرة الى القول 
بالاشتراكية الاسلامية » قشي مع هذه « الموضة » ولانه قد بأتي زمن تبطل . 
فيه هذه الموضة ويسود القول بمذهب اقتصادي آخر » فيضطر حيتئذ الى 
العدول عن القول باشتراكية الاسلام . 

والدكتو ر السباعي اختار القول باشتراكية الاسلام مع العلم بككل ما يقول 
دؤلاء لانه لايعتقد ان الامتراكية « موضة » ستزول 4 بل هي نزعة إنسانية 
تتجلىفي تعاليم الانبياء ومحاولات المصلحين منذ أقدم العصور» وتسعى شعوب 
العام الحاضر - وخاصة الشعوب المتخلفة ‏ الى تحقيقها لتتخلص من فواجع 
الظلم الاجتاعي والتفاوت الطبقي الفاحش المزري بكرامة الانسان » وليست 
حقيقة الاشتراكية هي «التأميم» ولا « انتزاع رأس المال » ولا « تحديد 
الملكمة » ولا « الضرائب التصاعدية » بل هذه كلها وسائل براها 'دعاتها 
الطريق الصحيح لتحقيق هدف الاشتراكية . 

وبذكر الدكتور السباعي ان ما يعرضه في هذا البحث هو « التشريع 
الاسلامي » الذي جاء لتحقيق ذلك الهدف » لا تزويق ولا تحريف >2 وهو 
تطبيق ذلك التشريع نطرياً في أحكام الفقه » وعملي] في تاريخ الدولة 
الاسلامية في ختلف عصورها . ودقول : فلسمه غيرنا يما يشاء > لسمه امم 
« العدالة الاجتاعبة » او « التكافل الاجتاعي» أو «تحاربة الفقر » او ما شابه 
ذلك »2 اما نحن فنسميه بالاسم الذي يحبه الناس ويرونه أملهم الوحيد في 
الخلاص من شْقامّم واضطراب أوضاعهمالاقتصادية والاجتّاعية ويذلك تكون 
قد أمتثلنا أمر الله تعالى ( أدع الى سبيل ربك بالحكة والموعظ.ة الحسنة ) 
وما هي الحكة إن لم تكن دعوة الناس الى الى والخير بأسلوب يصغون اليه 


وبأنسون 0 ٠.‏ 
)1( انظر المرجع السايق - ص 5 وما يعدها 


برض 


والواقع أن الدكتور مصطفى السباعي مصر* على تسمية الأحكام الشرعية 
التي بجاءت في الإسلام. لتنظم التملّك وتحقيق التكافل الاجتاعي « باشتراكية 
الإسلام » . وما الداعي الى هذا الإصرار ؟ ألأن الناس يحيُون هذا الاسم 
ويرونه أملهم الوحيد. في الخلاص من شُقائهم واضطراب أوضاعبم الاقتصادية 
والاجتّاعية . فالمسألة عنده هي مسألة إرضاء الناس ولست إرضاء الله 
ورسوله وجماعة المسامين ! 

وكل من يدقتق في كلام الدكتور السباعي يلاحظ أنه يوفتق بين الاسلام 
وبين الفكر الماركسي أو الاشتراكية . والنزعة التوفيقية التي قام يها شمدعيده 
ف تفسيره أثُرت على يد الدكدور السباعي . محمد عبده كان يرفّق بين 
الاسلام والحضارة الغرببة » والدكتور السباعي يسمي الأحكام الشرعية التي 
تنظتّم التملدّك وتحقق التكافل الاجتاعي باشتراكية الاسلام . وهذه النزعة 
عند الدكتور السباعي ومن مم علي شاكلته. إن دلت على ثيء فإما تدل على 
الانوزامية الروحية والفكرية . وكأن الاملام عند هؤلاء متهم في قفص 
الاتهام . ولقد أخطأ الدكتور السباعي حين قال إن الناس يحون هذا الاسم 
« أي الاشتراكية » ويرونه أملهم الوحيد في الخلاص من شقائُم واضطراب 
أوضاعم الاقتصادية والاجتاعية . فالناس يحون الخلاص من الشقاء والفقر 
والظلم واضطراب الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية » ولكنهم لا يحون 
الاشتراكية لأنهم مسامون . ولكن الذي أحب امم « الاشتراكية » بعض 
الحكام لتككون ستاراً واقب] لمالتهم للغرب . وإذا كان هناك بعض المسامين 
الذرن صاروا كفاراً شوعيين يحبون الاشتراكية ومنهبا الشبوعية فبم قلّة 
حقيرة ليس لها وزن > وتتسرب الى المسامين السنتج برفع شعارات منافية 
للشوعية أصلاً كالقومية والوطنية . 

وإني أذهب مع الدكتور مد الببي” الذي يعالج هذه القضية 2 يقول : 
« تدفم في بلادا العربية بعض الصحف» والدوريات » والرسائل » والكتب »> 


اخرض 


وحطات الإرسال المسموعة والمرئية © باستمرار في غير انقطاع في غير ملل 
ما تكتب أو ترسل - وإن كان مكرثراً وممجوج)] بالفكر المار كسي 
البلشفي باسم الثورة العربية المعاصرة »2 ولا تخجل بنسبته الى العرب أو 
المسامين على أنه أصيل لبعض منهم » وهو منقول وغريب في ذثأته وتطواره 
وتطبيقه عن البيثة العربية والاسلامية » وهو في الوقت نفسه مغلول ومقلس 
ومتهافت في بيئته الأصلية . ولكنتروتجه قراصنة الحم في القرن العشرين » 
وعصابات العضلات و'عبّاد الوثن المادي » والحاقدون على قوة المسامين في 
دينبم » وتكامل اقتصادهم ومركز بلادهم في عالم الإنسان على هذه الارض » 
وحضارتهم التي يتميزون قبيب! بالطايم الإنساني والروحي وبالسبسق 
والاستمرار فمها » ١‏ . 

وقد تصدى لبدعة الدكتور مصطفى السباعي في كتابه « اشتراكية 
الاسلام » عاماء أفاضل في بلده منهم الشبخ جمد حمدي الجويحاني في كتابه 
د الاصابة في الرد على السباعي » و كذا الأستاذ الشيخ وهبي سليان اباي 3 
وأما الفقبه الجليل عالم حماة الشيخ مد الحامد فقد رده وققم_بداءتب 
بكتابه القم العظم « نظرات في كتاب اشتراكبة الإسلام ضادرة عن د 
والسنة ومذاهب الآثة , 9" , 

وهناك اختلاف عقائى دي ونظامي بين الاسلام والاشتراكية . فالعقيدة 
الأساسية للنظام الاشتراى » هي العقبهة المادية » التي تقول أن المادة هي 
أصل الأشياء ولا شيء غير المادة . وهذا يعني إنكار وجود الخال العظيم 
سبحاتنه وتعالى > وبالتالي إنكار كل دين سماوي » واعتبارها الإيمان بذلك 
أفبونا يخدار الشعوب » كا يعتقد بذلك الماركسيون والتمتويون وأمثالهم) » 


. تهافت الفكر المادي والتاريخي بين النظر والتطبيق س مقدمة ص ه وما بعدها‎ )١( 
: (؟) انظر حكم الإسلام في الاشتراكية : ص وه‎ 


بارضا 


وعلى أساس هذه العقيدة الإلحادية » قام النظام الاشتراكي » منظما العلاقات 
الاقتصادية وجميع المعاملات المادية » وسائر أنظمة الحياة وقوانين المجتمع . 
وهذه العقيدة ‏ م لا يخفى -- تتناقض مع العقيدة الاسلامية » التي تقوم على 
أساس الايمان بوجود الله الخالق لكل شيء في هذا الوجود وتتلف معبها كل 
الاختلاف > ولا بيصي أن يؤمن با إنسان »2 لأنها مناقضة: للفطرة النشرية » 
ولغريزة التدين الحلوقة مع كل إنسان 50 ٠.‏ 

والذي دفع الدكتور مصطفى السباعي ومن ثم على شاكلته لهذا القول » 
وجود الشبه بين بعض قواعد الاشتراكية » مع ما أقره الاسلام من أحكام » 
ووجود الموافققة ببنها في بعض الجزئيسات »© كوحود فكرة المساواة ‏ 
كفكرة ‏ » أو وجود الشركة بين الناس في الماء والكلاً والنار » أو حمل 
كل مسا هو من ضرورات الحماة ملكا للدولة 2( أو لو حعود لفالة المشاركة 
والشركة والشركاء في الفقه الاسلامي . 

يقولون ذلك من باب تقرنب الاسلام الى الأذهان » يعد أن ظفى عليها ٠‏ 
سماع اسم الاشتراكية » لذا فبم يصطلحون على إسلامهم فبسموه بالاشتراكية 
الاسلامية » أو اشتراكية الاسلام » أو أن النظام الاسلامي في الاقتصاد مو 
نظام اشتراي . إن هذا القول باطل » ويحمل في طباته خطراً على الاسلام 
حيث يحم بتبعيته للنظم المعاصرة والوضعية الكافرة » ولن يكو: الاسلام 
تابعا » لأنه من عند الله خالق الأرض والسماء » كما في هذا القول تسليم 
مذ يئمة الاسلام أمام تلك النظم © وأ“نى الإسلام العظيم أن هزم وقد هزمت 
أماميهة بع نظم الارض واكتسحبا وفرض ودوده علمها فكان قٍ الذروة 
العلا » وكانت في الحضيض . 


ولبس هناك اشتراكية عربية » لآن العرب لم يعرفوا الاشتراكية لا في' 


» انظير المرجم السابق » حجن ه١٠ وما يعدها‎ )١( 


دمض 


الجاهلية ولا في الاسلام » فكانت نسبة الاشتراكية إليبمى قولا باطلاً 
مغابراً لواقم . 

ولبس هناك اشتراكية إسلامية لأن الاسلام نظام يقوم على قاعدة فكرية 
أو عقبدة كلية شاملة عن الكون والانسان والحاة مخالفة تماما للقاعدة الفكرية 
المار كسية اللدنينية التي تعتبر الكون ماديا محضا ومن ثم تنكر وحود الخالق 
الواجب الوج وه . ْ 

والاسلام نظام قائم بذاته متكامل لا يلتبس بشوعية ولا رأسمالية . 
وبسذلك يظبز للقارىء تهافت النزعة التوفيقية الهزيلة التي قام بها الدكتور . 
مصطفى السباعي في كتابه « اشتراكية الاسلام » 2 . 

وخامس هم ذه الكتب كتاب د الدووقراطية في الاسلام 4 لعباس ممود 
العقاد . ومن عنوان الكتاب يلاحظ المسلم المستنير أن المؤلف سيقوم بدور 
توفيقي بين الاسلام وبين الفكر الرأسمالي . ويحب أن نذكر أن عباس ممود 
العقاد من تلاميذ محمد عبده المعحبين به أشد الاعجاب » وقد شاهدت قثالاً - 
نصفيا للشيخ مد عبده على طاولة في ببت الءقاد . ويذكر اأؤلف في مقدمة 
كتابه أن الذي دعاه الى هذا البحث أن الأمم الاسلامية في عصرنا تنوض 
وتتقدم » وانها أحوج ما تكدون في هذه المرحلة خاصة إلى الحرية والايهمان 
متفقين » لأن الحرية بغير إيمان حركة آلبة حموانية أقرب الى الفوضى واطياج 
منها الى الجبد الصالح والعمل المسدد الى غايته » فمن الخير أن تذكر الأمم 
الاسلامية على الدوام أن الحرية عندها يهان صادق »2 وليست غاية الأمر 
فبها أنها مصلحة ونظام مستعار . ولمن شاء أن دقرأ هذه الصفحات منالوحبة 
الديشة » فسيراها مطابقة للعقمدة الدينية الحسنى في غير شطط ولا جموه . 
ولمن شاء أن يقرأها من الوجبة العامة » فسيرىأن الموضوع كله صالح للعرض 


, وما يعدها‎ ٠ 3١١7 المرجع السابق » ض‎ )١( 


نضا 


على مقاييس العم وموازينه » ولكن على شريطة أن يفهم أولاً ما هي المسألة 
التي تعرض على العلم حين نتكلم عن الديموقراطية في الاسلام'" . 

ووحد الولف أن هذا البحث يدعوه الى تعريف الدووقراطية التى نشأت 
قبل الدعوة الاسلامبة »عي نتبين مبا جاء به الاسلام من هذا النظام غير 
مسبوق إليه » ونتبين بالمقابلة بين النظام القدم والنظام الجديد ما فيها من 
مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف 5 , 

والدموقراطية لفظة عنت اصطلاحا خاصا > أطلقها واضعوها على نظام 
للحم » يقوم على أساس أن الشعب مصدر السلطات » ومنهسا إغطاؤه حق 
تشريع الأنظمة والقوانين » يا يشاء ويريد » دون مراعاة شيء سوى الوى 
والتقليد . كما يقول على أن الشعب له السيادة في كل شيء > ومنه إعطاؤه 
الحق فيمن ينوب عنه في الحم > بشرط الرضى عنه » سواء' أكان رجا أم 
أمرأة » مسادا أم غير مسلم » وك ذلك إعطاء؛ الحريات له » وهي حرية 
العقدة » وحرية الرأي » وحرية التملك» والهرية الشخصية . تلك معاني 
لفظة الدعوقراطية ٠‏ التي جمعبها يعضوم دقوله م ىح الشعب نفسه دنفسه > » 
فحين تطلق هذه اللفظة « الديموقراطية » تعني اصطلاح] ذاك معناه . 


وهذه المعاني مخالفة لأحكام الاسلام » ومناقضة له » بل ليس لها أي واقع 

حت عند الدعوقراطيين أنفسهم. ففن حيث السلطة التشريعية » وق تشريع 

الأنظمة 0 فاإتن الاسلا سوعليا جه آّ 0 يلد الله ورسوله ل ومصدر ذلك 
: 3 !د 

الككتاب الككريم والسّنة المطبرة وما أستند عليها وأرشد إلبها » ولس 

للشعب وبعبارة أدق للأمة أن تخرج على نص من نصوص الاسلام » ولو 

اجتمعت كلبا على ذلك » قال تعالى : ( وأن احم يينهم بما أنزل الله ولا 


)0( الديموقراطية في الاسلام » المقدمة.. ص ا . 
(؟) انظر المرجع السابق . ص: ١١‏ 


فخرفا 


تتسع أهواءم واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلبك ) »> وقال : 
( وإن *تطع أكثر من في الآرض يضلوك عن سبيل الله ) 


وعلى الامة » وبعبارة أصح على رئيس الدولة » وهو من ينوب عن الامة 
في الحم والسلطان » إنابة حصل عليها من طريق الرفى والمبعة »:ان يأخذ 
أنظمة الماة كلبا » من تلك المصادر الكرعة » إما باجتباد منه ان كان قادراً 
عليه » أو باتباع يحتبد من الجتبدين » تنفيذاً لقول الله تعالى : ( وما كان 
لمن ولا مؤمنة اذا فى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم 
ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مييثاً ) وقوله : ( ومن لم بح عا 
أنزل الله فأولئك م الكافرون ) . وبهذه كانت السلطة التشريعية دبد الله 
ورسوله » لا بيد الشعب » وكان مصدرهما الشرع لا الشعب 0 وكان تبني 
أحكام الانظمة والقوانين » بيد رئيس الدولة لا بيد الشعب » واتما لنواب 
الامة » وهم أعضاء بجلس الشورى »؛ ان يعترضوا على ما تمنى رئيس الدولة » 
' اذا كان ما تيناه 'يخالف أحكام الشرع ٠١‏ 

والذي يدق في معاني اصطلاح الديموقراطية يتبين له أنها تالف احكام 
الاسلام . فلا يحوز استعرال هذم اللفظة - الديمرقراطية - سواء ذكرت كا 
هي أم أردفت بوصف الاسلامية » كأن 'يقال : الدهوقراطية الاسلامية 6' 
أو ديموقراطية الاسلام » أو الديموقراطية في الاسلام » لآن وصفها بالاسلامية 
لا يرج معانيها المقرارة من الذهن > وإنما يئبت تلك المعاني فيه و'يسدل عليها 
الثوب الشرعي > وهذا لا يرضاه من آمن بالاسلام عقيدة ونظاماً . 

ومن الشبهات التي جعلت العقسّاد ومن هم على شا كلته يقولون بالدووقراطية 
5 الاماقم : أن الاسلام قر الشورى » ونص على أن الحام ينتخب من قبل ' 
الأمة » وأن الاسلام أعطى لكل فرد حق مناقشة رئيس الدولة ومحاسلته . 


١54 ١5 انظر حك الاسلام في الاشتراكية :اص‎ )١( 


عق 


ولكن الاسلام نظام عمل لتعياء © متميز عن غيراء #اولن يلق به تظنهنا 
وضعي »2 ولم يسيقه قانون بشري » في حسن معالجاته اشكلات الح 0 1 
وتنظفم علاقات المجتمع » بل عجزت وتعجز المبادىء الوضعية > والنظم 
الشرية عن اللحوق به » وتقف أمامه حائرة مسهورة »© الى جانب ثموخه 
وعلوه » كا تقف الاقزام ناظرة الى قم الجبال وشوانخها . لذلك يجب على كل 
مسل » اعتنق عقيدة الاسلام وآمن بنظامه © أن يدعو الى الاسلام وحده » 
وهو الكفيل بسعادة الأمة ورقيّها » ويسمي أنظمته ياسميب! » ولبحذر من 
اللفلسجيد أو التأويل. »لأنه عن أفظم الأساليب 4 وأضيكة الطرق الى مرج 
المسم عندينه » من غير أن بشعر أو بريد » ولبجعل إسلامه متبوعا لا تابعا» 
ولمَّدئر” مع الاسلام حيث ذار ”3 . 

وبهذا يقبين للقارىء خطأ هذه التسمية التي جعلبا العقتّاد موجودة في 
الاسلام . فلس في الاسلام اشترا كبة ولا ديموقراطية ولا حرية بالمءنى الذي 
بريده المنحرفون الضالون عتدة كل ما هو غربي أذ مار كسي ؛ ولن عل 
هؤلاء من .أن الاسلام إذا جعلو فيه اشتراكية أو ديموقراطية » والمكش هو 
الصحمح ؛ فإن إلصاق هذه التسميات والمصطاحات الكافرة الوضعية به (خطر 
شديد عليه وعلى معتئقيه . 

وسادس هذه الكتب كتاب د تحديد الفكر العربي » للد كتور از 
جيب مود . 

وفي تقديم هذا الكتاب يذكر المؤلف أنه م تكن قد اتيحت له في مجظم 
أحواله الماضية فرصة طوية الأمد » تمكنه من مطالعة صحائف تراثنا الدربي 
على مبل » فبو واحمد من آلاف المثقفين العرب » الذين فتحت عبونهم على 
فكر.أوروبي - قدي أو جديد ‏ حتى سبقت الى خواطرم ظنون أن 


» وما بعدها‎ ١4 أنظر الرجع السابق » ص ه‎ )١( 


نارفا 


ذلك هو الفكر الانساني الذي لا فكر سواه » لآن عيوتهم ل 'تفتس على غيره 
لتراه؛ ولبثت هذه الحال معه أعواماً بعد أعوام : الفككر الاوروبي في دراسته 
وهو طالب » والفكر الاروبي في تدريسه وهو أستاذ © والفكر الاوروبي ف 
مسمئلاته كاما أراد التسلية في أوقات الفراغ ؛ وكانت أسماء الاعلام. والمذاهب 
في التراث العربى لا تحيئه الا أصداء مفككة متنائرة » كالاشباح الغامضة ' 
يامحبا وهي طافية على أسطر الكاتبين . 

ثم أخذته في أعوامه الأخيرة صحوة قلقة ؛ فلقد فوجىء وهو ف أنفي 
سنّه » بأن مشكلة المشكلات في حياتنا الثقافية الراهنة » ليست هي : م 
أخذنا من ثقافات الغرب وك ينبغي لنا أن نزيد » إذ لو كان الامر كذلك 
لهان » نما علينا عندئذ إلا أن' “نضاعف من سرعة المطاسع © ونزيد من عدد 
المترجمين » فإذا الثقافات الغرببة قد 'رصّت' على رفوفنا بالالوف بعد أن 
كانت “ترص بالمثين ؛ لكن لا » لست هذه هي المشكلة » وإنما المشكلة على 
الحقيقة. هي : كيف نوائم بين ذلك الفكر -الؤافد الذي يغيزه يفلت متنا 
عصرنا أو نفلت منه » وبين تراثنا الذي بغيره تفلت منا عروبتنا أو نفلت 
منها ؟ إنه محال" أن يكون الطريق الى هذه المواءمة هو أن نضع المنقول 
والاصيل في تحاور » حيث نشير بأصابعنا الى رذوفنا فنقول : هذا هو 
شيكسمير. قائم الى جوار أي العلاء ؛ فكيف اذن يكون الطريق ؟ . 

استيقظ صاحب الكتاب بعد أن فات أوانه أو أوشك »2 فإذا هو يحس* 
الحيرة تؤثز'قه' » فطفى في يضعة الاعوام الاخيرة» التي قد لا تز د على السبعة 
أو الؤانية » يزدرد تراث آنائّه ازدراد العجلان . كأنه سائح مر" بمديئة باريس» 
ولس بين بديه الا يومان » ولا بد له خلالما أن بريم ضميره بزيارة اللوفر » 
فراح يعدو من غرفة الى غرفة » يلقي بالنظرات العجلى هنا وهناك » ليكتمل 
له شيء من الزاد قبل الرحيل ؛ هكذا أخذ صاحينا ‏ وما يزال- يعب* 
صحائف التراث عسّاً سريعاً » والسوؤال مسلء ممعه ويصره : كيف السبيل 


فا 


الى ثقافة موحدة متسقة يعيشها مثقف حي في عصرنا هذا » يحمث يندمجم 
فبها المنقول والاصبل في نظرة واحدة "١‏ ؟ . 

ويقول الأؤلف : « هك ذا تعاورني أمل ويأس » وذلك لانني لم أقع على 
المفتاح الذي أفتح به الابواب المغلقة» بل كثيراً ما شككت بأن يكون السؤال 
المطروح نفسه مؤالاً غير مشروع » وأن علة الحيرة كلها والاضطراب كله »هي 
أننا نسأل سؤالاً هو بطبيءته لا يحتمل الجواب ؟ .... وفجأة وجدت المفتاح 
الذي أهتدي به » ولقد وحدته في عبارة قرأتها نقلاً عن هربرت 
ريد» إذ وجدته يقول : « إنني لعلى عل بأن هناك شيئ) امه 
« التراث » » ولكن قبمته عندي هي ف كونه موعة من وسائل تقنسمّة 
يمكن أن نأض ذها عن السلف لنستخدمها اليوم ونحن آمنون بالنسبة الى ما 
استحدثناه من طرائق جديدة ؟ ... أقول إنني وجدت في هذه العبارة 
مفتاحا للموقف كله ؟ ثماذا عسانا أن نأخذ من ثراث الاقدمين ؟ الجواب هو: 
نأخذ من تراث الاقدمين ما نستطيع تطبيقه اليوم تطبيقاً عملي » فيضاف الى 
الطرائق الجديدة المستحدثة ؛ فكل طريقة للعمل اصطنعها الاقدمون وجاءت 
طريقة جديدة أنحح منها » كان لا بد من اطتراح الطريقة القديمة ووضعها على 
رف الماذي الذي لا *يمنى به إلا المؤرخون ؛ بعبارة أخرى ؛ إبث الثقافة 
- ثقافة الأقدمين أو المعاصرين - طرائقعيش» فإذا كان عند أسلافنا طريقة 
تفيدنا في معاشنا الراهن » أخذناها وكان ذلك هو الجانب الذي نحبيه من 
التراث » وأما ما لا ينفع نفع)] عملياً تطبيقياً فبو الذي نتركه غير آسفين» 
وكذلك نقف الوقفة نفسها بالنسية الى ثقافة معاصر يا من أيتاء أوروبا 
وأمريكا ولك 
(١).تحديد‏ الفكر العربي ء تقديم » ص ه وما يعدها ٠‏ 
(١؟)‏ تحديد الفكر العربي - ص ١8١-15‏ 


فضا 


والواقم أن الذي حكاه الدكتور زى نجبب ممود مأساة يعيشها جمهرة 
الثقفين العرب المسامين . وواقع هذه الملأساة تتمثل” في ان الغرب الصلبي 
الكافر قد فرض على الآمة الإسلامية ومنها الشعب العربي- أفكاره الرأسمالية 
ومقابيسه فيالحياة وأنظيته وثقافته منذ نهابة القرن التاسم عششسر وحتى يومنا 
هذا . وكان يستعين على تثديت أفكاره وأنظمته وثقافته نحبوش المشرين 
والمستشرقين أولاً » ويحدوشه وقوات احتلاله ثاننا . والكل يعم أن الجيش 
البريطاني احدل مصر 1841م وم مخرج مدهاأ إلا مه 64 م. وقس على 
مصر سائر بلاد المسامين . وقد وصل المسامون منذ القرن الاسم عثشر الى 
درجة عظيمة من الجبل بالإسلام حتى الغى مصطفى كال أتاتورك الخلافة 
الإسلامية ف استانبول ق سنة 1914 م وم بحرك المنامون تحركاً ستحق 
الذكر نظراً لجهلبم بالإسلام وانحطاطبم الفكري . وبعد ان اطمأن اللكافر 
المستعمر الى كام من السامين يحرسون أفكاره وأذظمته ومقاييسه في الحياة 


وثقافته خرج عمو سه قل سئوات معدودات 5 


وقد فتح المسامون عبونهم منذ أكثر من نصف قرن على النظام الرأسالي 
في بلادهم تحميه حراب الكفار » ونظراً لجبليم بالإسلام الذي حسبوه شعائر 
وعبادات تؤدى وحسب صار كثير منهم ويخاصة المثقفين- مضموعين بالثقافة 
الغربية . وظنوا أن هذه الثقافة والفكر الذي ترتبط به هذه الثقافة هي 
الثقافة الصحبحة الراقية وهو الفحكر القومم ولذلك نرى الآلاف من أبناء 
المسامين ومنهم الدكتور زي نجسب ممود لا أبتاح هم في معظم الاحوال 
التعرف على الافكار الإسلامية والثقافة الاسلامية الرتيطة بهذه الأفكار ٠‏ 
والمسلم المثقف يعيش منذ منوات أزمة حادة بدون شك . فهو لا يعرفشيئاً 
عن الاسلام يستحق الذكر . و كيف يككون ذلك والمدارس والجامعات في بلاد 
الاسلام ومنها البلاد العربية تسير حسب مخططات وضهها المشرون 
والمستشرقون الكفار . 


برض 


المثقف الملم لا يعرف عن الاسلام في المدارس والجامعات إلا شعاثر 
وعبادات » ولا يعرف عن تاريخ المساهين الا قدراً باهتا 'ينفره من هذا التاريخ 
أحماناً . فحرب صفين بين على ومعاوية تقدم له بصورة مشوهة © فيستقر في 
ذهنه أن تاريخ المسامين صراع بين القادة وذبح” وقتل . 

وهرون الرشيد لا بتصوره الا من خلال قصص ألف لبلة ولملة . والسلطان 
عبد اليد 'صوئر له أنه _زير' نساء في قصر يلدز. وهكذا 'ثوه تاريخنا تشوياً 
فمه وقد شديد على الاسلام والمسامين . ومن برد تع رأف الحقيقة من مصادرها 
الصحبحة يحد أن أمير المؤمنين هرون الرشيد كان يحج عام ويغزو عاما 
كان عل للإسلام والمسامين » 507 الماسوة نمة الى تخدم السهودية العا لمة هي 
التي عزلته عن الخلافة وشوهت تاريخه . 5-7 أن يعم القارىء أن الذي 
قرأ قرار العزل على الساطان عند الجيد هو عما نويل قر اصوه السمودي الماسوني 
نائب سلاننك . 

أما الثقف الغربي فإنه يعيش حياة فكرية وتقافية هي من صنع آبائه 
وأجداده . ومع ذلك فإنه الآن يكتوي بنارها » فتجد الأنتحار والآلاف 
م اللقطاء والهسيين . أي أن هذا الفكر وهذه الثقافة كانت وبالاً عليه . 

أما الماركسي المثقف فإنه يعيش حياة فكرية وثقافية 7 عليه 
بالجديد والنار من قبلل عور ب أتسمى الحزب الشبوعي » فإدا صاح أ و ترد 
فيكون مصيره مصير يلاد الجر وتشيكو سلوفاكيا 5 

وهناك فرق بين العلم والفكر .فالعلم عام وواحد فيكل بلاد العالم . فدرجة 
غليان الماء في موسكو مثلاً هي درجة غليان الماء في نبويورك . ولكن الفكر 
والنظام والثقافة ف موسكو دي غير الفكر والنظام والثقافة في تبوبورك ٠.‏ 

والمثقف الغربي أول ما يتثقف بثقافته الغربية التي هي عبارة عن معارف: 


1 


وفنون ترقبط بأفكاره ال رأسمالية التي تقوم على فصل الدين عن الحياة . 
والمثقفالش.وعي أول ما يتثقف بثقافته الش.وعية التيهيعبارة عنمعارف 
وفنون ترتدط بأفكاره الشيوعمة « المار كسمة اللمنينية 1 التي تقوم على مادية 
الكون وحسب . أي أن هذا الكون ليس له خالى » وبالتالي فإن المادة 
هي التي تفرض الفكر . ولا تسمح الدولة هناك بتسرب أية أفكار أو ثقافات 
إلى البلاد التي يمن عليها النظام الشيوعي . 
أما المثقف المسم ومنه العربى فإنه أول ما يتثقف يثقافة غربية وبثقافة 
إسلامية باهتة وضعبها له المستعمرون ولا بزال يعمل بها 'نوايه وأحراسه على 
أفكاره وثقافته من أبناء المسامين . أليس عجيبا أن 'يقضّيالدكتور زي جيب 
مود » ومثله الآلآف الاؤلفة من أبناء المسامين » معظم سني حياته منشغلاً 
بدراسة الفكر الغربي والمنطق الوضعي والثقافة الغربية » ويأتي في أواخر 
حياته ليفتم عينيه على صفحات من تراثنا وفكرنا ؟! أليس هذا عقوقا وإهالاً 
لترائنا وفكرنا ؟! أليس حرام أن يقضّيمعظم عمره بعيداً عن تراث أمته» 
ثم يأتي في أواخر حياته ليزدرد تراث آبائه أزدراد العجلان كأنه سائح مر” بمدينة 
باريس »© وليس بين يديه إلا يومان > ولا 'بد” له خلالها أنيريح ضيره بزيارة 
: اللوفر » فراح يعدو من غرفة الى غرفة © يلقي بالنظرات العجلى هنا وهناك» 
ليكتمل له شيء من الزاد قبل الرحيل ؟ ! وأحس” أن الدكتور زي نيب 
مود تهول عنده التراث الاسلامي الى شيء ىالي مثل زيارة متحف اللوفر في 
باريس . يا للفجيعة ! 
ومن الطبيعي أن ينظر الدكتور زي نجيب ممود الى تراث أمته يعقلية 
اغرفية وقوف حرق الآنه أسوعل 5لك.) رعكيها د النتاع اللاي ينتشر به 
الأبواب المفلقة لا يحده إلا في عبارة قرأها نقلآً عن هربرت ريد »2 ورأى 
الدكتور ان ثقافة الأقدمين او المعاصرين طرائق عيش » فإذا كان عند 
اسلافنا طريقة تفيدنا في معامنا الراهن أخذناها وكان ذلك هو الجانب الذي 


0 


نحبيه من التراث »© وأما ما لا ينفع نفع عملياً تطبيقما فهو الذي نتركه غير 
1 سفين» وكذلك نقف الوقفة نفسها بالنسبة الى ثقافة معاصرينا من أبناء 
أوروبا وأمريكا . 

والواقع انالمفتاح الذي وجده الدكتور زينجيب مود مفتاح غير مناسب 
وغير دقيق . لآنه يلتبس عنده العم بالفكر والثقافة . والمسلمون خلئّفوا لنا 
أفكاراً وثقافة . فالفكر الاسلامي يتمثل في الفقه وعلم الكلام . والثقافة 
الاسلامية تتمثل في جميع المعارف التي تدور حول الاسلام وتشتمل على اللغة 
العربية نكل علومها والدراسات القرآذمة والحديثية وتاريخ المسلمينومباحث 
عم الكلام وغير ذلك . وخلف لنا الأقدمون حضارة ترتبط بالاسلام. وهذه 
كلها لا يحوز لأي مسلم أن يترك شيا منها لآنها جميعها ترقبط بالاسلام . 
أما أخطاء المعتزلة فيمنبجهم عندما! انتقعوا بالثقافة البونانية فلا بأس 
باللتخلي عنها لأنها تحمل عروقاً وثنية كقولهم : يحب على الله ألا يفمل إلا 
الأصلم . وما عدا ذلك فبي ثقافة إسلامية. يحب على كل مسلم التمسك بها 
لأا أساس في شخصيته . ونحب على كل مسلم ان يبدأ يها فيتثقف بها أولآ » 
ثم يدرس الثقافات الأجنببة لينتفع بها إنتفاعا خاضهم] لأفكاره وثقافته ٠‏ 

أما العم الذي يعتمد على الملاحظة والتجربة والاستنتتاج فإن الاسلام 
يببح أخذه عن جميم الشعوب إلا إذا كان مخالف] للاسلام مثل فن النحت 
والتائيل . ش 

ونهن لا نقول بأن يتمسك المسم بالمحراث ويترك الترا كتور؟ ولا تقول 
بأن يتمسك المسم بالجل والحصان ويترك الطائرة والدبابة » لأن هذه كلبا 
نتحت عن عم » وحوز للأمة الاسلامية ان تأخذها عن أي شعب أو أية أمة 
ولا أثر لها على عقيدتها وثقافتها . فالمسم يبقى مسلا عندما يركب الطائرة » 
والشبوعي يبقى شيوعيا عندما بر كبالطائرة أو غيرها . إن لبنين عندما نقل 
الفككر المار كسي كتبه باللغة الروسمة القبصرية مع أنه قام بتحطم الأوضاع 


للدي تجاه التفسير م5 ١‏ 


الاجتاعية والاقتصادية والفسكرية التي كانت في المبد القيصري . 

وأنا لا أفهم ماذا يعنيه الدكتور زي نحيب حمود بعنوان كتايه « تحديد 
الفكر العربي» . أي* فكر عربي ؟ هل هو تقاليد الجاهليين وعاداتهم؟ أم أنه 
الفكر الاسلامى. وإذا كان القرآن نزل بلغةالضاد فلا يعنى أندصار فك ر أعريياً 
وإذا كانت الثقافة الإسلامبة كتبت بالعربية فلأن هذه اللغة هي لغة القرآن» 
والعرب ثم سور الإسلام وسياجه ؟ وثم الدبن نشروه إلى أل الآأرض . 
وإذا كات يعنى بالفكر العربى الاتتراكمه العربية أو الإسلامية » فإننا بينا 
أن العرب رفوا الااشتراكية في 5-0 ا أن الإسلام نظام 
متكامل قائم برأسه ليس فيه اشتراكية ولا ديموقراطية . 

وهكذا يتبين لك أيها القارىء الاضطراب ونموض الرؤية التي وقع فيبا 
الدكتور زي نحبب ممود . وإذا كان الشيخخ مد عبده هو الرائد في التوفيق 
بين الاسلام وبين الحضارة الغرببة في إنتاجه في تفسير القرآن الكريم » فإن 
الدكتور زى حب ممود حذا! حذوه في مدان الفكر فى التوفيق بين 
تراث المسادين وبين ثقافة الغرب الرأسالي .. ْ 00 

هذه هي الكتب التى قدمتها للقارىء » على سبيل المثال لا الحصر » سلك 
فمها أصيما جا الاك غيل عبده في نزعته التي ل تحكم العقلل والعامانية 
في فهم القرآن وعلى التوفيق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية . وفي مذه 
الكتب ند مؤلفيها يتخذورن محمد عبده إماماً لهم في فبم القرآن والفكر 
الإسلامي وأنظمته وثقافته . ونحد أن جمد عبده هو الذي فتس الباب على 
مصراعيه دؤلاء وغيرهم» وإن كنا نعم أن بعضهم كان مخلص] تحسّن النية. 

ويعم الله أنا لم نرد التشهير أو الطعن الشخصي في أحد منهم . ولكن 
هذا الاسلام وثقافته وأفكاره ليست ملكا) لأحد منهم يقول فمها ما يشاء . 
وأنا أعلم أن منهم من هو في ذمة الله » ومنهم من ينتظر أجله . وأنا أعرف 


47 


الحديث الذي يقول ( اذكروا محاسن موتام ) . فمحمد عبده وجمال الدين 
الابراني المتأفغفن مثلآ قد ذكرت كل أعمالها وأقوالما على أنبا محاسن. وأنا 
الآن أقوم بتنفيذ ما بريده الحديث ( من رأى مني منكراً فلمغيره بيده » 
فإن لم يستطع فبلسانه » وإن لم يستطع فبقله » وذلك أضعف الامان ). 
صدق رسول الله . وأنا أعم أن كثيراً من الجهلة من المسامين يريطون الاسلام 
بالعاماء . فالاسلام عثله القرآن والرسول جمد علا فقط ولمس جمال الدين ولا 
عمد عبده مثلين لللإسلام ولا غيرهها . والاسلام مخير » ما دام الانسان نحب 
الحق وبرفض الباطل ويلفظه . وإذا سيطر الباطل لا ممح الله » فإن الله 
غني” عن العالمين . ا : 
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القصَلالثالث 
اتجاه علمى 


ا" 


غان العو الأول عن سار الف )3 عله تنام المطوين اتسيف مأل 
تعالى في العقيدة والأحكام الشرعبة المنبثقة عنها . وعندما نشأت الفرق 
الإسلامية أمسى الغرض الأول من تفسير القركن عند أصحاب الفرّق الّاس 

مسو"غات لمذاهبهم ودعمها وتثبيتها .. 

ولو أراد باحث” أن يتتّع بدايات نزعة التفسير العامي ومسيرتها عبر 
القرون ألتى فسر” المسامون فمها كتاب الله تعالى لوجد أن هذه النزعة تند من 
العصر العبامي الذهى إلى أنامنا ومن الطبيعي أن تكون بداية هذه النزعة 
أجندية وما استحدث من علوم في البيئة الإسلامية » حتى صارت هذه النزعة 
قوية ومعلنة” في القرن الخامس الحجري وما تلاه » إلى أن صارت هذه 
النزعة ضخمة غلا”بة في أواخر القرن التاسم عشر وإلى أيامنا بثمل تخلكف 
المسامين في الناحمة العلمبة والصناعية » وتقدام الغرب وتفوّقه . 


وقد رشّم لبروز هذه النزعة وانبجاسها أكثر من عامل ؛ فالمسامونف 
عندما نظروا في كتاب الله وجدوا أن هذا القرآن تكفتل هم السعادة في: 


ونتا 


0 

الدارين ؛ الدنيا والآخرة . وعندما وصف الله تعالى الأمة الإسلامية بأنها خير 
أنه أخرجت. لماي قلا ند" [فاتكعوة اهدده الككرية ‏ مسلسة كل كل وى 
فبذا عمد بن حبّان البنُست من كبار رجال الحديث في القرن الرابع المححري 
يعد”د الأمصار والأصقاع التي تشملها جمسارة الإسلام » ويذكر الحداثين في كل 
مصر وصقع يقر”ر أن ما وراء هذه الأصقاع من المدن يسكنها غير أولي 
الأعوضل 1 

وكل من ينظر في القرآن الكريم وبطمّلم عليه يحد مثات الآيات التي تشير 
إلى الككون والإنسان والحماة » ويحد الآبات الكثيرة التى تحض؛ الإنسان على 
التدثر وااتفكثر . 1 


يقول الل تعالى : ( ... ما فرطنا في الكتاب من ثيء ثم إلى دهم 
3 و ورك ( زفق . 
ويقول تعالى : ( كتاب” أنزلناء' إلبك مبارك” لمدايّروا آناته ولمثذ كر 
أولوا الألئاب ) " . ٠‏ 
وآيات القرآن الكريم تقرتر أن عل الإنسان يدأ يما علّمه له الله 
سمحانه وتعالى > | علم آدم اول الشر الاسىاء كلبا بنص” الآيات الشريفة 
( وعلم آدم الأسماء كلثّبا ثم عرضهم على الملائكة ... الآية ) ”14 . 
وحي الله سبحانه وتعالى » وذلك بنص” الآيات الشريفة : ( وأوحى ردك 
إلى النتحل أن اتسخذي منالجبال 'بروتا ومن الشتّجر وما يعلراشون ) 2 
)١(‏ كتاب مشاهير علماء الأمصار ‏ المقدمة : ص ١‏ 1 
(؟) سورة الأنعام » 'الآية مم . 
)م سورة ص 3 الآبة 1 
(؛) سورة البقرة » الآنات ١م‏ - مم . 
)6( 


سورة النحل » الآية » 4ك . 


الحض 


. والتفسير العامي : هو التفسير الذي يتونّى أصحابه إخضاع عبارات 
القرآث للنظريات والاصطلاحات.العلمية وبذل أقصى الجبد فياستخراج متلف 
مسائل العلوم والآراء الفلسفية منها . ش 

وفي الصفحات التالية نقوم بدراسة هذه النزعة أو هذا الاتجاه من نشأته 
السسيطة إلى واقعه الذي 'يلم” إلجخاحا في المصر الحديث » ثم موقف بعض 


العلاء السابقين منه وموقف بعض العلاء الحدثين منه » ثم موقفنا فن منه . 


جذور قدمة للاتجاه العامي في التفسير 

يظمر للماحث أن الإمام الغزالي أكثر من عمل على ترويجج التفسير العلدي 
في الأوساط العلمية الإسلامية » على رغم ما 'قركر فيها من قواعد فبم عبارات 
القرآن وشرحها . والإمام أبو حامد الغز'الي المتوفتّى سنة « م.ه ها» من 
سادات الصوفية الذين يرون أن لكل كلءة في القرآن ظاهر وباطن وحد* 
ومطلع كا جاء في الحديث . ش 

وإذا ما تصفمّح المرء كتاب الإحماء للغز"الي يحده يعقد الباب الرايع من 
أبواب آداب تلاوة القرآن في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل» يقول: 
وقد قال يلتم : ( من" فسّر القرآن برأيه فلبتبوأ مقعده من النار ) ٠.‏ وعلى 
هذا سُندّع أهل العم يظاهر التفسير على أهل التصواف من المفسّرين المنسوبين 
الى التصوف في تأويل كامات في القرآن على خلاف ما 'نقل عن ابن عبّاس 
وسائر المفسّرين » وذهيوا الى أنه كفر ... بل الأخبار والآثار تدل على أن 
في معاني القرآت متسعا لأرباب الفّهم . وقال أبو الدّرداء : لا يفقه الرجل 
حق حمل للقرآن وجوهاً . وقد قال بعض العاماء : لكل آبة سبتون ألف 
فبم وها بقي من فبمها أكثر. وقال آخرون: القرآت يحوي سبعة وسيعين ألف 
عل ومائتي عل » إذ كل" كلة عل » ثم بتضاعف ذلك أريعة أضعاف» إذ لكل 
كامة ظاهر وباطن وحدة ومطلع 1 


فض 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أمن' أراد عل الأولين والآخرين فلمتديّر 
القرآن » وذلك لا يحصل بمجر”د تفسيره الظاهر . وباملة > فالعلوم كلها داخلة 
في أفمال الله عز“ وجل وصفاته » وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته » 
وهذه العلوم لا تهاية لما » وفي القرآن إشارة الى مجامعها » والمقامات في 
التعدّق في تفصيله راجم الى فهم القرآن » ويجر”د ظاهر التفسير لا يشير الى 
ذلك » بل كله ما أشكل فبمه على النظتار » واختلف فيه الخلائق في 
النظريات والمعقولات »> ففي القرآن إلبه رموز ودلالات عليه يختص” أمل 
الفهم بدر'كبا . وقال على" كرم الله وجبه : من فبم القرآن فسّر به “جمل 
العلم » أشار به الى أن القرآن “يشير الى مجامم العلوم كلها 23 . 

وببّن الإمام الغزالي في كتابه « جواهر القرآن » الذي ألّفه بعد إحماء 
علوم الدين» يبسّن ويفصّل ما قراره في كتاب الإحماء»فيعقد الفصل الرابع منه 
لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلبا وما يتصل بها من القرآن عن تقسيات 
وتفصيلات تولاها . وقد قسم علوم القرآن الى قسمين : . 

الأول : علم القشر والصدف » وينشعب من ألفاظه : علم اللغة » وعم 
النحو > وعم القراءات » وعم مخارج الحروف » وعم التفسير الظاهر . 

والثاني : علوم اللُباب » وتشتمل على : معرفة قصص القرآن وما يتعلق' 
بالأنساء » وعلم الكلام » وعلٍ الفقه » وعم أصول الفقه © والعم بالله واليوم 
الآخر » والعلم بالصراط المستقم وطريق السلوك . فهذه هي مجامع العم التي 
تتشي من القران زعو اظيا 151 

ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآرن ©» 
فبذكر عل الطب والنجوم » وهيئّة العام » وهيئة بدن الحبوان »© وتشريح 


. وما بعدها‎ 500/١ : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. --5؟‎ «١ (؟) جواهر القرآن ص‎ 
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أعضائه ؛ وعلم السحر » وعلم الطتلسمات وغير ذلك ثم يقول : « فاعم أنا إنما 
أشيرنا الى العلوم الديئية التي لا بد" من وجود أصلبها في المالم » حتى بتر 
سلوك طريق الله تعالى والسّفر إليه . أمًا هذه العلوم التي أشرت” إلمبا فبي 
علوم» ولكن لا يتوقف على معرفتها صلاح المعاش والمعاد» فلذلك لم نذكرها. 
ووراء ما عددته علوم أخرئ 'يعلم تراجمها ولا يخلو العالم عمبّن يعرقها » ولا 
حاجة الى ذكرها > بل أقول : ظهبر لنا باليصيرة الواضحة التى لا يتارى فبها 
أن قِ الإمكان والقوة أصنافا من العلوم بعل" م تخرج من اأوطوة » وإن كان 
في قوة الآدمي” الوصول إليبا » وعلوم كانت قد خرجت الى الوجود 
واندرست الآن » فلن بوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض من يعرفها » 
وعلوم أخر ليس من قوة النشر أصلا إدراكها والإحاطة بها ويحظى ها 
بعض اللائكة المقرتبين » فإن الإمكان في حق” الآدمي محدود » والإمكان في 
حتى” الملّك عحدود » الى غاية في الكال بالإضافة » كا أنه في حتقى” الببممة 
محدوو” الى غاية من النقصان » وإنما الله سبحانه هو الذي لا يتناهى العم في 
حقنه 6 ويفارق علدنا عل الحق" في شيئين : أحدهها : .انتفاء النباية عنه » 
والآخر : أن العلوم ليست في حقه بالقوة والإمكان الذي 'ينتظر خروجه 
بالوجود » يل .هو بالوجود والحضور » فكل, ممكن في حقتّه من الككال فهو 


حاضر وموحدود « 5 ٠.‏ 


ثم يقول أبو حامد الغز”الي : « ثم هذه العلوم ما عددناها وما لم تعدّها » 
ليست أوائلها خارجة عنالقرآن»فإنجمسعها مغترفة منحر واحد من تحار معرفة 
الله تعالى » وهو محر الأفعال » وقد ذكرنا أنه حر لا الله » وأن الجر 
لو كان مداداً لكاماته لنفد البحر قبل أن تنفد» فمن أفعال الله تعالى وهو نحر 
الأفعال مثلاً ‏ الشفاء والمرض > كا قال تعالى حكاية” عن إبراهم : ( وإذا 


. الرجع السابق : ص ؟ وما بمدها‎ )١( 
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مزضت” فهو يشفين ) . وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب" 
يكاله » إذ لا معنى للطب” إلا معرفة المرض بكاله وعلاماته » ومعرفة 
الشفاء وأسبابه . ومن أفماله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازنيا يحسبات » 
وقد قال الله تعالى : ( الشمس' والقمر _محسيان ) » وقال ( وقدّرة منازل 
لتعادوا عدد السئين والحساب ) وقال ( ... وختسفة القمر » وجُمم 
الشمس' والقمر ) وقال ( أنواج' اللبل في النهار و'يواج' النهار في الليل ) وقال 
( والشمس تحري لمستقرر لها ذلك تقدير" العزيز العلم ) ولا دعرف حقيقة سير 
الشمس والقمر _محمُسبان وخسوفها وولوج اللمل ف النهار » و كمفية تكوثر 
أحدههما على الآخر إلا من عرف هيئات تركبب السموات والأرض » وهو 
عم قائم برأسه . ولا يعرف كال معنئ قوله ( بأيها الإنسان” ما غرك برك 
الكريم > الذي خلقك فسواك فعدلك » في أي” صورة ما شاء ركنّيّك ) 
إلا من عرف تشسريح الأعضاء من الإنسان ظاهراً وباطنا وعددها وأنواعب! 
وحكها ومنافعها . وقد أشار في القرآن في مواضع إلببا > وهي من علوم 
الآأو”لين والآخرين» وف القرآن مجامع عم الأولين والآخرين.و كذلك لا يعرف 
كال معئى قوله ( سوا بتنه* ونفخت فنه من روحي ) مال يعم التسوية » 
والنفّخ » والروح . ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها أكثر الختلق » 
وربما لا يفبدونها إن سمعوها من العام بها ٠‏ ولو ذهبت أفصّل' ما تدل* عله 
آيات القرآن منتفاصيل الآفعال لطال» ولا تمككن الإشارة إلا الىيجامعها. وقد 
أثشرنا إليه حيث ذكرنا أن من جملة معرفة الله تعالى أفماله» فتلكالملة تشتمل 
على هذه التفاصيل > و كذلك كل قسم, أجلناه لو 'شعب لانشعب الى تفاصيل 
كثيرة . فتفكتر في القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع عل الأولين 
والآخرين وجملة أوائله . وإما التفكير فبه التوصل من جملته الى تفصمله وهو 
البحر الذي لا شاطىء له ع )١7‏ 


٠ جواهر القرآن : ص ؟ وما بعدها‎ )١( 


"+ 


الفخر الرازي والتفسير العامي 

وإذا كان الغز الي قد رواج التفسير العامي ف الأوساط العامة وكيف 
انشعيت بعص العلوم من القرآن 5 وعكعدى آخر إذا كان الغز الي وضع الأسس 
النظرية للتفسير العامي للقرآن الكرم 2 فإن الفخر الرازي صاحب مفاتيح 
الغسب المشتهر بالتفسير الكبير المتوفى سنة ( 5.5 ه ) قد طيّق كل مسا 
استحدثته البيئة الإسلامية من ثقافة عاسة وفكرية على آيات القرآن الكريم » 
حتى قال بعض العاماء فمه : « لقد قال الفخر الرازي كل شيء في تفسيره إلا 
التفسير ام : 

00 الوق الما عرلا اق : ( وأوحى 
رك الى النحل أن اتتّخذي من الجبال بوتا ومن الشتحر وما دعر دون 2 
ثم كل من' كل الثمرات فاسلعي “سل ريك “ذلا يخرج من يطونها شراب” 
ختلف” ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية” لقوم يتفكدرون ) ”" : 
0 إعم أنه تماق لمأ بدن أن إخراج الألبان من التّعم و إخراج الس © 5 كر والرزق 
الحسن من رات النخيل والأعناب دلائل قاهرة وينات” باهرة على أن لهذا 
العام إلا قادراً ختاراً حكيم] فكذلك إخراج العسل من النحل دليل” قاطع” 
وبرهان” ساطم” على إثنات هذا المقصود» وفي الآبة مسائل: (المسدّلة الأولى)قوله 
( وأوحى ريك الى التكحل ) ”يقال وحى وأوحى 2 وهو الإلهام > والمراد 

من الإهام أنه تعالى قرثر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنهبا 
العقلاء من البشر وببانه من وجوه : ( الأول ) أنها تبني البيوت المسداسة من 
أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض بمجراد طباعبا » والعقلاء من البشر 
لا مكنم بناء مثل تلك الببوت إلا بآلات. وأدوات مثل المسطر والفرجار . 
( والثاني ) أنه ثيت في الهندسه أن تلك الببوت لو كانت مشكتة بأشكال 
)١(‏ البحر الخيط » لأبي حيان الأندلمي : ١/41؟‏ . 
(؟) سورة الذجل 0 الآيتان 54 58. 


حا 


سوقن المسداسات فإنه سقى بالضرورة فما دين تلك المبوت أفريم” خالية ضائمة » 
أما إذا كانت تلك الببوت مسداسة فإنه لا يبقى فما بينها “فرج ضائعة. » 
فإهداء ذلك الحموان الضعيف الى ه-ذه الحكة الفسّة والدقيقة اللطيفة :من 
الأعاجب . ش 


( والثالث ) أن النحل يحصل فيا بينها واحد” يكون كالرئيس للبقيئّة ». 
وذلك الواحد يككون أعظم 'جِثنّة” من الباقي » ويكون نافذ الحم على تلك 
البقّة » وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران » وذلك أيضا من الأعاجيب 


( والرابع ) أنها إذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجعبة الى موضع 
آخر فإذا أرادوا عودها الى وكرها ضيربوا الطنبور واملافيوآلاتالموسيقى» 
وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردّها الى وكرها > وهذا! أيضاً حالة 
عجمبة . فاهما امتاز هذا الحدوان بهذه الخواص العجمبة الدالّة على مزيد الذكاء 
والكياسة » وكان ختصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل 
الإلهام » وهي حالة شبيبة بالوحي لا جرم قال تعالى في حقتها ( وأوخى ‏ 
ربك الى النتحل ) . واعل أن الوحي قد ورد في حتى الأنبياء لقوله تعالى ٠‏ 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحئيا ) وفي حدق الأولباء أيضاً » قال 
تعالى ( وإذ' أوحيت” الى الهواريين ) وبمعنى الإلهام في حتى البشر » قال 
تمالى ( وأوحيّنا الى أم' موسى ) وفي حتى” سائر الحيوانات كا في قوله 
( وأوحى ربك الى النتّحل ) . ولكل واحد من هذه الأقسام معنى” خاص 
وال أعلم 0 


البيضاوي والتفسير العامي ‏ . 


سرت الى البيضاوي قاضي القضاة المتوفى سنة ( 599 ه ) صاحب 


. مفاتيح الغيب : «له مغ وما بعدها‎ )١( 
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التفسير المعروف ب « أنوار التفزيل وأسرار التأويل » سرت إليه أو تساقطت. 
إليه تزعة عامية في تفسير القرآن الكرم 2١0‏ . وذلك لأنه استمد تفسيره من 
التفسير الكبير المسمّى بفاتب.م الغيب للفخر الرازي . واختصر تفسيره من 
الكشاف لازغشري ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات . وفم” لذلك يعض 
الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ٠.‏ ' 


نظام الدين المي النيسابوري والتفسير العامي 

إذا مسر النيسابوري المعروف بالنظتام الأعرج صاحب التفسير العووت 
ب « غرائب القرآث ورغائب الفرقات » المتوفى سنة ( م+* ه ) إذا مر" على 
آية من الآبات القرآ نية التي تتحدث عن الكون فإنه مخوض في أسرار الكون 
وكلام الطبيعيين والفلاسفة . وتساقطت المه هذه النزعة العامة يسيب عاملين: 
الأول : التفسير الكبير للفخر الرازي » الذي اختصر تفسيره منه » والثاني: 
قُدرته على تأويل الآيات بلسان أهل الحقيقة ومتفلسفة الصوفية الذين برون 
أن لكل لفظة في القرآن ظبراً واحداً مطلقاً . - 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ( واتنْبعوا ما تتلوا 
الشاطين” على "ملك سليان وما كَفَر سلمان ولكن الشباطين كفروا يعلّمون : 
الناس السحر وما أنزل على الملكيّن يبابل هاروت وماروت .... الآبة )3) 
« ثم السحر على أقسام : منها سحر الكلدانيين الذين كانرا في قدم الدهر» وهم 
قوم”يعبدون الكواكب ويزحمون أنها هي المدبّرة هذا العالم » ومنبا تصدار 
الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة > ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج 
القوى السماوية بالقوى الأرضية » وهم الذين بعث الله تعالى إبراهم عليه السلام . 
مبطلاً لمقالتهم ورادأ عليهم مذاهيهم. ومتها سحر أصحاب الأوهام وَالتقوين 


. انظر مثلا أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ص همه‎ )١( 


(؟) سورة المقرة » الآية 0005 


بون 


القوية » بدليل أر: الجذع الذي يتمكن الإنسان من المي عليه لو كارن 
موضوء) على الأرض لا يمكنه المي علمه لو كان كاؤسر. » وما ذاك إلا لآن 
ل السقوط متى قوي أوجبه . وقد اجتمعت الأطباء على نمي المرعوف 

نالقطن :إلى الأ كعات الحتين »بو المصى وع عن النظر إلى الأشاء القوية اللمعان 
0 الدوران » وما ذاك إلا لآن النفوس *خلقت مطيعة” للأوهام . وحكي في 
الثقاء عن أرسطى أن الدحاسة إذا تشكيت كثير) بالذيكة في 'الضوت وفي 
الحراب مع الديكة نبت على ساقها مثل الشيء النابت على ساق الديك. وهذا 
يدل؛ على أن الآ<وال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية . واجتمعت الآمم على 
أن الدعاء مظنّة الإجابة » وأت الدعاء باللسان من غير طلب نفساني" قليل 
الأثر . 

و'يحكى أن بعض الملوك عرض له فالي” » فدخل عليه بعض المُن"اق 
من الأطباء على حين غفلة منه » وشافبه بالشنّثم والقدح في العرض © فاشتد» 
غضب الملك » وقفز من مرقفهه قفزة اضطرارمة » وزالت تلك العلّة 


المرمنة ابر 


الزركشي والتفسير العامي 

إن الذي يتصفكم كتاب البرهان في علوم القرآن » يحد صاحيه الإمام 
ددر الدين محمد بن عبد الله الز ر كثنى المتوفى سنة ( 54لا ه ) محده فى الجزء 
الثاني من الكثاب يعقد فصلا في حاجة المفشر الى الفبم والتِسمُرَ في اه 0 
وف هذا الفصل تراه يقول بالتفسير العامي > فينقل أقوال بعض الصحابة 
رضي الله عنهم » و كذلك ينقل أقوال الإمام الغنالي التي ذكرها في إحدساء 
علوم الدين » يقول الزركشي : د كتاب الله يحره حمق » وفيمه دقيق » 
لا يصل الى فيمة إلا من تبحر في العلوم ؛ وعام ل الله بتقواه في السر 


. غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ١اومع وما بعدها‎ )١( 


54 


والعلانبة » وأجِلّه” عند مواقف الشيهات . واللطائف والقائق لا يفبمبا إلا 
من ألقى السمع وهو شهبيد » فالعبارات للعموم وهي للسمع » والإشارات 
لالخصوص وهي للعقل » واللطائف للأولماء وهي المشاهد > والحقائق للأندياء 
وهي الاستسلام ٠.‏ وقد قال أبو الدرداء رضي اك عنه 4 لا بفقه الرحل حنى 
حمل القرآن وحوها . وقال ابن مسعود : من أراد عملم الأو“لين والآخرين 
فليشار القرآن »> أي لمُتقدّر عنه ويفكر في معانبه وتفسيره وقراءاته . 
وهذا الدي قاله أبو الدرداء وابن مسعود لا يحصل بحراد تفسير الظاهر ١ن‏ 
وقال آخر : القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم » إذ لكل كامة 
عم » ثم يتضاعف ذلك أربعة » إذ لكل كامة ظاهر" وباطن” وحد” ومطلع . 
و بالملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته » وفي القرآن شرح ذاته 
وصفاته وأفعاله » فهذه الآمور تدل على أن في فبم معاني القرآن يجالاً رحبا > 
ومتسعا بالغا» وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتبي الإدراك فيه بالنقل» 
والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير » ليتقي به مواضع الغلط » ثم بعد ذلك 
يتاّسم الفهم والاستنياط » والغرائب التي لا 'تفهم إلا باستاع فنو: كثيرة . 
ولا بد من الإشارة الى “جمل_منها لينُستدل بها على أمثالها » ويُمم أنه لا يوز 
التباون >فظ التفسير الظاهر أولاً » ولا مطممع في الوصول الى الباظن قبل 
إحكام الظاهر 1 


الجلال السيوطي والتفسير العامي 


كذلك نحد جلالالدين السبوطي *يتابع من سبقه من “دعاة التفسير العامي 
للقرآن الكريم . ونحد هذه الدعوة واضحة موسعة في كتابه الإتقان »> وفي 


)١(‏ المرهان في علوم القرآن : ١+‏ اوها 


8ه 


كتابه « الإكليل في استنباط التنزيل » وفيكتايه. ذ ممتزك الأقران في إعحاز ٠‏ . 
القرآن » . ونرى السيوطي 'يورذ الآيات .والأحاديث: والآثار وأقوال المفسرين . 
والعاماء ليستشهد بها على أن القرآن مشتمل على كل العلوم .. وفي النوع :الخامس 
والستين من « الإتقان » وعنوانه « في العلوم المستنلطة من القرآن » يقول : ٠‏ 
« قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من-ثيء: ) وقال : ( ونزكلنا عليك 
الكتاب تبان لكل شيء ) . وقال َلثم : ( ستكون فتن > قيل ::وهما 
المحرج منها ؟ قال : كتاب الله » فيه نبأ ما قبلم وخبر ما يعدم وحكم ما 
بينم ) أخرجه الترمذي وغيره . وأخرج سعيد بن . منصور عن أبن مسعود 
قال : من أراد العم فعليه بالقرآن © فإن فيه خبر الأولين والآخرين . قال . 
البيبقي : يعني أصول العلم . وأخرج البيرقي عن الحسن قال : أنزل الله مائة 
وأربعة كتب وأودع علومها أربعة منها التوراة والإتخيل والزبور والفرقان » 
ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان . وحكى ابن سراقة في كتاب الإعجاز عن أبي 
بكر بن مجاهد أنه قال يوم : ما من شيء في العام إلا وهو في كتاب الله » 
فقيل له : فأبن ذكر الخيانات فيه ؟ فقال: في قوله : ( ليس علي “جناح” أن 
تدخلو ببوتاً غير مسكونه فيها متاع” لكم ) فبي الخيانات . وقال غيره : ما 
من ثيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فبّمه اله » حتى أرن يعضهم 
استنبط حمر الني مَلِته ثلاثنا وستين سنة من قوله .في سورة المنافقين ( ولن 
يؤخثر الل نفس إذاجاء أجلها ) فإنها رأس ثلاث وستين سورة »> وأعقبها 
بالتغان ليظبر التغابن في فقده » 27 . 3 د 


وأورد صاحب الإتقان أقوال ابن أبي الفضل المرسي في تفسيره > يقول : 
« وقال ابن أبي الفضل المرسي في تفسيره : « جمعم القرآن غلوم الأولين 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن , ؟/5؟١‏ ؤما يعدما . 


امدكا 


والآخرين حيث لم "خط بها عاد حقيقة إلا المتكلم بها » ثم رسول الل يلم » 
خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى » ثم.ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة 
وأعلامبم مثل الخلفاء الأربعة وان مسعود وابن عباس حىق قال : لو ضاع لي 
عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى » ثم ورث عنهم التايعون بإحسان * ثم 
تقاصرت الحمم > وفترت العزائم » وتضاءل أهل العلى » وضمفوا عن جمل ما 
حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه » فنوعوا علومه » وقامت كل 
طائفة يفن .من فنونه 0 فاعتنى قوم بضبط لغاته 0 و تحخربر كاماته 0 ومعرفة 
حارج حروقه ( وعددها ( وعدد كاماته 2( وآناته م( وسوره » وأحزايبه 0 
وأنصافه > وأرياعه » وعدد سجداته » والتعلم عند كل عشر آنات ... إلى 
غير ذلك من حصر الكامات المتشابهة » والآيات المتاثلة » من غصير تعرض 
لغائية: © ولا تدير ا أودع شه © فشكوا الفركاء .. واعتكن: النضاءة بالمثمرت 
مله » والممني سس الأسعاء, والأفمال والجحروف العاملة وغيرها 2 وأوستنوا الكلام 
الأسماه وتوايمبا © وضروب لفسال ولاق بلقاي » ورسوم خط 
الكامات » وجميع ما يتعلق به » حتى أن بمذ عضهم أعرب مشكل” » وبعضهم 
أعريه كلمة” كاة . واعتنى المفسرون ا » فوجدوا منه لفظ) يبدل على 
معنى” واحد» ولفظ] يدل على معنرين » ولفظ].يدل على أكثر» فأجروا الأول 
على حمكه » وأوضدوا معد ى اله ي” منه » وخاضوا في ترجيح أحد يحتملات 
ذي المعنيين. والمعاني لراغر كل منهم فكره » وقال بما اقتضاه نظره 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالاءت على الحم الباهرة فياللمل والنهار 
والشمس والقمر ومنازله والنحدوم والبروج وغير دلك م( فاستخ روا منة علم 
المواقيت . ونظر الكاتاب والشعراء إلى ما فبه من جزالة اللفظ وبديع 
النظم وحدّسن السياق واللمبادي. والمقاطصسع والمخالص والتلوين في الخطاب 
والإطناب والإنحاز وغبر دلك واستنيطوا منة المعاني والببان والبديع 8 
ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقبقة » فلاح لهم من ألفاظه معان 
ودقائق جعلوا لها أعلام؟ اصطلحوا علمها مثل الفناء والمقاء والحضور والمزوف 


دارا اتحاه التفسير فل 


والحسبة والأ'نس والوحكة والقيض والبسط وما أشيه ذلك . ٠‏ هذه الففون 
الو تي أخذها الم الإسلامية منه . وقد احتوى على علوم أخرى من علوم 
الأوائل مثل الطب” والجدل والسئة والهندسة والجبر والمقابلة والنحامة 
وغير ذلك .2 ٠‏ 

أما الطب ففدار'ه على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة » وذلك إنما 
نكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادةة » وقد ججمع ذلك في آية 
واحدة » وهى قوله تعالى : ( وكان بين ذلك قواما ) . وعرفئا قيه يما يفيد 
نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالى : 
( شراب تلف” ألوانه فبه شفاء” للناس ) ... وأما الحيئة ففي تضاعيف 
سورة من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات والآرض » وما بث” في 
العالم العاوي والسفلي من المحاوقات . وأما الحندسة ففي قوله تعالى ( انطلقوا 
إلى ظل ذي ثلاث اشير ) . 

وأما الجدل” فقد حوث' آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول 
بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيراً » ومناظرة إبراهم عليه السلام 
غرود ومحاجّته قومه أصل” في ذلك عظم . 

وأما الجبر والمقابلة فقدقيل إن أوائلالسُور فيها ذكر' 'مدّد وأعوام وأيام 
لتواريخ أممر سالفة > وإن فنها تاريخ بقاء هذه الأمة » وتاريخ مدة أيام 
الدنيا» وما مفىوما بقي مضروب” يعضها في يعض.. وفيه منأسمام الآلات 
وضروب الأكولات والمشروبات والمتكوحات وجمبع ما وقفعم ويقع في 
الكائنات ما يحقق معنى قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من ثيء ) »'2. 

ثم يورد قول ابن 'سراقة في إعجاز القرآن > يقول: « وقال ابن 'سراقة : 
« من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فبه من أعداد الحساب والجمع 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن : بذلدن > نايل 


ليتاا 


والقسمة والضرب والموافقة والتأليف والناسبة والتصنيف والمضاعفة ل 
بذلك أهل العم بالحساب أنه ِنَع صادق” في قوله © وأن القرآرن ليس من . 
عنده» إذ لم يكن ممن خالط الفلاسفة ولا تلقى الحساب وأهل الهندسة ع١3,‏ 
ويورد قول الراغب الأصفهاني » يقول : وقال الراغب: « إن الله تعالى 
كا جعل 'نبوةة النبيّين ينبوة عمد مَيلَِوٍ ختتمة وشرائعهم من وجه منقسخة ١‏ 
ومن وجه مكلة متمّمة » جعل كتابه المتزكل عليه متضمناً لثمرة كتبه التي 
أولاها ازللك #ا نكة د ليه" بقوله (-. .كلو مفا املير 28 شبين) كدي 
قنّمة ) » وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قله الحجم متضمن” للمعنى ٍ 
الجم” يحيث تقصر الألباب البسرية عن إحصائه » والآلات الدنموية عن 
استيفائه » كا نبّه عليه بقوله ( ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام” والبحر 
دده من بعده سبعة أيحرر ما نفدت كامات الله إن الله عزيزحكم) »5 . 


ويذكر عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال في كتايه ه قانورنف 
التأويل » :.« علوم القرآن خمسون عاما » وأربعائة عم » وسبعة آلاف علٍ » 
وسبعون ألف علمٍ » على عدد كل القرآن مضروبة في أربعة ؛ إذ لكل” كاءمة 
ظبر وبطن وحد' ومطلع . وهذا مطلق دون اعتبار التركبب » وما بينها 
من روابط » وهذا ما لا أنخصى > ومالا بعلله إلا اشع " , 


ويعقتّب الجلال السيوطي على هذه الأقوال وغيرهما ء فيقول : « وأنا 
أقول : قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء. أما أنواع العلوم فليس منها 
باب ولا مسألة هيأصل إلا وفي القرآن ما يدل" علمهاء وفمه عجائب المحلوقات 
وملكوت السموات والأرض » وما في الأفق الأعلى وما تحت الثرى ... إلى 


: ١؟8/؟‎ : المرجع السابق‎ )١( 
. ١؟8/؟ المرجع السابق‎ )( 
. ١؟4/؟‎ : (؟) المرجم السابق‎ 


مزق 


غير ذلك.مما يحتاج شرحه إلى مجلدات ع 2130 

من كل ما تقدم نستطيع أن تقول إن الاتجاه العامي في تفسير القرآرنف 
الكرم كانت اله حدور قدعة و-عدتاها عند الغ الي والفخر الرازي والسيضاوي 
ونظام الدين القْمّي النيسابوري والزركثئي والجلال السوطي وأبي الفضل 
المريبي وابن *سراقة والراغب الأصفبهاني وأبي بكر بن العربي. ولاحظنا كيف 
ظبرت آثار الثقافة العلسة للمسفين وتساقطت إلى تفسير القرآن الكريم » 
وكيف حاول هؤلاء وغيرهم أن محعلوا القرآن. منبع العلوم كلباء ما استحدث 
منها في البيئة الإسلامية وما سوف 'يستحدث إلى يوم القيامة ٠.‏ 


التفسير العامي في العصر الحديث 

ذكرة في التمبيد أن العالم الإسلامي عاش في عزلة سياسية واقتصادية 
وفكرية حتىنهاية القرنالثامن عثسر الميلادي. فلويصله عنصر” واحد مزالعناصر 
المكو"ثة للخضارة الغربية والمدنيةالغربية التي كانت تسير خطى سريعة فيطريق 
التعدم افا بان العرث السادس عضن وأراخو القرن الثامن عتى : وقلنا إترض * 
المسادين في أوائل القرن التاسع عشر بدأوا يشعرون بالحاجة الى الاتصال 
بالغرب والنقل عنه فيا يتصل بالجانب المادي الآلي لا الفككري . 

وم يكن يستبدف أصحاب هذا الشعؤر إلا وضل المسامين يأسباب القوة 
لي يكونوا أنداداً لأعدائهم . وذكرةا أن بعض المبعوثين الذين أرسلوا الى 
فرنسا مند “مام درفاعة الطبطاوي » رجعوا إلى بلادهم وهم حملون 
بذوراً غربية فكرية وألقوها في التربة الإسلامية . وهنا تكن بداية الخطر 
الذي يتمثل في عدم التفريق بين العم في الغرب وبين الفكر والثقافة الغربية . 

وفي النصف الثاني من القرن التاسم عشر ازداد وضع المسامين العامي سوءاً. 


)١(‏ المرجم السابق : ؟/5؟( وما بعدها . قارن ذلك بما جاء في معترك الأقران: في اعجاز 
القركن للجلال السبوطي , 55/218١16 1521١ 5/١‏ 2 5#9, 


لض 


فالغرب يتقدم عاميا وصناعيا والمسامون على خاطم لا يتقد'مون شيئا 'يذكر في 
ميدان العلم والصناعة . وبدأت جموش المشرين والمستشرقين في الزحف على 
العام الإسلامي لتمهّد للحيوش المساحة لاستممار يلاد الإسلام فكريا وعسكرياً 
واقتصاديا وسياسيا . واحتل” الأوروبيون بعض بلاد الإسلام » وعزموا على 
الإطاحة بدولة الخلافة في إستانبول مه| كلفهم ذلك . في هذه الفترمّ بالذات 
بدأ المحلصون ينظرون في كتاب الله تعالى » فحسبوا أن قبيه إشارات. الى 
أصول العلوم . ولسان حاهم يقول : إذا كنتم أبها الغربيون تفوقتم علينا في 
العلم والصناعة »> فإن كتاينا « القرآن » ليس سبب تأخرن وتخلفنا » بل إنه 
يحوي أصولالعلوم. وقدكان بعض المبشرين والمستشرقين بروج لفكرة مؤدتاها 
أن تخلثف المسامين برجم إلى مسكبم بالقرآن . 

ومن هنا تحد الجذور القديمة للتفسير العامي لاقرآنالظروف الملائمة للامتداد 
والحباة الخصبة . وتشتد هذه النزعة في بداية القرن العشرين » إذ روج لما 
عمد عبسده وغيره ترويا قويا » َتى وصل الأمر إلى تأليف تفسير في كثير 
من صفحاته رسوم وصور للحموانات والنياتات . 

وقد استشيرى أمى هذا الاتجاه من التفسير في العصر الحديث وراج. لدى 
بعض المثقفين المسامين الذين 'يعنون بالعلوم وبالقرآن الكريم معا» وكان من أثر 
هذه النزعة التفسيرية الى تسلطت على قلوب. أصحايها » كا يقول الأستاذ عمد 
حسينٍ الذهبي » أن أخرج لنا المشغؤفون بيبا كثيراً من الكتب » يحاول 
أصحابها فبها أن يحمّلوا القرآت كل علوم الأرض والسماء » وأن مجعلوه دالاً 
علبها يطريق التصريح أو التامبح اعتقاداً منبم - كا قلنا ‏ أن هذا بيان” 
لناحية من أهم نواحي صدقه > وإعجازه » وصلاحيته للبقاء 23 . 
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الآاوسي المتوفى سنة ١١1١‏ ه ح ٠و١‏ م > وهو من كتب التفسير بالمأثور» 
نراه يستطرد في تفسيره إلى الكلام في الأمور الككوتبة » ويذكر كلام أهل 
الحيئة وأهل الحكة » ويقركر ما يرتضيه ويفنتّد ها لا يرتضيه . وعندي أن 
الآلوسي في نزعته العاسة ”يعد استمراراً للحذور القديمة وامتداداً لها. فلم 
يتساقط إلى تفسيره شيء من تأثيرات العلم الحديث ومخترعاته ونظرياته 
وقواتينه . وهو فى نزعته العلمسة متأثر بما استحدث من علوم وما ترجم من 
ثقافات في الميئة الإسلامية . والدي بعثه على السير فى هذا الاتجاه عاملان : 
الأول : كان ينقل من جملة ما ينقل عن تفسير الفخر الرازي المعروف بنزغته 
العامة » والثاني : كان ينحو في تفسيره منحى أهل كتب التفسير الإشاري . 

ويوضح ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : ( والشمس تحري لستقرً لما 
ذلك تقدير' العزيز الملم ) "٠‏ : « وقد سألت كثيراً من جِلّة المعاصرين عن 
التوفيق بين ما سمعت” من الأخبار.الصحبحة وبين ما يقتضي خلافها من العبان 
والبدهان » فلم أوفق لأن أفوز منهم با يروي الغليل ويُشفي العليل. والذي 
يخطر باليال في حل" ذلك الإشكال والله تعالى أعلم يحقيقة الخال أن الشمس 
وكذا مائر الكواكب مدركة عاقل كا ينبىء عن ذلك قوله تمالى الآتي 
( وكل” في فلك يسبحون ) حيث جيء بالفعل مسنداً إلى ضمير جميع العقلاء» 
وقوله تعالى ( إني رأيت”' أحصد عشر كوكبا والشمس. والقمر رأيثهم لي 
ساجدين ) لنحو ما ذكر »2 ويدل” عليه ظاهر ما روي عن أبي ذر” من أنها 
تسجد” وتستأذن » فإن المتبادر من الاستئذان ما يكون بلسان القال دوت 
لسان الحال» وخلق الله تعالى الإدراك والتسيز فمها حالالسجود والاستئذان» 
ثم سلبه عنها مما لا حاجة إلى التزامه » بل هو يعيد غاية البعد »> والشواهد 
من الككتناب والسنّة وكلام العترة على كونها ذات إدراك وتميز ممالا تكاد 
تحصى كثرة > وبعضها يدل على ثبوت ذلك لها بالخصوص > وبعضها يدل على 


)١(‏ سورة يس » الآية مم2 


وض 


قوت ل سان دوقاف الستوع آر لفاس :1د لاأقائل بالفرقة. © تمق 
كانت كذلك فلا ينعد أن نكون ذا نفس” ناطقة كنفس الانسان » بل صركح 
بعض الصوفية يكونها ذات نفس ناطقة كاملة جداً » والحكاء أثيتوا النفس 
للفلك » وصرح بعضهم بإثناتها للكواكب أيضاً » وقالوا : كل ما في العام 
العلوي من الككواكب والأفلاك الكليّة والجزئية والتداوير حي” ناطق » 
والأنفس الناطقة الانسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ فل اال داك 4 أرقد هين 
متمثلة ظاهرة بصور أبدانها أو بصور أخرى يا يتمثل حبريل عليسه السلام 
وبظبر يصورة دحية أو بصورة بعض الأعرابكا جاء فيصحيحالأخبار»7. 

وم نأشهر الكتبالتى ظهرت فبها نزعة التفسير العامي للآيا تالقرآنية كتاب 
«كشف الأسرار التوراننة القرآنية» فيا يتعلتى بالأجرام السماوية والأرضية» 
والحيوانات » والنياتات » والجواهر المعدنية » للطبيب محمد بن أجد 
الاسكندراني من عماء القرن الثالث عشر المحري © وهو كتاب يقع في ثلاثة 
أجزاء يضمها يحكد واحد ٠.‏ ومطبوع بالمطبعة الوهمية بمصر سئة ١910‏ ه .. 
ولهذا الطبيب أيضا كتاب «١‏ تبيان الأسرار الريّانية في النبات والمعادرن 
والخواص الحدوانية ». وقد "طبع هذا الكتاب في سوريا سنة ..#( ها"ا. 

ورسالة عند الله فكري ف مقارنة بعض مماحث اليئة بالوارد في النصوص 
الشرعية » وقد طبعت بالقاهرة سنة ه١١‏ ها . 

ورسالة في تطبيق ايئة الجديدة الآثار على بعض الآيات الشريفة وبعض 
الأخبار لإبراهم فصيح الشبير يحيدري زاده البغدادي الذي صار عضواً من 
أعضاء مجلس المعارف في الآستانة ) . 1 


. وما يعدها‎ ١١ ص‎ ١+ روح العاني : ج‎ )١( 

(؟) انظر التفسير واللفسرون : ١5+/+‏ وما بعدها ؛ وانظر التفسير » معالم حياته - 
متهحه اليوم : ص اك.ء 
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وله 


ورياض الختار للعسالم الرياضي » الذي كان صدراً أعظم من صدور الدولة 
المثاتية » أحمد مختار باثا الغازىي . وقد تناول قنه به موضوع حث الآنات 
الكونية .في القرآن. . ويحئه على جلالة قدره كان محدوداً قافرا على ناحمة 
من نواحي العلم الحديث ١‏ . 
ومن المؤلفات العامة الت 'عنى أصحابها عناية” خاصة بهذا الجانب وتوضًوا 
هذا التطسيق : محاضرات الأستاذ حمد توفئى صدق. في "سان الكائنات 29 , 
وبين أيدينا كتاب « طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد » لعبد الرحمن 
الكواكي الحلي » وهو عبارة عن مقالات نشرها في بعض الصحف عندما 
زار مصر سنة +١7اه‏ ورامز لإمم ااؤلف بالرحالة . ك. وهذا الكتاب في 
نقد الحكوماتالاسلاسيةويخاصة دولة الخلافة في إستاتبول. وقد اقتس فيهذا 
الكتاب من أقوال ألفيري الكاتب الايطالي ٠‏ وفي هذا الككثاب يلوم المؤلف 
أولئك الذين جملوا إعجاز القرآن مثلاً في فضاحته وبلاغته وما ذكره من 
مغيّبات » وأهملوا التاحية العلمبة في ألوف من آيات القرآن التي تدل على 
إعجازه المتجد”د » على شاكلة قوله:.« وإفي أمثثل للمطالعين ما فعله الاستبداد 
في العلم والاسلام بما جر على العلماء الحكاء من أن 'يفسّروا قسمي الآلامر 
والأخلاق من القرآن تفسيراً مدققا » لآ: نهم كانوا يخافون مخالفة رأي السلف 
القاصرين في العلم فيكفرون فيقتلون . وهذه مسألة إعجاز القرآن »2 وهي 
أم مسألة في الدين لم يقدروا أن يوفوها حقها منالبحث» واقتصروا على ما قاله 
بعض السلف آنيا هن قصاحته وبلاغته وأخباره عن أن الروم من بعد غَليهم : 
سّغلبون. مع أنه لو أطلق للعلماء عنان 0-7 الرأي والتأ ليف 0 
لأهل 11 والخرافات لرأو! فيألوف منآيات القرآن ألوفآيات من الإعجاز» 
لرأوا فبدكل يوم آية تتجد”د معالز 0 "تبرهن إعحازه بصدق قوله(ولا 


. ” انظر التفسير العامي للآيات الكونية في القرآن : ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر التفسير » معام حياتة - علميجه جه اليوم : ص‎ 


الما 


رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين ) برهان عبان لا يجر”د تسلم وإيمان . 
ومثال ذلك أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة 
تعزى لكاشفبها ومخترعها من علءاء أوروبا وأمر يكا. والمدقى في القرآن يحد 
أكثرها ورد التصريح أو التلميح به في القرآن منذ ثلاثة عشر قرنا » وما 
يقبت مستورة تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهوزها معحزة للقرآن 
شاهدة بأنه كلام رب" لا يعلم الغيب سواه » وذلك أنهم قد كشفوا أن مادة 
الككون هي الآثير » وقد وصف القرآن بدء التككوين فقال ( واستوى إلى 
السماء وهي دخان ) . وكشفوا أن الكائنات في حركة دائّة دائبة » والقرآ 
يقول ( وآية لهسم الأرض المبتة' أحبيناها ) إلى أن يقول ( وكل" في فلك 
سبحون ) . وحققوا أن الأرض ” منفتقة ” في النظام الشمسي »> والقرآت يقول 
( إن السموات والأرضص كانتا رتدقا ففتقناهما ) . وحققوا أن القمر منشق 

من الأرض » والقرآن يقول ( أفلا برون أننا نأني لاضن 'نتقصبا من 
أطر افها ) » ويقول ( اقتزبت الساعة وانشق” القمر.):. وحققوا أن طبقات 
الأرض سب © والقراة قول (اختلق عينم مبزات فصا ننه الأدق: 
مثلبن" )... 3 وجود الممكروب وتأثير المندري وغيره من الأغراض » 
0 يقول ( وأرسل عليهم طيراً أبابيل ) أي متتابعة مجتمعة ( ترمييم 
يحجارة من سجّيل ) أي من طين المستنقعات اليابس . إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة الحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية . 
وبالقياس على ما تقدام ذكره يقتضي أن كثيراً من آناته سيتكشف سرأها في 
المستقبل في ا المرهون تجديداً لإعجازه ما دام الزمان وما كر 
الجديدان ,» 290 , 


الشيخ مد عبده والتفسير العامي 
لقد ذكرنا آنفاً أن عمد عبده يرى وفاقا لنزعته العقلية المتحر”رة في 


8 طنائم الاستنداد ومصارع الاستعياد: ص بح مدن‎ )١( 


نجنا 


التفسير أن إعجاز القرآن يعجز الزمان عن إبطال ثيء منه » وأنه موافق لا 
تحدد من العم الحق والتشريع للعدل أو غير مخالف له . فلا شك أن هم 
مزية خارقة للمعتاد في الشر > وقد ثبت هذا للقرآن وحده > فبو كتاب 

مشتمل على كثير من أمور العالم الكونية والاجتاعية . مركت العصور وتقليت 
أحوال البشر في العلوم والأعمال ولم بظبر خطأ قطعي في شيء منها » لهذا 
صح " أن تحعل سلامته من هذا الخطأ ضرباً من ضروب إعجازه للبشر > وإن 
لم يككن هذا مما تحدئى به الرسول #ِعِ من عجز من البشر عن مثله > لأنه 
لم يكن ليظهر إلا من بعده » فأدخر لنكون ” ححة” على أهله . وهو برى أن 
القرآن مشتمل على تحقيق كثير من المسائفال العامة والتاريخية التي لم تكن 
معروفة في عصر نزوله > ثم عرفت بعد ذلك با اتكشف للباحئين وامحققين 
من طبيعة الككون وتاريخ البشر وسنن الله في فى الخلق . 

وهذه مرتمة ”فوق ما “ذكر في الوجه السادس من عدم نقص تقدم العلوم 
لشيء ما فيه . فبهذا النوع من المعارف التي جاءت في سباق بيان آيات الله 
وحكله كانت مجبولة للعرب أو لجميع البشر في الغالب » حقى أبن المسادين 
أنفسيم كانوا يتأولونها وأيخرجونها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندهم في كل 
عصر من ظواهر وتقالدد أو من نظريات العلوم والفنون الماطلة. فإظبار ترقي 
العلم لحقيقتها المبيّنة فه مما يدل على أنها موحى” بها من الله تعالى . وكان همد 
عبده "يباهي بمعرفة عل الككون » وهو لم يلتزم الوقوف عند النص القطعي 
لا يتعداه » بل نحده يخالف منبجه غير مرة فبغوض في مبهات القرآارف 
مستعينا بما "عرفا من مستحدثات العلوم على ش رحبا وتوضمحبا على شا كلة 
قوله في تفسير قوله تعالى ( وفتحت السماء' فكانت أبوابا ) . ومن مثل ذلك 
قوله في تفسير قوله تعالى ( وإذا المحار' *سحّرت ) . ومن مثل ذلك عندما 
عرض لتفسير سورة الفيل عندما جوز أن تكون الطير هي ما يسمي اليوم 


فض 


بالممكروبات * كا جوز أن تكون الحجارة هي جرائم بعض الأمراض "١‏ . 
وغير ذلك من المواقف التى تدل دلالة واضحة على سيره في الاتحاه العامي . 
لتفسير آيات الكتاب المبين . ولا نعدو الحقيقة في شيء إذا قلنا إن الشيخ 
عمد عبده قد روج لهذه النزعة العامة في العصر الحديث ترويجاً يصل إلى أن 
يكون رائداً فبها . ذلك لأن طريقته في التفسير تقوم على تحكم العقل في 
كثير من آي القرآن الكريم » وعلى التوفيق بين الاسلام وبين الحضارة ' 
الغربية . 


يعمد جمال الدين القاسمي والتفسير العامي 
كان القاسمي” صاحب التفسير المسمّى « محامن التأويل » معجيا بالشيخ . 
جمد عبده. ولذلك لا يحد الباحث' "جنوح القاسمي إلى النزعة العامية في تفسيره . 
أمراً غريبا . والذي يتصفّم الجزء الأول من محاسن التأويل » وهو المقدآمة ' 
المشتمة على قواعد التفسير جد القاسمي قد عقد فصلا ف ببان دقائق المسائل 
العامية الفلكية الواردة في القرآن الكريم . ونراه في هذا الفصل ينقل أقوال 
بعض العاماء على شاكلة قوله : « قال بعض عماء الفلك ما مثاله : إن القرآن 
الكريم قد أتى في هذا الباب بمسائل عامية دقبقة لم تككن معروفة في زمن 
الني عِلِتَمٍ . وهذء الاسائل *تعتبر من معجزات القرآن العاسة الخالدة » وهاكها 
ملختّصة : المسألة الأولى : كوكب من الكواكب السمّارة ( الله خلق” سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن” ) وهما من مادة واحدة (كانتا رتقا ففتقناهها). 
وهيتدور حول الشمس ( وترى الجبال تحسبها جامدة” وهي تمر مر" السحاب 
'صلنم الله الذي أتقن كل" شيء ) ... فبذه كلها آيات” بيّنات” » ومعجزات” 
بأهرات » دالّة” على صدق الني مَل » وصحة القرآن . 
ومن عجي بأمر هذا القرآن أن يذكر أمثال هذه الدقائق العلمية العالية» 


22١6م انظر تفسير المنار : ١/م١٠» - ؟١*؛ وانظر تفسير جزء عم ص م7556‎ )١( 


فقض 


التي كانت جنيع الأمم تجبلها » يطريقة, لا تقف عثرة” في سبيل إيان أحدر 
به » في أي زمن كان » مها كانت معلوماته . فالناس قدعا فبموا أمثال هذه 
الآية بما “يوافق علومهم » حتى إذا كشف العلم الصحيمم عن حقائق الآشياء » 
علمنا أنهم كانوا واهضين» وفبمنا ممناها الصخيح . فكأن هذه الآيات “حملت 
في القرآن معجزات لللتأخرين ' تظبر هم كلما تقدمت علومهم ... ! وأما 
المعاصر ون للني مَلتُعٍ نفعجزته لهم : إتنانه بأخبار الأولين » وبالشرائع التي 
أتى بها » وبالمفيّبات التي تحققت في زمنه .. وغير ذلك »© مم علمهم بصدقه 
وحاله» وبعده عن العلم » والتعلبث بالمشاهدة والعبان. فآيات القرآن - بالنسبة 
لهم بعضبا معناه صريح لا يقبل التأويل» وفيها ببان كل شيء مما يحتاجون 
إليه » والبعض الآخر يقبل التأويل » وتقشابه علمهم معاننه لنقص علومهم . 
وهذا القسم لا عمبم كثيراً » فإنه خاص” بعلوم م يكونوا وصلوا إلييا » 
وهو معجزات” للمتأخرين *يشاهدونها » وتتجلى لهم كلا تقدموا ف العلم 
الصتحيح . قال تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكدات” 
أ الكتاب وأخر متشابهات ) أي : لها ممان كثيرة 'يشبه يعضها 
بعضا » وتتشابه عليبم في ذلك الزمن » فلا يمكنيم الجزم بالصحيح منهبا 
( فأمًا الذين في قلوبهم زع" فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة ) بتشكيك 
النأس ف ديهم يسدبه ( وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله ) في 
زمنهم لنقص علمم ( وما أوتءتم من العلم إلا قل؟ ) ؛ ( والراسذون في 
العلم يقولون 1 الآية ) فإذا 'جمل قوله تعالى ( والراسخون ) معطوفاً على 
لفظ الجلالة كان الممنى : أن تأويله لا يعلمه أحد في جميع الأزمنة إلا الله 
والراسخون في العلم يعلمونه . وإذا كان لفظ ( والر اسخون ) 'مستأنفاً كان 
المعنى : أن الراسخين في العلم في زمنبم لا يعلمون تأويله - كنا قانا - وإما 
يؤمنون به لظبور الدلائل الأخرى لهم على صدق الني عتنتة » ويفواضون . 
علم هذه الأشاء إلى المستقبل من الز مان » كما نفو"ض الآن نحن مسألة رجم 


14 


الشاطين بالشبب لمستقبل » ونؤمن بالقرآت لشوت صدقه بالدلائل الأخرى 
القطعية 00 1 


محمود شكري الآلومي هو حفيد حمود الآلومي صاحب التفسير المسمى 
« روح المعاني » قد ذكرنا 1نفاً أن محموداً الآلومي كان يستطره في تفسيره 
الى الكلام فيا لأمور الكونية » ويذكر كلام أهل الحيئة وأهل الحكة » 
ويقرار ما برتضيه ويفتكد ما لا برتضيه . وها هدوذا حقيده محمود شككري 
الآ لومي المتوفى سلة 917١م‏ يؤلف كتايا تحت عنوان « مايدل" عليه 
القرآن مما يعضد الهرئة الجديدة القويمة البرهان ». ومن عنوان هذا الكتاب 
ستطيع الباحث أن 'يدرك أن يجبو د الأؤلف 'منصب؟” على التوفيق بين القرآن 
والأخمار الصحيحة وبين ما استحدثة عماء الفلك من نظريات وترجيحات 
وقواعد علمية . 

وف 'مقدمة الكتاب يقرر أن الشريعة الغراء لم ترد باستيعاب قواعد 
العلوم الرياضية » إِما وردت مما يستو حب سعادة المكلفين في العاجل والآجل » 
وبمان ما يتوصلون يه الى الفوز بالنعم المقم » وربما أشارت--هذه الأغراض- 
:الى ما 'يسنتتشط منه بعض القواعد الرياضية . وذكر المؤلف أنه قد ورد 
القرآن الكرم في يبان ذلك بما خاطب يه العرب 4 مما يعلمونه من علوم 
تلقزها خلفا عن سلف.. فصسّحت الشريعة منها ما هو صحبح وزادتعليه؛ 
وأبطات" ما هو باطل قبيح © وبينت ما ينفع من" ذلك ومضارٌ ما يفي 
منه . فكان من علومها « علم النجوم » وما يمختص بها من الاهتداء في الب 
والبحر واختلاف الأزمان باختلاف سيرها » وتعرف منازل سير النسَيّرين 


)١(‏ محاسن التأويل سس ا لسع ممم 


555 


وما تعلق بدا المعنى . وهو معثى ”مقركر في أثناء القرآات في مواضع 


)51( عر جه‎ 
٠. ٠ 


ويصرح قصوده وخطته في هذا الكتاب » فيقول : و وقد أحببت أن 
أجمع ما ورد في هذا الباب من الآنات المنتشرة في مور القرآن على ترتبيب 
تدورعا #زاغمن تدج الفتنة عل الأسراء والأجرام السفلية » وأذكر في 
تفسيرها ما ذكره "جبابذة المفسرين » ملتزما في ذلك طريق الاختصار وأصح” 
الأقوال وأصوب الأفكار » © . 1 

ويقف عند سورة البقرة أمام قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلئّة “قل هي 
مواقيت للناسس والحج ... الآية ) ؟ فيقول : و ذكر أهل التفسير أن معاذ 
ابن جبل وثعلية بن "غنم قالا : با رسول ال ؟ ماال الهلال يبدو ويطلع 
دقيق] مثل الخبط > ثم بزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير > ثم لا يزال ينقص 
ويدق حتى يعود كا كان » لا يكون على حال واحدة ؟ فنزلت . والسؤال 
يحتمل أرن يكون عن الغاية والحكة » وأن يكون عن السسب والعلة » ولا 
نص في الآية والخبر على أحدها . 

أما الملفوظ من الآية فظاهر” . وأما الحذوف فبحتمل أن يقدار : مسا 
سبب اختلافها ؟ وأن بقدثر : ما حكمته؟ وهي وإن كانت في الظاهر دؤالاً 
عن التعدد إلا أنها فيالحقيقة متضمنة للسؤال عن اختلاف التشكثلات النتورية» 
لآن التعدد يتسع اختلافبا» إذ لو كان الملال» لا يحصل التعدد كما لا مخفى... 
فعلى الأول يكون الجواب بقوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) مطابقاً 


)١(‏ أنظر كتاب ما دل عليه القرآن مما يعضد الحيئة الجديدة القوعة البرهان ‏ القدمة :ص 
و ومايعمدها. 

(؟) امرجم السابق » ص ١6‏ . 
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رض 


ّنا للحكة الظاهرة اللائقة بثأن التبليغ العام » المذكرة لنعمة الله تعالى 
ومزيد رأفقته . وهي أن تكون معالم للنامن يو'قتون بها أمورهم الدينية » 
وبعامون أوقات زروعهم ومتاجرهم © ومعالم للعبادات 'يعرف بها أوقاها 
كالصيام والإفطار وخصوصا الحج » فإن الوقت 'مراعى فيه أداء وقضاء . 
وعلى الثاني يكون من الأسلوب الحكم » ويسمى : القول بالموجب © وهو 
تلقي السائل بغير ما يتطلب » بتنزيل سؤاله منزلة غيره » تنبيها على أنه 
الأولى يحاله» وأختاره السّكاى وجماعة . . ويعض علماء الرئة المونانية قال: 
لبوا من يطلع على دقائق علم الهيئة الموقوفة على الارصاد والأدلة السفلله ٠‏ 
وهذا وهم” »2 لأن ذلك على فرض تسلممه فى حق أوائك المشائين في ركاب 
النبوة والمرتاضين في رواق الفتوة » والفائزين بإشراق الأنوار» والمطلمين 
بأرصاد قلويهم على دقائق الأسرار » وإن لم يككن نقصا من قدرهم 2 إلا أنه 
يدل على أن سيب الاختلاف ما بين في عل الهيئة من 'بعد القمر عن الشمس 
وقربه إليها . وهو باطل” عند أهل الشريعة » فإنه مبني' على أمور لم يبت 
جزماً شيء” منها. غاية* الأمر أن الفلاسفة الأول تخملوها موافقة”. فا أبدعه 
لمكم الطلق :5 دكين إلية كلام الخ عي ادن بو حر وك راقه ال ادق 
« فتوحاته » »2 مما ينادي على أن ما ذهروا إليه جرد تخمل » لا تأباه الحكة 
وليس مطابقا ال ٠‏ في نفس الأمر أن التأخرين ممن أنتظم في سلك الفلاسفة 
كبر "شل الحكم وأتباعه أصحاب الرصد والزيج الجديد » تخيلوا خلاف ما 
ذهب إلبه الأولون في أمر الهيئة وقالوا : بأن الشمس مركز» والأرض وكذا 
النجوم دائرة حوهما » وينوا حم الكسوف والخسوف وثهوه على ذلك » 
وبرهنوا عليه » وردوا مخالفيه » وم يتخلف شيء من أحكامهم في هذا الباب» 
بل تقع بحسب ما يقع ما يقوله الأولون مبنيا على زعمهم . فحيث أتفقت 
الأحكام مع أختلاف المبنبين وتضاد المنشأين ورد أحد الزعمين بالآخر » ارتفع 
الوثوق بكلا المذهبين » ووجب الرجوع إلى العم المقتنس من مشكاة الرسالة » 
والمنقدح من أنو ار مس السيادة والبسالة » والاعتاد على ما قاله الشارع 


قيض 


الأعظم يلتم » بعد إمعان النظر فيه » وحمل على أحسن معانية '! 

وإذا أمكن الجع بين ما يقوله الفلاسفة كبف كانوا ما يقبله العقل وبين 
ما يقوله سد الحكاء ونور أهل الأرض و«السماء فلا بأس به » بل هو الألبق 
الأحرى في دفع الشكوك التي كثيراً ما تعرض لضعفاء امؤمنين . وإذا لم 
نكن ذلك»فمليك يما دارت عليه أفلاك الشرع »وتنزلت به أملاك الحق 0ك 


الشيخ طنطاوي جوهري والتفسير العامي ٠‏ 

ألف الشيخ طنطاوي جوهري تفسيرا للقرآن الكرم سمّاه « الجواهر 

في تفسير القرآن الكريم » . وهمذا التفسير بقع في خمسة وعشرين جزءاً . 
وهذا التفسير ملدى ألحقه به » يقول: « أما بعد » فإنًا قد كتبنا فيمواضم 
من كتاب « الجواهر في تفسير القرآن » أنمًا سنتتبعه بملحق يوضح بعض ما 
أغفلناه في ذلك التفسير ... وسنذكر إن شاء الله ما سنراه موسعاً للمعارف 
في أمم الاسلام » ونبتدىء بسورة الفاتححة > وفي أوها البتسملة » وهكذا 
سورة بعد سورة ... © "2 . وفىي مقدمة تفسيره يتحدث عن الدواعث التي 
وقلئه! إل قلف هذا لتقي © عون 0 أها ييل + فإق "شلقت ترما 
. بالعجائب الكونسة » معجبا بالبدائع الطبيعية » مشوقا إلى ما في السماء من 
جمال » وما في الأرض من بهاء وكال » آنات بيّنات » وغرائب باهرات ... 
ثم إن لما تأغلت” الأمة الاسلامية وتعاليمها الدينية ألفيت أكثر العقلاء وبعض 
جلمّة العاماء عن تلك المعاني معرضين © وعن التفرئج عليبا ساهين لاهين » 
فقليل منهم من فكر في خلق العوالم » وما أودع فبها من الغرائب . فأخذت” 
| أؤلتف كتبا لذلك شتى » كنظام العالم والأمم » وجواهر الملوم > والتاج 
المرصّع » وجمال العالم » والنظام والاسلام » ونبضة الآمة وحياتها » وغير 


. 50 - 507 نما دل علية القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القوعة البرهان . ص‎ )١( 
١/١ ١ (؟) أنظر ملح الجواهر في تفسير القرآن الكريم‎ 


رقص 


ذلك منالرسائل والككتب . ومزجت“فبها الآيات القرآ نية بالعجائب الكوننة » 
وجعلت آنات الوحي مطابقة اعجائب الصنم » وحم الخلق ,» 90" . 

ويتحدث المؤلف عن زمان شروعه في هذا التفسير وعن غرضه وهدفه 
من تأليفه » ويصرح بأن هذا التفسير نفحة ربانبة » وإشارة قدسبة » وبشارة 
رمزية » أمر به بطريق الإلهام على شاكة قوله : « وكان ابتّداء التفسير إذ 
كنت مدر"ساً بمدرصة دار العلوم » فكنت ألقي بعض آنات على طلبتبا » 
وبعضها كان 'يكتب في بجلة الملاجىء العباسية ؛ وها أنذا اليوم أوالي التفسير 
مستعينا باللطيف الخير » مؤملا بما وقر في النفس »© أن يشسرح الله بد قلوبا » 
ويهدي به أما » وتنقشع به الغشاوة عن أعين عامة المسامين > فبفهموا العلوم 
الكونية ... ولسكونن" هذا الكتاب داعبا حثيثا إلى درس العوالم العلوية 
والسفلية » وليقومن” من هذه الأمة من يفوقون الفرنجة في الزراعة » والطب » 
والمعادن » والحساب » واللهندسة * والفلك وغيرها من العلوم والصناعات . 
كيف لا » وني القرآن من آيات العلوم ما بربو على سبعائة وخمسين آبة » قأما 
عم الفقه فلا تزيد آياته الصريحة عن مائة وخمسين آية . ولقد وضعت” في هذا 
التفسير ما يحتاجه المسم من الأحكام والأخلاق وعجائب الكون »© وأثدت؛ فيه 
غرائب العلوم وعجائب الخلى > مما بشوكق المسامين والمسامات إلى الوقوف على 
حقائق معاني الآيات البدّنات فيالحبوان والنبات والأرض والسماوات. ولتعلمٌن”" 
أها الفطن أن هذا التفسير نفحة ربانية » وإشارة قدسية ©» وبشارة رهزية » 
أمرت به بطريق الإلهام » وأيقنت أن له ثأنا سيعرفه الخلق » وسيكورن 
من أهم أسباب رق المستضعفين في الأرض » 9 . 


و معلى طنطاوي جوهري تفسيره دم الجواهر في قفسير القرآن الكريم 0 


6 الجواهر في تفسير القرآن الكريم : المقدمة » لك 
(؟) الجواهر في تفسير القرآن الكريم ‏ المقدمة ‏ : لذن 


فض اتحاه التفسير ‏ م م١‏ 


لأنه جمل الجوهرة بدل الاب أو الفصل . والجوهرة يتفرع عنبها الماسةالأوقى 
والماسة الثانبة وهكذا . 

وطريقته في تفسير القرآن أن يبدأ بالتفسير اللفظي للآيات التي بعرض لهاء 
م يلوه بالشروح والإيضاح والكشف 2( أي أنه شرع متوسعا ف الففورل 
العصرية المتنوعة . 

وثرى طنطاوي جوهري ينقل عن التوراة وعن الانخيل كثيراً 2 ومخاصة 
إتخسل « برنابا » الدي 55 موافقا للقرآتف وبري على بعض النصارى 
والمستشرقين 1١‏ . 

ونجده متأثراً بنزعة الشيخ عمد عبده في إصلاح المجتمع وحاربة البدع 
والأوهام والتقليد ا 

كبز ما يضم 5 تفسيره صور النباتات والحموانات ومناظر الطبيعمة 
والتجارب العلمية والجداول العامية الاحصائية بقصد أن 'يوضح للقارىء ما 
يقول توضرح] يحعل الحقيقة أمامه كالأمر المشاهد المحسوس مما جعل بعضعااء 
المسامين يرج تفسيره عن كتب التفسير المعروفة المقبولة عند المسامين " . 

وطنطاوي جوهري برى أن دراسة القرآن في العصور الخالية كانت 
تكلفية وقراءة سطحية وعلوم] لفظية ويناشد علماء المسامين بأرن “بربُوا 
الألباب» ويخاطبوا الوجدانوالعقل > وليضموا إلىترديةالاجسام ترقية العقول» 
وإن ‏ يفعلوا ذلك م تعش الآمة الاسلامية قرناً واحداً » يل 'تفنيها الأمم 
الأجنبية على شاكلة قوله:ه إن دراسة القرآت فيالعصور الخالية كانت تكلافية » 


١؟؟[؟‎ : أنظر الرجع السابق‎ )١( 
؟/ وداه‎ > 5 ٠ (؟) أنظر امرجم السابق‎ 
(؟) أتظر الرجمع السابق ١/اع؟ 2 4*9 2 غ5 روك 2 ها ينه‎ 


»١‏ 2 ع* 


ا 


وقراءة سطحية » وعلوماً لفظية » فمّكف الل اس على الألفاظ » وكثر 
الحفاظ وقل المفكرون» فجمدت القرائح وماتتالعلوم» لاسا لما تولى أمر هذه 
الأمة الأعاجم الذين يحباون العربية في القرون المتأخرة » فطمست الحقائق » 
ونامت البصائر » وماتت النفوس »4 وفر" العلم الى الغرب » وختلى الشرق 
قاعا صفصفا وصعيداً جرزاً . فلنجمل اليوم حداً بين المافي والمستقبل » 
وليفطن العاماء يعدنا الى ما ذكرناه * وليدرسوا القرآن بتحو الأساوي 
الذي بيناه » وليفتحوا لامعاني بصائرهم »> وليضموا الى ترببة الأجسام ترقمة 
العقول » وإن ل يفعلوا ذلك لم تعش الأمم الإسلامية قرنا واخداً » بل 
تفنيها الأمم الأجنبية . أيقظوا العقول أيها العلماء . هأنذا أقول : نحن أمة 
عربية » فلندرس القرآن الذي ورثناه درسا يناسب امل المقمل © ولنأخذ 
بأيدي أينائنا الى مقام الككال » 390 , 


ونراه يلوم المسامين لأنهم أهتموا واعتنوا بالفقه واختلاف الفقباء ؛ وآيات 
الأحكام قلملة جداً ول يهتموا بالعلوم » والآيات الدالة عليها كثيرة جسداً 
في القرآن على شاكلة قوله : « أيها الذي : تأمل فما ذكرته لك من علالفلك. 
إن عادة الناس غالبا أن يقرءوا في الآيات القر نية الخاصة بالأحكام » وهي 
قلملة جداً » اختلاف الأثمة رضي الل عنبم في المسائل © ثم إذا ذكروها 
يقولون : وتفصيل هذه المسائل في كتب الفقه » فبحيلون قارىء التفسير على 
كتنب الفقه . ولقد أحسنوا لآن التفسير للإج[#ال لا لدرس الفروع . ومن 
العحب ألا تكون العناية موجبة بهمة أشد إلا الى عم الفقه .وهذا هو الخطأ 
العظيم والداهية القاصمة التي حلت بالامة الإملامية» نمن أبن جاه هذا 
الخطب الإملام 1. 


الهم إن كل الملوم مطلوبة » فبي جميعبا فرض كقاية » وإن العلوم التي 


. الجواهر في تفسير القرآنتف الكريم - ؟/.؟ وما بعدها‎ )١( 


نفض 


يظبر ها آثر جمال الله وحكه لا غنى للناس عنها: بل تر' كشكها أضر بأمة . 
الإسلام. فاماذا لا يذكر الإجمال لمبع العلوم في التفسير » و'يحال” القارىء 
على كتب تلك العلوم » فيقال في قوله تعالى (: إن في خلق السموات والارض 
واختلاف اللمل والنهار لآيات لأولي الالباب) انظر ما هنا وإرجم الىالتفصيل 
في عل الفلك الذي هو من فروض الكفاية في علوم الدين ؟! وإنه يحب ان 
تقوم حكومات الإسلام بتخصيص طائفة هذا العم » وإحضار جمبع الآلات 
والمراصد لحم حتق يرجع المجد القديم » وحتى تقوم بواجبنا في هذا العم » كا 
تفعل ذلك في سائر العلوم لا في الفقه وحده »> فإن القرآن قد شوق الىعلوم 
الفلك والطسعة تشويقا كثيراً بآيات كثيرة » 650 0 ' 


ويسو'غ طنطاوي جوهري لاتجساهه العامي في تفسير القرآن الكرم في 
صورة جواب عن اعتراض يقول : ليس الايان بالله يازمنا الخوض في كل هذاء 
يقول طنطاوي جوهري : « سيقول قائل من يقرأ هذا القول : إننا لسنا 
ملزمين بهذا كل » فإذا آمنا بالله وليس الايمان بالل يازمه هذا كله . لقدنظرنا - 
وآمنا ؟ فجوابه أن نقول : لماذا ألف عاماء الاسلام عشرات الالوف من 
الكتب الاسلامة في عل الفقه » وعل الفقه ليس له ني القرآن إلا آيات قلائل 
لا تصل” مائة وحمسين آية . 

فلاذا كثر التأليف في علم الفقه وقل جداً في علوم الكائنات التي لا تخاو 
منها سورة » بل هي تبلغ (760) آية صريحة ؟ وهناك آيات أخرى دلالتها 
تقرب من الصراحة . فبل يجوز في عقيل أو شرع أن يبرع المسادون في عم 
آناته قلملة ويحبلون عاماً آياته كثيرة جداً ؟ كال 


والحق يقال - إن الشبخ طنطاوي جوهري - مع خالفتنا إياء فى منحاه 


)١(‏ الرجع السابق - ذلك 
)5( الجواهر في تفسير القرآن الكرم : وعةه وما بعدها . 


إشض 


ونزعته »> يبدو حسن النية فها ذهب إلبه . فقد وجد أن السبيل التي سلكبا 
تبعث الأمة الإسلامية بعثا جديداً في ميدان التقدم العامي . وكثيراً ما نجده 
مخاطب الآمة الإسلامية وعاماءها خطاباً يدل علىالاثفاق والغيرة والاخلاص. 
وإننا نحده منزع<] من حظر تفسيره فى المملكة العربية السعودية . وقد 
مسن وسنالة :إل الملك صيع العريوتن سموه ملك "عد والتاز يوسم فيا من 
ذلك المنع والحظر والمصادرة على شاكلة قوله : « ثم أقول : أها المراقبون » 
بأي كتاب أم بأية 'سنئّة يدخل تفسيري للقرآن جميع أقطار الاملام شرقاً 
وغربا وأكثرم في قبضة المستعمرين من غير ديننا » و'توصد الأبواب دونه 
في الحرمين الشريفين وسائر بلاد الحجاز ونجد » وتصدون عن قراءته عموم 
المملكة السعودية وحجاج ببت الله الحرام من سائر الأقطار » مع أنهم 
يقرءونه في بلادهم ؟1 أليس أهل نجد والحجاز أمس" بنا رحماً وأقرب نسبا؟ 
أفليس هذا الصد إذا لم يكن يدلبل يكون تقطيعا للأرحام ؟ » 2١‏ . 

والق يقال : إن المانعين لهذا التفسير لاحظوا جنوم صاحيه » بل ولوعه 
الشديد بإخضاع الآيات القرآنية وقبرها لكي تحمل الكثير من مسائل العاوم 
الكونية . وهذا تعسف” ظاهر وممل” بالقرآن عن مقصده الأسمى » ألا وهو 
هداية البشر لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة . 

وإن دل هذا المنع على شيء فإنما يدل على الورع وصيانة القرآن عن 


أن تحرف أحمي” ينه بسنفسيره . 
عبد الحميد بن باديس والتفسير العامي 
لقذ 'جمعت دروس التفسير التي كان 'يلقيها على مريديه أستاذ الجاهدين 
الجزائريين عبد اميد بن بادنس الجزائري في كتاب بعنوان : « تفسير بن 


باديس في مجالس التذكير من كلام الحكم الخبير » . وفي الخطبة التي افتتح بها 


)١(‏ امرجم السابق : هع ه:»" 


فس 


ابن باديس 'داروسه في التفسير 'يصرح بأن تفسير الفخر الرازي أحد المراجع 
التي يرجم إلبها من كتب أت التفسير . وهذا لا بد أن يتساقط إلى دروسهفي 
التفسير ألوان من نزعة الفخر الرازي العامية في تفسير القرآن الكرم . أضف 
إلى ذلك أنه كان متأئراً بنزعة الشيخ مد عبده العامة في تفسير بعض آيات 
الذكر الحكيم . ومن الأمثشلة على ذلك قوله في تفسير قول الله تعالى : 
( وجعلنا اللبل والنبار آنتين » شمحونا آنة اللبل » وجعلنا آية النبار ميصرة» 
لتبتغوا فضلا من ريم ولتعاموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصّلنا” 
تفصيا ) ' : «١‏ والآية هي العلامة الدالّة. وكارنى اللبل والنبار آيتين 
بتعاقبه| مقدرين بأوقات متفاوتة بالزيادة والنقص في الطول والقصر » على 
نظام 'محم وترتيب بديع » يحسبالفصول الشتوية والصدفية» ويحسب الأمكنة 
ومناطق الآأرض : المناطق الأستوائية » والقطبية الشالبة » والجنوبية » 
وما ببنها . حت يككونا في القطبين ليلة ويوما في السنة © ليلة فيها ستة أشهر 
هي شتاء القطبين » ويوم فبه ستة أشهر هو صيفهم.. فبذا الترتيب والتقدير 
والتبسير دليل” قاطع” على وجود خالق حكيم قسدير لطيف غخبير . . .. 
( شمحونا ) : الحو هو الازالة : إزالة الككتابة من اللوح » وإزاثة الآثار من 
الديار . تمحو ( آية اللبل ) إزالة الضوء منها » وهذا يقتضي أنه كان فبها 
ضوء ثم أزيل ؟ فتفيد الآية ان القمر كان 'مضيئا » ثم أ'زيل ضوءه فصار 
'مظاها . وقد تقرر في عل الهيئة أن القمر جرم يأتيه نوره من الشمس . 
وقد اتفق علماء الفلك في العصر الحديث بعد الاكتشافات والبحوث العامية أن 
جرم القمر - كالأرض - كان منذ أحقاب طويلة وملايين السئين شديد الجو 
والحرارة ثم برد » فكانت إضاءته في أزمان حموه وزالت لما برد . 

لنقف خاشعين متذكرين أمام معجزة القرآن العمسة : ذلك الكتاب 
الذي جعله الله حجة لنبيه يمير » وبرهانا لدينه على البشر مها ترأقوا في 


(١)سورة‏ الإسراء 0 الآية راذا 


نمضا 


العم وتقدموا في العرفان !! فإن ظلام جرم القمر لم يكن معروفا أيام نزول 
الآية عند الأمم إلا أفراداً قليلين من علماء الفلك . وإن حمو جر'مه أولاً » 
وزواله بالبرودة ثانبا » ما 'عرف إلا في هذا العبد الأخير . والذي تلا هذه 
الآية وأعلن م ذه الحقائق العامبة منذ أربعة عشر قرنا ني* أمي” من أمةر 
أمية » كانت في ذلك العبد أبعد الأمم عن العم » فلم يكن لبعلمى هذا إلا 
بوحي من الله الذي خلق الخلائق وعم حقائقها !! 

كفاك بالعم في الأ'مّي معجزةة في الجاهلية والتأديب في اليثتم .١‏ 


وابن باديس يرى أن القرآن بشوق إلى علوم الأكوان والتعمق في أسرار 
هذه الصور التي يعرضها علينا في بيان بدييم جذاب » على شاكلة قوله في 
في تفسير قول الله تعالى ( ألا" يسجدرا لله الذي 'يخرج' الخلبء في السموات ٠‏ 
والأرض »2 ويعم ما تخفون وما تعلنون ) ''" : من أسالمب الهداية القرآنمة 
إلى العلوم الككونية » أن يعرض عليئا القرآن صوراً من العالم العلوي والسفلي» 
في بيان بديع جذاب » يشوقنا إلى التأمل فيها » والتعمق في أسرارها .وهنا 
يذكر لنا مسا خبأه في السموات والأرض لنشتاق إليه » وننبعث في البحث 
عنه » واستحلاء حقائقه ومنافعه » بدافع غريزة "حب الاستطلاع » ومعرفة 
المجبول . ومثل هذا أنبعث أسلافنا في خدمة العم » واستئار ما في الكون 
إلى أقصى ما أستطاعوا » ومهدوا يذلك السبيل لمن جاء بعدهم . ولن نعز 
عزهم إلا إذا فبمنا الدبن فبمهم وخدمنا العلم _خد' متهم » " . 

مصطفى صادق الرافمي والتفسير العامي 

عندما يطالع القارىء كتاب « إعجاز القرآن والبلاغة النبوبة » لمصطفى 

(١)تفسير‏ بن باديس في مجالس التذكير من حلام الحكم الخبير : ص مه - 0١‏ . 

(؟) سورة النمل » الآية ه؟ . 

(») تفسير ين باديس في مجالس التذكير من كلام الحكم الخبير . ص 47٠١‏ . 


خض 


صادق الرافعي 'بلاحظ أنه كان من. أنصار النزعة. العامية. لتفسير القرآن ٠‏ 
الككريم . وفي هذا الكتاب نهد المؤلف يعقد مبحثاً خاصاً على موضوع. القرآن 
والملوم » . وفي هذا المبحث يقرر أن للقرآن وجب اجتاعباً من حمث تأثيره . 
في العقل الانساني هو معجزة التاريخ العربي خاصة » ثم هو بآثارء النامية 
معجزة أصلية في تاريخ المم كله على سيط هذه الارض من لدن ظبر 
الاسلام ال ما شائة © لايتعت: تحقها البو م أنها لم تككن من قبل إلا سببا » 
فإن في الحق ما يسم الاشياء وأسبابها جمنم)] . وليس برتاب” عاقل ممن 
يتدبرون تاريخ العمل الحديث ويستقصون في أسباب نشأته ويتئبتون عند 
الخاطر من ذلك إذا أقدموا عليه وعند الرأي إذا قطعوا به أنه لو لم يكن 
القرآن الحكريم لكان العمالم اليوم غير ما هو في كل ما يستطئل به وؤ 
تقدمه وأنساط ظل العقل فيه وقد امه على أرجائه وفي نموه واستبحار 
عمرانه » فائما كان القرآن أصل النبضة الاسلامبة » وهذه كانت على التحقبق 

هي الوسيلة في استبقاء علوم الاولين وتهذيبيب! وتصفيتها وإطلاق العقل 
فباشاء أنيرتع منها وأعلك على ذلك بالبحث والنظر والاستدلال والاستتباط 
وتوقير مادة الروية عليه بما كان سببا في طلب العلم للعمل ومزوالة هذا لذاك 
الى صفات أخرى ليس هذا موضع بسطبا © . 

ويذكر الرافعي أنبعض العلماء استخرج منالقرآن ما يشير إلى مستحدثات ' 
الاختراع وما يحقق بعض غوامض العلوم الطبيعية وبسطوا كل ذلك بسطاً 
ليس هو من غرضه فيستقصي فيه © على أن هذا ومثله إنما كون فيه إشارة 
ولحة » ولعل متحققا ,هذه العلوم الحديثة لو تدبر القرآن وأحمم النظر فيه » 
وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم ولا يلتوي عليه أمر من أمره لاستخرج منه 
إشارات كثيرة تومىء الى حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائها وتدل علبها 
وإن لم تسمبا بأسمائا '"' . 
)١( ٠‏ انظر اعجاز القرآن والبلاغة النبونة : ص ليل 

(؟) أتظر المرجع السابق  ١١‏ وما بغدها 


دنا 


ويقرتر الرافعي أن القرآن الككريم أشار الى تأة هذه العلوموالى تمحيصها 
وغابتها » وأن من أدلة إعجازء أن يخطىء الناس في بعض تفسيرهعلى أغتلاف 
العصور لضعف وسائلهم العامية على شاكلة قوله » وقد أشار القرآن الى نشأة 
هذه العلوم والى تمحيصها وغايتها على ما وصفناه ذف » وذلك قوله تقعالى 
( ستريهم آناتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو ل يحكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد ) . ولو جمعت أنواع العلوم الانسانية كلبا 
ما خرجت في معانها من قوله تعالى: ( في الآفاق وفي أنفسهم ) هذه آفاق» 
وهذه آفاق آخر ى »2 فإن لم يكن هذا التعبير من الاعج از الظاهر بداهة 
فليس يصح فيالافبام ثيء. ذلك وأن منأدلة إعجاز هذا الكتاب الكريم أن 
يخطيء الناس في بعض تفسيره على أختلاف العصور لضعف وسائلهم العلمية 
ولقصر حبالهم أن تعلدّى بأطراف السموات أو تحيط بالارض © ثم تصيب 
الطنيعة نفسها في كشف معانيه » فكلا تقدم النظر وجمّت العلوم ونازعت 
إلى الاكتشاف واستكلت أدوات البحث ظهرت حقائقه الطبيعية ناصعة كأنه 
غاية لا يزال عقل الانسان يقطع اليها » وحتى كأن الآلات حينا توجّه لآيات 
السماء والأرض توجدّه لآيات القرآن أيضا ( والل غالب على أمره ولكن" أكثر 
الناس لا يعادون_ ) . ذلك هو الأمر ني العلوم الأولى ثم الله ينشىء النشأة 
الآخرة 7 

التفسير العامي للآيات الكونية في القرآن 

كان هذا عنوان بحث ألّفه حنفي أحمد في الطبعة الثانية . وكان عنوان 
هذا البحث في الطبعة الأولى : « معجزة القرآن في وصف الكائنات » . 

وفي كامة الافتتاح للطبعة الأولى يقول المؤلف: « فقد وضعنا هذا الكتاب 
بفضل من الله وعون منه تعالى » إذ كانت الحاجة إليه ماسّة في هذا الزمان 


)03( اعجاز القرآن والبلاغة النموية » ض ##» ١‏ وما بعدها . 


"كم١‎ 


الذيالتبس فيه الحق بالباطل وممّيناه ه معجزة القرآن في وصف الكائنات». 
والرضوع هذا الكتاب 5 يام” عنه امعه ذو أهية بالفة » لأنه ببحث في 
تصوير القرآن للكائنات تصويراً يتكشف عن دقيق معانيه »> ويبسّن ما فيه 
من آنات الإعجاز الدالة على صدق وحيه وسمو” رسالته . لقد جاء الحديث في 
القرآن عن الكائنات كا جاء غيره من الأحاديث والأنباء مناسبا لميع الناس 
على اختلاف ذرجات عقوهم وأفبامبم» فكان ولا يزال لهم جميعاً من ظاهره 
معان واضحة سهلة تصوكر لهم صنعة الخالق كا يشاهدونها وث'تبين لهم ما فيها 
من آيات القدرة العظيمة ودلائل العلم الواسع مع التوجيه الحكم إلى غايات 
محدودة » ورحمات مقصودة » لكي يتعرفوا منبا بالتعقل والتبصر في غير 
عناء على خالق الخلى جل وعلا » وعلى كال صفاته وأفغاله » إذ الصنعة دليل 
لا .شك فيه على قدرة الصانع وصفاته » ولككي دؤمنوا بعد التعرف عليه - 
بصدق وعده ووعبده . كان هذا ولا يزال هو الفرض العام المقصود من ورود 
الحديث عن الكائنات في القرآن . ولكن المتأملين في هذا الحديث: من أهل 
العم والخبرة بالكائنات برون في ألفاظه وعباراته فوق معانبها الظاهرة معاني 
أخرى دقبقة تنطوي على أصول وجوامع من العم الواسع الدقيق عن الكائنات 
الذي لم يكن معروف] للناس من قبل © ول يتعرفوا عليه إلا تدريحاً بعد 
اننشار العم الحديث بينبم في القرنين الأخيرين . وتنتكشف هذه المعاني الدقبقة 
هؤلاء المتأملين من أصحاب العقول الراجحة على ضوء عامهم الخاص »> إما من 
صريح النص حينا وإما من إشارات ورموز فده حينا آآخر . لقد كانت دعوة 
القرآن دعوة عاسه قائمة على تحرير العقول من الاوهام > وإطلاق عقال الفكر 
وحثته على النظر في صحف الكون » لذلك نرى الكثير من آنات القرآزكف 
تنتبي بعلل قوله تعالى: ( قد فصللنا الآيات لقوم يعامون ) وبقوله: ( لقوم 
يفقبون ) وبقوله : ( لقوم يتفكرون 0 


. ؟‎ 2*١ التفسير العامي للآيات الكونية في القرآن » كادءة الافتتاح للطبعة الأولي . ص‎ )١( 


نكا 


ويرى الؤلف أنه من الغريب» مسع ذيوتم العسل الحديث وتقد”مهالعظم 
فيالنصف الأول منالقرن الحالي » فإنه ل "يعرف إلى الآن من دقائق معان حديث 
القرآنعنالكائنات سوى نزار قليمل وقنّس ضشيل» و برجع السدبني ذلك الى 
عوامل شتى أهمها في رأيه وراثة العقيدة التي كانت ولا تزال شائدة في الاذهان 
يأن القرآن رسالة هدابة وإرماد لاثأن لها بأصول العلوم ألككونية » وأرن 
حديثه عن الكائنات لا يحتاج في فبمه إلا جرد التعقل والخبرة العادية » وأنه 
بذلك لا يحوي دقائق أو تفاصيل عن طيائع الكائنات تتطلب عا خاصاً 
لإبإنتها ودركها ... لقد أستبعد أهل العم والفكر وجود عم مفصل عمسن 
الكائنات في القرآن فغاب عنهم بسبب ذلك مفتاح طريق البحث فبه ألا وهو 
جمع آياته المفرقة وتبودبها على حسب موضوعاتها ثم محثها محثا كام 2١‏ , 

وبرى المؤلف أنه من الواجب الاعتراف بالجرود الطببة التي بذلا بعض 
أفاضل عاماء الآمة المعاصرين في كشف مكنون معاني الآيات الكونية أمثال 
جمد أحمد الغمراوي أستاذ الككيمياء بكلية الصبدلة سابقا » والمرحوم الدكتور 
عبد العزيز إسماعيل ؛ إذ بحث الأول في كتابه في « سان الله الكونية » 
كثيراً من الآيات التى تشير الى الظواهر الجوية يحثا 'مستفيض) وشائقاً » كا 
فسر الثاني في كتابه « الإسلام والطب الحديث» بعض الآنات الكونية تفسيراً 
علميا أظبر به وجه الإعجاز فيها . وأستاذه الشيخ طنطاوي جوهري في 
تفسيره الواسع للقرآن الذي أفاض وأسبب فيه وبين كثيراً من العلوم الحتلفة 
التي تشير إليها الآيات الكونية لولا أنه » رحمه الله © قد زاد في هذا البيان 
حتى جاوز حدود معاني الآيات ولم يحاول المع يبنها » فخفي بذلك كثير من 
حقيقة ومقدار العم المنزكل فبها. وذلك العالم الرياضي الذي كان صدراً أعظم 
من صدور الدولة العؤانبة » وهو المرحوم أحمد مختار باشًا الغازي » فقد ألّف 
كتابا سما « رياض الختار » تناول فيه موضوع بحث الآيات الكونية في 


. انظر التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن * ص ؟ وما يعدها‎ )١( 


دنا 


القرآن » ويحنه على حلالة قدرة كان محدوداً .وقاضراً عل . ناحمة من نواحكي 
العلم الحديث ع 00 : 

ويذكر المؤلف المسّوغات التي أه'ته إلى تأليف كتايه وأن الغرض 
الإصلاحي كان أعظم باعث على وضع هذا الكتاب » على شاكلة قوله : 
« كان طبيعياً للأسباب التي قدمناها ألا يفكر المتخصصون في العم الحديث 
من السامين في النظر والبحث في القرآن وألا يظبر نهم نحوث فيه » وكارن 
طبيميا أيضا أن تتسرب إلى أذهان المثقفين عامة بالعلم الحديث من المسادين 
عقيدة الإفرنج بأن الكتب المنزلة جميعا لا تحوي علا دقيقاً بالكائنات > وأن 
تتطور هذه العقبدة بعد ذلك في أذهانهم كا تطورت في أذهان الإفرنج بأن 
العم و الدين ضدان لا يجتمعان . وزاد في انصرافهم هذا ما رأوه للأسف من 
عدم الإهام يأمر التثقيف والتبذيب الديني يحانب التثقيف بالعم الحديث في 
معاهد التعلم العام والعالي تثقيفا يربّي العقيدة الصحيحة ويخاق الشخصية 
. القوبة » وما شاهدوا من مخالفة كثير من القوانين و'نظم الاجتاع في البلدان.. 
: الإسلامية مخالفة صريحة لتشريعات الدين بامم السير مع عجلة الزمان وعدم 
التخلف عن ركب المدنية باعتدال أو بغير اعتدال . ولما كانت الدعوة إلى 
الإصلاح أكبر خدمة 'تسدى إلى المجتمع وأعظم واجب على كل قادر عليها » 
لذلك وضعت” هذا الكتاب وفاء للعبد والأمانة وإسهاماً مني في الإصلاح 
المنشود » لبعرف منه من لا يعرف حقيقة رسالة القرآن » وأنه كتاب لا 
تخلثى” جد”'ته على مر الزمان » وأن رسالتّه رسالة” هدى تقوم علىالعقل 
والعلم الذي ينفع الناس ويدين به عاماؤهم » وأنه احتوى هذا العم ليكون 
له آئة في نشسر دعوته » كلما انتشر العم بين الناس و'حجّة” قائمة على أهل العلم 
بصدق دعوته كلما اخترق العم أستار الطبيعة » وسار إلى الأمام كاشفا ومبيناً 
حقائق الموحدودات » ؟) 


, + انظر الرجع السابق » ص‎ )١( 
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وبعد ذلك نراه يعرض طريقة أر نتن ابت في هذا الكتاب » ويذاكر 
أن طريقته هي الطريقة المتبعة في البدوث العاسة > 

وفي كلمة الأفتتاح للطبعة الثانية يقول الأستاذ حنفي أحمد : « والطبعة 
الثانية لمذا الكتاب هي نفس طبعته الأولى في موضوعها وأهدافها » و 
نظام البحث وتنسيقه . بِيْد أن رغبة” في أستيفاء بعض يحوثه » فيالاستجابة 
إلى آزاء مخلضة أبديت قصذ تبسيظ: وتيسير متابعة البحث وفبمه ا 

سيب تداولنا. الكثاب 2 فى “هده الطبعة بالتنقيح والتبذيب والمراجعة الدققة 
فخلاصناة قدر الطاقة ش الأخظا المطبعية » ومن كثير من التعقيد في 2 
ىّ عو إلى الملل . وأم” ما أضف سدا 
. الباب الأول الخاص بآئات النيرات 
أضيفت إليه الآيات الخاصة بالحاصب 
“على أهل الكفر والطغيان من قوم 
2 , سيط والتيسنيز في البحث بالحذف والايدال 
قبين: دخل 5 الفصول! الثلاثة: الانخيرة 5ن الباي :الال » وهي الخاصة بنشوو 
وتعمسد السموات وحركة الأجرام فبها » وكذلك في الفصل الارلع الاب 
الثاني الخاص مخلق الارض والقمر » 2 . 


عبد الرزاق نوفل والتفسير العامي 

ألك عبد الرزاق نوفل كتاب «١‏ الله والعلم الحديث » » وقد عالج فيه 
ربط بعض الآيات العلمية بالعلوم الحديئة في باب الاعجاز العامي للقرآن » ' 
ورأى المؤلف أن يتبع كتايه السابق الذكر بهذا الكتاب « الاسلام والعلم 
الحديث » لفائدة المسلمين وغيرهم ممن يودون أن يعرفوا حقائق هذا الدين . 
ثم ألف عبد الرزاق نوفل كتاب « القرآن والعم الحديث » عالج فيه بعض 


. انظر المرجم السابق : ص و‎ )١( 


6م ؟ 


الآيات الشريفة وربط بمنها وبين ما أوضحه التقدم العلمي من حقائق أصبحت 
ثابتة حمث لا تقبل الجدل أو الشك . 


ثم ألّف كتاب « بين الدين والعلم » يثبت فيه أنه لا تعارض ولا جفوة 
بين الدينوالعم إطلاقا . وفي كتاب د الإسلام والعمالحديث » يعقد عبدالرزاق 
نوفل مبحثا بعنوان « الإسلام دين علم وعمل » > فبقول : « ليست مصادفة 
أن تكون أول كامات القرآن الكريم أمراً بالدعوة إلى القراءة'... وارتف 
تدعو أول آياته إلى العلم ... فإن أول ما نزل من الآنات الشريغة هي : 
( اقرأ باهم رك الذي خلدّى »* خلق الإنسان من علق * اقرأ ورك 
الأكرم * الذي علدّم بالقلم * علم الانسان مالم يملم ) . وهي دعوة 
صريحة لتعلدّم القراءة الككتابة.. بل وجدّبت نظر الانسان إلىأدق” العلوم.. 
عم الحياة وخلق الانسان . وليست مصادفة أن نقرأ في سورة « المؤمنون » 
قول الله سبحانه وتعالى : « ولقد خلقنا الانسار: من أسلالة من _طين * ثم 
جعلناه 'نطفة في قرار مكين»ب ثم خلتقنا النطفة علقة” فخلقنا العلقّة'مضغة 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلف) آخر فتبارك الل 
أحسن الخالقين ) . ثم بعد مئات السنين يقرثر العلم الحديث بعد الاستعانة 
بالمجاهير وأجبزة التصوير والأشئئة » أن الترتيب المنصوص عليه في هذه 
السورة هو ترتيب خلْقالجنين ؛ والأكثر من هذا أنه حت لم يمكن الاستعاضة 
عن ألفاظ القرآن بغيرها ؛ فبي الألفاظ إلتي تدل على المعنى يفير لس أو 
نموض أو زبادة أو نقصان ...» 213 , 


وفي كتاب « القرآن والعلم الحديث » ينطلق عبد الرزاق نوفل من فكرة 
أساسية عند معظم الجاتحين إلى النزعة العامبة في تفسير القرآن الكريم > وهي 
صلاحية القرآن .لكل زمان ومكان لأن فيه إشارات إلى كل تقدام في ميادين 
لل الإسلام والعم الحديث ٠‏ ص هب؟ وما بعدها . 


ليا 


العلم » على شاكلة قوله : « وفي الآونة الاخيرة ... وقد وصل العلم إلى مالم ' 
يكن أحد يتصوكر أن يصل إلبه في هذا الزمن الوجيز ... وفي عبد غزو 
الفضاء والسفر إلى الككواكب ... نرى أن كل تقدام في ميادين العلم ... قد 
جاء به القرآن. أو وجنّه النظر إلبه ... ومن عحب أن نقرأ أن" هناك من 
يقولون إن القرآن إنما كان بصلح لعبد مضى 2 ولم يعذ يصلح للحاضر أو 
المستقيل » 23١‏ , 


وبرى عبد الرزاق نوفل أن القرآن معجزة عاسة قد حوى أصول العلم 
الحديث > وسبق الى كل مستحدث من العلوم » وأن هذا الوجه إمن إعجاز 
القرآرن كاف لإقناع رجال الغرب بمعجزة القرآن > وأن إعجاز القرآن 
العامي هو السبيل” الى تبلغ الدعوة الاسلامية لغير العرب . 

ويقول إن الموم الذي ننشر على العالم بلغاته المختلفة ما قد سبق القرآن 
الى القول به وأثبته التقدم العامي في مختلف العلوم لحو اليوم' الذي نكون فيه 
قد أدينا الرسالة » وأبلغنا الدعوة » وأظبرنا معجزة القرآن لغير العرب'". 


. وتحمتعنوان ٠‏ البروتين النباتيوالحيواني» بقول عبد الرزاقنوفل في تفسير 
5 مر عيى أن تصيص صل طعام وإحد 


له يه 555 من سررة البقرة ( وإدا قم 
فادع لنا ربك مخر ج لنا ما أتنيت الارض من بقلبا وقشتائا وفو مها وعد سها 
وبصلبا قال أتستيد قبلبداوق الذي هر أدكي بالذى اهز شور خير. ..) « وهي تقرتر بذلك 
أن البقولوالعدس والبصل أدنى وأقلخيراً مما كان يأكله قوم موسى وهو المنة 
والسلوى ... وهما نوع من الحلوى عسلية وطير يرجح أن يكون المعروف 
بالسّان .. وبها يعرف مقدار ما فيهذه الآبة من ع ,إلا بعل أن تقدمت عاوم 
التغذية والصحة الف ذائية » فلم يصل العم إلا أخيراً الى أن الأفضلية 
)١(‏ القرآن والملم الحديث - مقدمة » ص ١‏ . 
(؟) انظر الرجع السابق » ص 6؟ وما بعدها ٠‏ 


يندرا 


ليست في مقدار ما تحويه المواد” الغذائية بل في نوع ما تحويه من مكونات ' 
التغذية . وقد أصدرت جنة الأحاث بإتجلترا تقريراً ضمنته” حقائق هنسامة 
وصلت البها وأهها أن قممة المواد الزلالية #تلف في نوعبا وفي المقدار الذي 
ينع الواد الزلالية المحكونة للأنسجة من أن تحترق .... وإن البقول :يضر 
الإكثار منبا ... حتى أن التقرير نصح بعدم إعطائها للأطفال مطلقا ». 
وبإلقة منها للكبار » وم “يعرف إلا أخيراً أن الموادالبروتينية أو الزلالينة» 
والتي 'تعتير أهم مكونات البقول ولو أنها مصدر طاقة لتوليدالحرارة والنشاط 
إلا أمها مرهقة لأجبزة الجسم في تحويلها إلى هذه الطاقة . ولهذا ينصح الطب 
الحديث بالاعتّاد على النشويات كمصدر لاطاقة » وأن البروتينات أو المواد 
الزلالمة الموجودة في الحموان تفضل” تلك الموجنودة في المقول تفضيلاآً 
حييراً ... وتعتبر الأنواع التي ذكرها القرآن أكثر المواد احتواءٌ على المواد 
البروتمنية أو الزلالية ؛ ففي كل مائة جرام من الفاصوليا واليسئّلة واللوبيا 
الجافة 8١‏ -جراما من هذه المواد الزلالية » وفي العدس ١؟‏ جم وفي الببض 
٠‏ وفي الخيز 5.. ومنأعجب ما يلاحظ أن الطير وهو الذيكان بأ كله لقو 
يحتوي نفس النسبة تماما من المواد الزلالية أي ١١‏ جراما في كل مائة جرام » 
ولكنها _من اع اتن غير فوخ المواد الزلالية التي في البقول . فالقرآن قد 
قارن بين الطير. والبقول وهما متساويان في نسبة المواد الزلالية » وقرر 
حقيقة عامية لم تظبر إلا أخيرا » وهي أن البروتين الحيواني خير من البروتين 
النباقي الذي هو أدنى » "١‏ . 

وتحت عنوان « حماة وأحماء ا ٠»‏ يقول عمد الرزاق م ف 
كتاب «١‏ الله والعلم الحديث. » وتحت عنوان « 'سكتنى الكواكب»: أو 
أن القزآن الكريم هو أول كتاب تعرض لوجود الاححماء في السماوات رد 
يقرر ذلك من أربعة عشر قرناً » مع أن العم ما زال يحد في البحث في هذه 


)١(‏ القرآن والعم الحديث » ضص إالاء 
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الناحية . وبعد أن صدر الكتاب” بدأت الأخنار تتواتر لتؤيد مذه الحقيقة 
التي جاء بها القرآن الكريم > فبعد أن تم" رصد المريخ في أواخر عام 5هو١‏ 
حا ا دل ل ري يه 
ملبون كبلومتر » وهذا لا محدث سوى مرة واحدة كل مسبعة عشر عاماً . 
قرّرت تتائج الرأصد التي حصل عليها كل" منْ مرصد خار كوف وقسم الفلك 
التاابع لأكاديمية العلوم السوفيتمة أذ سه ظبرت أبقم” ببضاء؛ في المنطقة القطبية 
النصف الجنوبي للمردسخ » وظلّت عدة أيام واضحة ثم اختفت ... ودلنّت 
هذه البقع على هطول كميات وافرة من الثلج .. الثلج الذي لا 'بد أن يتحول 
إلى مام . ْ 

ويستند الفلكيون في قزارهم بوجود حباة وأحياء في المريخ على أرد_ 
ظروفه الجوية تقارب ظروف الأرض ... فكل* مقومات الحياة التي عام 
على الأرض ومستازماتها طوائرة ف الرييخ بل في الكواكب التي قم على “بعد 
مقارب من 'بعد الأرض ... أما الكواكب التي تقرب من الشمس أو تبعد 
عنها فقد قال الفلكيون ا كراكب«منة لآن:الظروق :الى يمكن العيش 
مما مواقا ْ 

وإن المغلومات التي قدمها لنا الآستاذ عبد الرزاق نوفل عن وجود ثلج في 
كوكب المرايخ. وبالتالي وجود حماة وأحياء. ترجع إلى سنة .هو١‏ م . نماذا 
بككون موقفه من أقوال بعض العلماء في هذا العام الجاري 205078 التي تستبعد 
وجود حماة وأحياء على هذا التكوكب ؟ وإذا كان ذلك كذلك »© أليس من 
الخطورة يمكان إقحام القران في مبدان العم الذي مخضع لملاحظة والتجرية 
والامتنتاج ؟ 

وق كتان ونين النيق وليل » يقول عبد الرزاق نوفل إن الصلاة تفيد 


)١(‏ انظر الرجم السابق » ص :لا ١!‏ وما بعدهاء 
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الإنسان صحياً » فقد أثيت الطب أن الأنسان وهو في صلاته ينخفض ضغط 
تعد واف كران الجلاة عل أضوها واسفاء قروط) مل الإنتان فى 
أمان من أخطر أمراض العصر ألا وهي الناتحة عن الارتفاع المفاجىء 
للضغط 2١'‏ . ومن المعروف عند المسامين أن السادات لا 'تعلدّل » وأن الصلاة 
أمر” تمتّدي لا يعق ل معناه . ومن المعلوم أن المسلم تق لو بلغ الذروة في 
ممارسة الرياضة البدنية يحب عليه أن يؤدي الصلاة » وهي فرض عَمّن . ولا 
تحوز الصلاة بغير وضوء حتى لو خمرج المسم من امام من غير أن يتوضأ > مما 
دل على أن الصلاة ليس مقصوداً بها الرياضة © وليس المقصود بالوضوء 
النظافة . 

ويلوم المؤلف من قام بتفسير القرآن بأ كله تفسيراً عاساً » ويعُده هذا من 
أخطر ما يمكن على التفسير ؛ لأنه لا يمكن للفرد مها كانت طاقته ودرجة 
عامه القيام بتفسير آنات القرآن كلها # فكيف “بل' الإنسان منفرداً ككل 
ما تضمّنه القرآن من علوم وإعجاز ؟ إلاماً يجعله على درجة من العلم تمكنه من 
القيام بهذا العمل الضخم الجليل الخطير *' . والمؤلف يقصد من كلامه الشيخ 
طتنطاوي جوهري الذي فسّر القرآن كله تفسيراً علميا . 

ويحاول المؤلف جاهداً تسويغ نزعته العلمية في تفسير بعض آيات القرآن 
الكريم ومناقشة يعض المعترضين والمانعين والمنكرين لهذا الاتحاه في تفسير 
القرآن الكريم على شاكلة قوله : ه وقد يكون لبءض المعترضين الحق إذا ما 
كان ندعو إليه هو التفسير بنظريات علمية ... ولكن لم بتحه أي إنسان 
مخلص في دعوتقه إلى النظريات العلمية بل إلى الحقيقة العلسة . والفارق بين 
النظرية العلمسة والحقيقة العلئية كتير و كبير جداً 3 د أن النظرية العلمبة هي 
ما لم يتم الدليلعلى صحتها بدرجة تحعلها حقيقة غير قابلة للتطور أو التغير أو 
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التعديل ... فإذا فسرة الأيات الشريفة الواردة في القرآت والتى تشير إلى 
كروية الأرض قبلأن صل العلم إلى ذالك بعشرات المثات من اليه أنكون 
هناك من خوف على هذه الآبيات »> ونكون قد عرضناها لنظريات متغمّرة ؟ 
ثم هذه الأوجه في الآبة الواحدة ... والتي وصل المفسرون إلى ما يقرب من 
عشرة أوجه فيها ... ما ضر لو زادت وجبا ... علميا ... مؤكداً ... ثم 
هل إذا ظهر العلم' بعد ذلك يحقيقة أخرى "تغاير ما 'فسرت به الآبة... هل 
يمكن لقائل. أن يقول : إن الخطأ في الآية ؟ أم 'ترى سقول الناس : لقد 
أخطأ المفشر' ؟ كا أن مما قد 'يثير الخصوم الشك به تفسير كل آية في موضع 
من القرآن تفسيراً 'يغاير تفسير آية ممائلة في سورة أخرى لا سما الآباتالعلممة 
أو التشريعية . إن إعجاز القرآن العلمي ليظبر يحلاء أكثر إذا ما درست 
آنات الموضوع الواحد وربطت بعضها ببعض وفسر دعضنها بعضا وتم" التعليق 
عليها يما أوضحه العلم . وهكذا فإنه لا تعارض بين العلم والدين إطلاقا . 
: وإذا كان التاريخ يحداثنا أن كل تقدثم علمي إِنما 'يصاجبه دام نهضة دينية » 
وأن ازدهار الدين وانتشاره إِنما بعم* ويتسم في عصور العلم © فيا 'ترى ماذا 
يكون مستقبل الدين في القريب العاجل ؟ » "١‏ . 


هذا عنوان كتاب ألفه الطبيب عبد العزيز إسماعيل . وفي هذا الكتاب 
ييل المؤلف ميلا شديداً إلى الاتجاه العلمي في تفسير كثير من آبات القرآن. 
الكريم . وهذا الكتاب جموع مقالات كان قد نشرها المؤلف في بخلة الأزهر 
تحت عنوان « الإسلام والطب” الحديث ». والمؤلف يتوختى من هذه المقالات 
التي يجمعها هذا الكتاب التوفيق بين معاني بعض الآبات القرآنية الكرهة 
وبين مقرارات الطب" الحديث . 
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ونرى المؤلف في مقدامة كتابه يو كد على ضرورة إظبار إعجاز القرآن 
من غير جبة فصاحته © أي من نواح. أخرى ويخاصة أن المتأخرين أمثالتنا 
لا 'يقد'رون الفصاحة حتى قدرها لعدم تبحثّرهم فيها . 

ويقركر المؤلف في المقدامة أن القرآن ليس بكتاب طب أو هندسة أو 
فلك » ولكنه ”يشير أحيانا إلى "سان طبيعية ترجم إلى هذه العلوم ... 
وإت م نكن ذلك *مدركا وقت أنزوله إلا على طريق الإجمال أو التأويل 
لعدم استبحارهم في العلوم ... فقوله تعالى : ( لق الإنسان من علق ) 
به الحبوان المنوي” بالعلق » مم أنه لا 'يرى إلا بالمنككروسكوب .. والعبرة 
من هذه الآية 0 تظبر وقت نزوؤها ولا بعده بات السنين حمق اكتشف 
كرو كو | 

ويقرر المؤلف أن الآية السابقة و كثيراً مثلبا لا يفهم شيا من معناما 
الحقيقي إلا من درس العلوم الحديثة "١‏ . ش 

وفي قوله هذا اتهام للرسول الكري عليه السلام والصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم بأنهم لم يفبموا شيا من المعنى الحقيقي لبعض الآبات القرآنية لجهلهم 
هذه العلوم الحديثة . والرسول الأمي* علئر هو شارح القركن الأول » 
والصحابة رضي الله عنهم تلقدّوا هذا العلم عنه عليه السلام وزادوا عليه 
باجتبادم . ومنهم ابن عباس رضى الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له 
الرسول الكري بالتفقه في الدين وتعلٌم التأويل . 

وهذا التقرير المقلوط الفاسد إِنما جاء بسبب إقحام القرآن في ميدان 
لا يحوز لكل" من فهم مراد الله تعالى أن *يقحمه فيه البتة . ومن ذلك يبدو 
واضحا لكل من عنده رمق” من ورع وتقوى وفبم فساد همذ الاتجاه 


ع 
وحم مو ده ٠‏ 
)0 انظر الإسلام والطب الحديث - المقدمه , ص .١5‏ 


رار 


وفي تر مقددمة الكتاب نرى المؤلف يعترف بفضل الأستاذ الأكبر 
الشيخ مد مصطفى المراغي لأنه أول من شُممّعه على نشر مذه المقالات » 
وكذلك الأستاذ فريد وجدي . 


بحوث فى تفسير القرآن > سورة العلق, 

هذا عنوان كتاب ألّفه الأستاذ م. جمال الدين عمّاد.وني هذا الكتاب نرى 
المؤلف ينحو و النزعة العلمية في التفسير. وفي تفسير قوله تعالى : ( خمَلّى 
الإنسان من على ) نحده يناقش المفسرين القدماء والحدثين في قوهم إنالملق 
هو الدم الجامد » وهو تفسير لا يسمح به الطب أو علم الآجنّة خاصة على 
شاكلة قوله : « وتفسير العلقة بالدم الجامد تفسير تسمح به اللغة ولا يسمح به 
الطب" أو علم الأجننّة خاصة” . فإذا استشرت قاموساً من قواميس اللغة على 
اختلافبا وجدت الدم الغليظ أو الجامد من معاني العلقة . ولكن الحقائق 
الثابتة في علم الأجنسّة لا يمكن أن.تفستر العلقة بالدم الجامد أبداً . فالملقة كا 
قركر القرآن في آبات أخرى هي طور” من أطوار الجنين يعقب النطفة أو 
البويضة الملقحة ويسيق المضغة » فبي ثاني أطوار الجنين . والثابت أن الطور 
الذي يعقب تلقيح الُويضة بتّصف أول ما يتتّصف بظاهرة الانقسام 
وع ه165 . ولثن كنا نفتقد المعلومات عن انقسام البويضة الإنسانية فإن 
انقسام البويضة في الثدييات عامة” وفي فصملة من فصائل القرود قريبة الشيه 
بالإنسان خاصة »> قد كشف لنا الكثير عما يرجح حدوثه ف الإنسان . شمن 
دراسة لويس وهارتمان لفصملة 35ةععط< 5اعوء1813 وهي فصملة من القرود 
كسيرة الشبه بالإنسان ‏ يتبين لنا ‏ كا هو واضح من شكل )١(‏ أن البويضة 
الملقحة تنقسم إلى خليتين خلال أربع وعشرين مماعة من وقت انطلاقالبويضة 
هن المبيض ثم إلى ثلاث فأربمع »6 ثم خمس فست" © فسيم فؤان . ويستمر” 
الانقسام كذلك حتى تصبح البويضة الملقحة حول الساعة السادسة والتسعين 
مركبة من ست عشرة خليّة » ويطلق عليها في هذه المرحلة من مراحل ' 


كنض 


النمو اسم التوتة لما بينها ككتلة من الخلايا المتراصة بعضها فوق بعض وبين مرة 
التوت من شبه . وعند هذه المرحلة يككون الجنين قد وصل إلى فراغ الرحم 
في شكل موعة من الخلايا المركزية محاطة تام بدائرة من الخلايا سيطلق 
عليها فما بعد امم التروفوبلاست »2 ويحجيط هذه الدائرة غشاء يطلق عله 
زونابللوسيدا » وهو الغا الذي كان يحيط بالبويضة أصلا .... من همذا 
العرض الموجز لأطوار الجنين » يتبدّن لنا أن ما ممّاه القرآن بالمضغة لا “بد 
أن يقابل المرحلة الثانية من المراحل الثلاث التي ذكرناها آنفاً » وهي المرحلة 
التى يتخلّق فمها الجنين أو تتكوان أجبزته وأعضاؤء ؛ ذلك أن الضغة قد 
ذا القرآن بأنها مخلقة وغير مخلّقة» فبي الطور الأول الذي يتخلّق فنه 
الجنين > فتتكون أعضاره وأجبزته الختلفة أو لا يتخلئق كالسّقّط الذي قد 
يحدث من شذودر في نوا الجنين ؛ كأن يفوص في غير المكان الطبيعي من 
جدار الرأحم فلا ل وعوت >2 وتنزف الأم نزيفاً شديداً . وهذه الخالات 
الأخيرة حالات شاذ"ة » يبلغ فيها الجنين مرحلة التخلق ولا يتخلق ٠‏ أو 
لا يكتمل تخلقه فيولد ناقصا غريب الخلقه .... وواضح من الوصف الذي 
قد مناه للدم السائل والدم الجامد أن الجنين في المرحلة التي مماها القرآن بالعلقة 
ليس من الدم الجامد أو السائل في شيء . بل إن الجنين حتى الأيام الأخيرة 
من طور العلقة لم يكن يحتوي على خلايا دموية على الإطلاق . فالراجح أرنف 
الخلايا الدموية لا تتكون طلائعها إلا حول اليوم الثامن عشسر من حماة الجنين . 
ومن ا نرفض ما ذهب إليه المفسرون من أن العلقة دم جامد» ونرفض 

ة العلقة بالكلة الإنجليزية 0104) التي تقابل الدم الجامد في العرببة . 
عبتا نذا الرفض تعارض هذا التفسير م فهو اللي" لما يقابل العلقة 
من مراحل قو" الجنين + 3١‏ , 


ومكذا ترى 5 تكونت الجذور الآولى للاتحاه العامي في تفسير القرآن 
)١(‏ بحوث في تفسير القرآن » سورة الملق , ص ++ 7 . 
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الككرم "نف العصر العباسي الثاني » وكيف أن هم ذه الجذور كانت بطيثة 
الامتداد والحركة » حتى جاء النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما 
اصطدمت العقلمة الإسلامية الماخلفة علمداً وصناعبا بالعقلية الغربية الصليدة 
المتفوقة علمياً وصناعنا * والتفت المفسرون والمفنكرون من المسامين إلى القرآن 
الكريم» فقالوا إن القرآن يوي أصول هذه العلوم الحديثة'ويشير إليها تصري] 
كارة وتامسحا تارة اشر » ولذلك تثدت صلاحمته لكل زمان ومكان . ولا 
شك أن هؤلاء في نزعتهم هذه إنما يصدرون عن حرص على الإسلام والمسامين 
وعن تكرم للقرآن الكرم وإعلام لشأنه . ٠‏ 

فالاتجحاه العلمي في تفسير القرآن الكريم امتدت جذوره القديمة في العصر 
الحديث إلى أقصى الغاية » وازداد. رواج عند المفسرين والمفكرين المحدثين إلى 
درجة أن صار 'جلكُهم مشغوفا به » وكأن الهوس أصاهم . ولككن م ذا 
الاتجاه لم يلق قمولاً واستحساناً عند بعض الأقدمين فأنكروه إنكاراً واضحاً» 
كا أنكره ورفضه بعض المتأخرين والمحدثين . ونرى الآن أن نقدام صورة 
واضحة عن إنكار القدماء والمحدثين لهذا الاتحاء . 1 


نجد أبا حمان الأندلمي في تضاعيف تفسيره يمل علىالفخر الرازي لنزعته 
العاسة فيتفسيره وبرفع عقيرته” فق وده مه نحو و هذا الاتحاه الدي السهمة 
فضولاً وتخلمطا وتخبيطا على شاكلة قؤله في تفسير قول الله تعالى:(مانناسّخ” من 
آية أو 'نننسها نأتٍ مخير منها أو مثثلها ... الآية ) 2٠١‏ : « وقد تكلم 
المفسرون هنا في حقيقة النسخ الشرعي وأقسامة وما اتكّفق عليه منه وما 
اختللف فيه » وف جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً ويماذا "يتس 0 وغيبر دلك من 
أحكام النسخ ودلائلتلك الأحكام وطولو | في ذلك.وهذا كله موضوعه عم أصول 


0 ٠١5 سورة البقرة » الآية‎ )١( 


ل 


الفقه فيبحث في ذلك كله فيه ..وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علر 
من العلوم 'يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم » ونأخذها في علم التفسير 'مسلممة 
من ذلك العلم » ولا نطوال بذكر ذلك في علم التفسير » فنخرج عن طريقة 
التفسير كا فعله أبو عبد الل جمد .ين عمر الرازي المعمروف بابن خطيب الرأي 0 
فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير» 
ولذلك “كي عن بعض المتطر"فين من العاماء أنه قال فبه كل شيء إلا التفسير . 
وقد.ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إلبه عل التفسير » نمن زاد على ذلك فهو 
فضول في هذا العلم . ونظير' ما ذكره الرازي.وغيره أن النحوي" مش 
يكون قد شرع في كتاب في النحو ».فشرع يتكلم في الألف المثقلبة » 
فذكر أن الألف في الله أهي متقلية من يام أو واو » ثم استطرد من ذلك إلى 
الككلام في الله تعالى فيا يحب له ويجوز عليه ويستحيل » » ثم استطرد منذلك 
إلى إعجاز ما جاء به القرآن وصداق مما تضمّنه » ثم استطرد إلى أن من 
مضمو به الممث والجزاء بالثواب وبالعقاب 0 ثم المثابون ف الحدة لا ينقطع 
الألف المنقلبة إذا هو يتكلتم في الجنّة والنار . ومن هذا سبيله في العلم فهو 
من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة . 

وكان أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبزاهم بن الزبير الثقفي قد"س الله 
تربته يقول ما معناه : متى رأيت الرجل ينتقل من فن, إلى فن في البحث أو 
التصنيف فاعلم أن ذلك إما لقصور علمه.بذلك الفن أو لتخليط ذهله وعدم 
الفصل لينتفعبه من يقف عليه» ولثلا يعتقد أننا لم نطئلع على ما أودعه الناس 
في كتبهم في التفسير » بل إنما تركنا ذلك عمداً » واقتصرنا على ما يليق بعلم 
التفسير . وأسأل الله التوفق للصواب » "١‏ . 
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انكار الشاطبي اتفسير العامي 

"يعد الفقيه الأصولي المالكي * أبو إسحاق إبرامم بن مومى الشاطي 

لدبي المتوفى سنة 8٠‏ ه انعد زعم المعارضة لفكرة الاتحاه العلمي في 
تفسير القرآن في العصور السالفة » إن لنمحده في كتابه « الموافقات في امول 

الشمربعة » يعقد يحئا خاصا لمقاصد الشريعة . ففي النوع الثاني وهو النوع 
الذي يعتينا ف هذه القضمة حسم بان قصد الشارع ف وضع الشربعة الإفهام 35 
ويتضمن مسائل : 

المسألة الأولى : إن هذه الشريعة الباركة عردية » لا مدخل فيما للألسن 
الأعجمية . وهذا ‏ وإن كان مبيّنا في أصول الفقه » وأن القرآت ليس قبه 
كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين © أو فبه ألفاظ أعجمسية تكامت بها 
العرب * وجاء القرآن على وفقى ذلك »© فوقم فيه المعركب الذي ليس من أصل 
كلامبا - فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا . وإنما البحث 
المقصود هنا أن القرآت تزّل بلسان العرب على المة » فطلب فبمه إِنا يكون ٠‏ 
من هذا الطريق خاصة” ... فمن أراد تفئّمه فمن جبة لسان العرب 'يفهم» ولا 
سبيل إلى تطلتّبٍ فبمه من غير هذه الجبة 23 . 

وفي المسألة الثالثة من مسائل النوع الثاني 'يقرتر الشاطي أن هذه الشريعة 
المساركة أممئة ة » لآن أهلبا كذلك » فبو أجرى على اعتمار المصالح 0 ويدل” 
على دلك م : 

( أحدها ) النصوص المتواترة اللفظ والممنى كقوله تعالى ( هو الذي بعث 
في الأمبين رسولاً منبم) وقوله ( فآمنوا بالله ورسوله البي إل مي" الذي ” دو من 
الله وكلاته ) وفي الحديث ( 'بعثلت” إلى أمةر مسق ) لأنمم لم يكن هم عل 
بعلوم الأقدمين . ش 

(والثاني) أن الشريعة التي 'بعث بها الني الأمي* ط إلى العرب خصوصاً 


)0( انظر المواققات : ذاد : 


يكهذا 


وإلى من سوام عموما إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمبة » 
أو لا » فإن كان كذلك فبو معنى كونها أممّة أي منسوبة إلى الأممين » وإن 
م تكن كذلك ازم أن تكون على غير ما عبدوا > فلم تكن تنزل من أنفسهم 
منزلة ما تمبد » وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها . فلا بد" أن تكون 
على ما يعبدون . والعرب لا تعهد” إلا ما وصفها الله به من الأمسّة. فالشريعة 
ذا ا 

( والثااك ) أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزاً » 
ولكانوا يخرجون عن مقتفضى التعجيز ©» بقوطهم : هذا على غير ما عبدنا ؛ إذا' 
ليس لنا عبد بمثل هذا الكلام » من حيث أن كلامنا معروف مفهوم عندة » 
وهذا لدس بفهوم ولا معروف » فلم تقم الحنّة عليهم به ... 5" 

ثم يعقد الشاطبي* فصلاً يتحدث فيه عن علوم العرب الأمبين > يقول : 
« واعلم أن العرب كان لها اعتناء يعلوم ذكرها الناس » وكات لمقلائم 
اعتناء” بمكارم الأخلاق » واتصاف” بحاسن الشّيّم. ؛ فصححت الشريعة منها 
ما هو صحيح » وزادت عليه > وأيطلت ما هو باطل » وبيّنت منافع 
ما ينفع من ذلك © ومضار ما يضر منه ؛ تمن علومها : علم النجوم وما 
مختص؛ بها من الإهتداء في البر” والبحر » واختلاف الأزمان باختلاف سيرها ؛ 
وتعراف منازل سر النيّرين » وما يتعلق بهذا المعنى . وهو معنى مقرئر في 
أثناء القرآن في مواضع كثيرة » كقوله تعالى ( وهو الذي جمل لم النجوم 
لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر ) وقوله ( وبالنجم مم يَبّْتدون ) وقوله 
( والقمر قدارتاء” منازل حى عاد كالعّرجون القديم » لا الشمس ينبغي لما 
أن 'تدرك القمر ولا الليل سابق' النبار وكل" في فلك يسبحوت ) . 


ومنها علم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب وهبوب الرياح 
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المثيرة لها . فبسّن الششرع' حقبا من باطلبا » فقال تعالى : ( دو الذي يريم 
البرق خوفا وطمعاً وأينشىء السّحاب الشتقال » وأيسدم” الرعد” مده ... © 
الآية ) وقال : ( أفرأيتم” الماء الذي تشسربون » أأنتم أَنزلتئمُوه من المُزن أم 
نحن المنزلوت ) ... وقال تعالى ( اسرد فنزلنا من 0 
فأمقيناكوه ... الآية ) إلى كثير من هذا . 

ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية . وفي القرآن من ذلك ماهو 
كثير » وكذلك في السنئّة » ولكن القرآن احتفل في ذلك . وأكثره من 
الأخبار بالغيوب التي لم يككن للعرب بهسا علم » لكنها من جذس ما كانوا 
ينتحلدون . قال تعالى : ( ذلك من أنباء الغئب 'نوحيه إليك وما كنت 
لدهم إذ' 'يلقون أقلامهم أدبم يكفل' هرم ... الآية ) وقال تعالى: ( تلك 
00 الغب 'نوحبهبا إلمك ما كنت تعلمُها أنت ولا قومك من قبل 

. الآية ) ..: ومنها ما كان أكثر باطلآً أو جميعه » كعلم العيافة » 

0 0 » وخط الرمل » والمدّر'ب اللمى #والطير: فأبطلت 
الشريعة من ذلك الباطل ونهبت عنه ؛ كالكبانة » والزجر * وخظ؛ الرثمل » 
وأقرت الفأل لا من جهبة تطلكّب الغسب » فإن الكبانة والز"جر كذلك . 
وأكاز هدء الأمور تق * ص" على علم الغيب من غير دليل » فجاء كله 
بحبة من تعراف علم الغيب مما هو حق” محص  *‏ وهو الوحي والإغام؛و 
'لانّاس من ذلك بعد موته عليه السلام 0060 ره 
لبعض الخاصة وهو الإهام والفراسة . 

ومنها علم الطب” > فقد كان للعرب منه ثيء لا على ما عند الأوائل » 
بل مأخوذ” من تحاريب الأمسين ٠‏ غير مبني على علوم الطبيعة التي يقرترها 
الأقدمون . وعلى ذلك المساق جاء في الشريعة » لكن وج جامع” شاف 
قليل” 'يطلم منه على كثير » فقال تعالى : ( كلدو واششربوا ولا 'تسرفوا). 
وجاء في الحديث التعريف” ببعض الأدوية لبعض الأدواء » وأبطل من ذلك 


ذه 


ما هو باطل” » كالتداوي.بالخمر والرثقى التي اشتملت على ما لا يحوز شرعا . 
ومنها التفنن في علم فنون البلاغة والخوض في وجوه الفصاحة .والتصر/ف في 
أساليب الككلام »؛ وهو أعظم منتحلاتهم © فجاءهم عمسا أعجزم من القرآن 
الكريم » قال تعالى : ( 'قل لئن اجتمعت الإنس” والجن؛ على أن يأتوا يمثل 
هذا القرآن لا يأتون لل ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ) :. ومنهسا ضرب. 
الأمثال » وقد قال تعالى : ( ولقد ضربنا للنّاس في هذا القرآن من كل" 
مثل. ) إلا ضربا واحداً © وهو الشعر 2 فإن الله نفاه' ويرأ الشريعة منه » 
قال تعالى في حكايته عن الكفار ( أثنًا لتاركوا آلمتنا لشاعر يجنون » بل 
جاء بالحق وصداق المرسلين ) أي لم يأت بشمر فإنه ليس يحق_ ‏ .. فسذا 
أنغوذج 'ينببك على ما نحن بسبيله بالفسبة إلى علوم العرت:الأميّة » ٠‏ . 

وفي المسألة الرابعة من مسائل النوع الثاني يشير الشاطي إلى أن كثيراً من 
الناس تحاوزوا في الدعوى على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم 'يذكر' 
للمتقدمين أو المتأخرين : .من علوم الطبيعيات » والتعالم كالهندسة وغيرها 
من الرياضيات » واانطق » وعلم الحروف » وجميع ما نظر فيه الناظروفت 
من هذه الفنون وأشباهها . وهذا إذا عرضناه على ما تقدام لم يصح”. ويذكر 
٠‏ الشاطبي - 'محتجًا ارأيه في إنكار هذا الاتحاه ‏ أن السلف الصالح ‏ من 
الصحابة والتابعين ومن يليهم - كنوا أعرفة بالقرآن وبعلومه وما أودع فبه» 
وم يبلغنا أنه تكلم أجد” منهم في شيء من هذا المداعى » سوى ما تقدام » 
وما ثبت فيه هن أحتكام النكاليف » وأحكام الآخرة.وما يلي ذلك . ولو كان : 
هم في ذلك خوض” ونظر” » لبلغنا منه ما يدلدّنا على أصل المسألة . إلا أن 
ذلك لم يكن » فدلء على أنه غير موجود عندهم . وذلك دليل” على أن 
القرآن لم 'يقصد فبه تقرير"ً لشيم مما زعموا . نعم تضمن عاوماً هي من جنس 
علوم العرب أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولوا الألباب » ولا 
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تملغه إدراكات العقول الر“اجحة دون الاهتداء بأعلامه » والاستنارة بنوره 
أما أن فيه لس من ذلك فلا 239 . 

ثم فرع الشاطي” يقذ”م لنا الأدلة التي تؤيد دعاوى أصحاب الاتماه 
العلمي في تفسير القرآن الكرم » يقول : « وربما استدلدُوا على دعواهم بقوله 
تعالى : ( ونز"لنا عليك الكتاب تساناً لكل" قفيء ) » وقوله : ( ما فراطنا 
في الكتاب من ثيء ) وهو ذلك »© وبفواتح السدور - وهي مما لم 'بعبد عند 
العرب - وبا 'نقل عن الناس 0 »“ ورا م سيف أن 
طالب رضي الله عنه وغيره أنثباء » ' 

ثم يتصدكى هذه الأدّلة فسُفندها وينقضها على شاكلة قوله: «فأما الآيات: 
ا يي م المراد بالكتاب 
في قوله ( ما فراطنا في الكتاب من شيء ) : اللوح 008 يذكروا 
فبها ما يقتضي تضمنه جميع العلوم النقلية والعقلية . 


وأما فواتح السُور فقد تكلم الناس فنها بما يقتضي أن للعرب بها عبداً » 
.كمدد الُمّل الذي تعر“فوه من أهل الكتاب» حسما ذكره أصحاب السسّمّر» 
أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلما إلا الل تعالى » وغير ذلك . وأما 
تفسيرها بما لا عبد.به فلا يكون 2 ولم يداعه أحد” من تقدام “فلا دليل فمبها 
على ما ادأعوا . وما ينقل' عن علي وغيره في هذا لا يثبت» فليس مجحائز. أن 
يضافت” إلى القرآن ما لا يقتضيه © كا أنه لا يصح” أن “ينكر منه ما يقتضيه » 
ويحب الاقتصار -- في الاستمانبة غلى فهعه على كل ما “يضاف علمه إلى 
العرب خاصة »© فبه يوصل” إلى علم ما أودع من الأحكا م الشرعية » نمن 
طليه بقير ما هو أداة” له ضل” عن فهمه » وتقول را كي 
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لفحو 


وال أعلم » وبه التوفيق » ٠‏ 

وهكذا ترى ىت دعدم الشاطي فكرته ورأبه ف إنكار الاتحاه العلمي 
في التفسير بطريقة الأصولبين ومنبحبم في بحث المسائل والقضايا . 

أما المحدثون من العلماء والمفكرينالإسلاميين فقد أنكر كثير منهم الاتحاه 
العلمي في تفسير القرآن الكرم - ونحن الآن *نقدام أقوالهم في هذه القضية 
التي راجت في هذا العصر 


انكار عحمد رشيد رضا للتفسير العامي 

على الرغم من وجود اتجاه علمي في تفسير القرآن عند الشبيخ مد عبده 
فإن عمد رشيد رضا تلميذه ينمي في مقدامة تفسير. على مناتجبوا في تفسيرمم 
الاتجاه العلمي » ومن القدماء يلوم الفخر الرازي» ومن الحدثين يلوم صاحب 
الجواهرالشسخ طنطاوي جوهري دون ذكر اسمه » على شاكلة قوله : « كان 
من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما ككتب في التفسير *يشفل قارئه عن هذه 
المقاصد العالية» واهداية السامية؛ تمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب 
وقواعد النحو » ونكت المعاني ومصطلحات البئاق » ومنها ما يصرفه عنه 
يحدل المنكلتّمين » وتخريحات الأصوليين »> واستنياطات الفقهاء المقلّدين » 

وتأويلات المتصوافين »> وتعصكب الفرق والمذاهب بعضها على بعض . وبعضها 
يلفتئه' عنه بكثرة الروايات » وما مزجت به من خرافات الإسرائيليات . 
وقد زإد الفخر الرازي صارفاً آخر عن القرآن هو ما 'بورده في تفسيره من 
العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة فيالملّة على ما كانت عليه 
في عبده ؛ كاهيئة الفلكية البونانية وغيرها . وقلّده بعض المعاصرين بإبراد 
مثل: ذلك من علوم هذا العصر وفنوقه الكفيرة الواسعة» قبو يذكر فما يسمه 
تفسير الآية فصولا طويلة عناسية كامة "مفردة كالسماء والأرض من علوم الفلك 
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والنبات والحيوان > تصده قارئها عما أنزل الله لأجله القرآن . نعم » إرنف 
أكثر ما *“ذكر من وسائلفهم القرآن: فئون العربية لا "بد" منها » واصطلاحات 
الآصول وقواعده الخاصة بالقرآن ضرورية » كقواعد النحو والمعاني » و كذلك 
معرقة الكون وسان الله تعالى فبه . كل ذلك 'يبعين على فهم القرآن » "١١‏ . 


انكار الشيخ حمود شلتوت للتفسير العامي 

تناول الشبخ مود شلتوت هذه القضية «البحث » كا يقول الأستاذ جمد 
حسين الذهبي 6 في العدد 4٠‏ >4 م١4‏ من السنة التاسعة لحلة الرسالة « إبريل 
سنة 1941 © وقبه يرد على من يذهب إلى هذا اللون من التفسير مححج قوية 
واضحة "ا ., 

ويتناول الشيخ عمود لتوت هذه القضية بالبحث في مقدمة «١‏ تفسير 
القرآن الكريم - الأجزاء العششرة الأولى » له . وفي هذه المقدمة يتحدث عن 
. ناحبتين يحب تنزيه التفسير عنها . وتفسير القرآن على مقتفى النظريات العامة 
كان من الباحمة الثانية . وإنني من خلال دراستى هذه المقدمة وتضاعيف 
لذن أحرد دقة الذي لفيا وك ره و,اعتا افيه 'مراد الله تعالى. 
فحزاه الله عن الإسلام والمسامين خيراً . وتحت هذا المنوان : « تاحيتارن 
يحب تنزيه التفسير عنها » يبدأ قوله في همذه القضية الى نحن يصددها » | 
دقول : « وإذا كان المسلمون قد تلقنوا كتاب الله هذه العناية » واشتغلوا به , 
على هذا النحو الذي أفادت منه العلوم والفنون © فإن هناك - مع الأسف | 
الشديد - ناحمتين كان من الخير أن يظل” القرآن بعيداً عنه) » احتفاظا 
يقدسيّته وجلاله » هاتان الناحيتان هما : ناحبة استخدام آنات القرآن لتأييد, 
الفرى والخلافات المذهبية » وناحية استنباط العلوم الكونية والمعارف النظريق 


. ) الطبعة الرايعة‎ ( . ,/١ : تفسير المنار المقدمة‎ )١( 
.3186 /« : » (؟) انظر « التفسير والمفسرون‎ 
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الحديثة منه 2 وألفنة أن انيع هنا - بين بدي ما سأكتبه من التفسير - 
رأني في هاتين الناحيتين واضحا 0 فأقول : تأويل القرآن وفق المذاهب . 
وهذه هي الناحية الأولى . 


تفسير القرآن على مقتضى النظريات العامة : وأما الناحدة الثانية : فإن 
طائفة لله شر هين طائفة المثقفين الذين ادا بطرف من العم الحديث » 
وتلقنوا أو تلقفوا سيم من النظريات العاسة والفلسفية والصحية وغيرها © 
أخذوا يستندون الى ثقافتهم الحديثة» ويفسرون آبات القرآتن على مقتضاها . 
نظروا في القرآن فوحدوا الله سبحانه وتعالى يقول : ( ما فرطنا في الكتاب 
من ثيء ) فتأولولها على نحو زين لهم أن يفتحوا في القرآن فتحاً جديداً ؛. 
ففسروه على أساس من النظريات العاسة المستحدثة “وطبقوا آياته على ما وقعوا 
عليه من قواع د العلوم الكونية » وظنوا أتهم بذلك يخدمون القرآن » 
وبرفعون من ثأن الاسلام » ويدعون له أبلع 5 ف الأوساط العامة 
0 . نظروا في القرآن على هذا الأساس » فأفسد ذلك عليهم 0 
قتهم بالقرآن» وأفقى بهم الى صور من التفكير لا بريدها القرآن»ولا تنه 
20 من أجل أنزله الله » فإذا مرت بهم أية فيها ذكر ار 
| 7 وصف للسحاب » أو حديث عن الرعد او البرق » تبلاوا وأستشروا 
وقالوا : هنذا هو القرآق يتحدث الى العاماء الكونبين » ويصف لهم أحدث 
النظريات العلمية عت المطر والسحاب وكيف ينشأ وكيف تسوقه الرياح . 
2 وإذا رأوا القرآن يذكر الجبال أو يتحدث عنالنبات والحيوان وما خلق. 
الل من شيء © قالوا : هذا حديث القرآن عن علوم الطبيعة وأسرار الطببعة. 
وإذا رأوه تتحدت عن الشمس والقمر والكواكب والنجوم » قالوا : ه 
حديث يثئت لعلياء الحيئة والفلكيين أن القرآن كتاب علهمي دقيق . ومن 
عجبب ما رأينا من هذا النوع أن يفسر بعض الناظرين في القرآن قوله : 
( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين . يفشو الناس هذا عذاب ألم ) يما 
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.ظهر في هذا العصر من الغازات السامة » والغازات الخانقة الى أنتحبا العقل 
النشري فيا أنتج من و سائلالتخريب والتدمير» يفسرون الآبة 5 ويغفلونءن 
قوله تعالى ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمئون ) » ( أنتى هم الذكرى 
وقد جاءهم رسول مبين »2 ثم تولوةا عنه وقالوا معم مجنون ) . 
رأوي أن رحلا جاء إلىاءن مسعود وقال له : ترركت فيالمسحد رحلا لفسر 
القرآن برأبه ؛ يفسرقوله تعالى (فارتقب يوم تأقيالسماء اتنا يأنالناس 
يوم القيامة يأتهم دخان فيبأخذ أنفاسبى حتى يأخذهم كبيثة الزكام » فقال 
ابن مسعود : « من علم 3 فليقل به » ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ؛ نما 
كان هذا لآن قردث] استعصوا على ال: ني لتر » فدعا عليهم دسدين كسنييو سف » 
فأصابهم قحط وجبد حتى أكلوا العظسام » فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
قبرى بيئه وبمئها كبيئة الدخان من 0 . وأغرب من هذا وأعجب ان 
بسر بعض هؤلاء المفسربن الحديثين ثأناً غبدداً من سُوٌو نالل الخاصة “ لم ينزل 
بتفصئله وحي » ول 'يطلع الله على حقيقته أحداً من خلقه » ببعض الظواهر 
الحاضرة التي اكتشفها العلم واهتدى اليها بنو الانسان ؛ ويفسر : ( الكتاب 
المبين ) و (الامام المبين ) الذي تحصى فيه الحسنات والسيئات ويعرض على 
0 يوم ا » بالتسجيل اذوائي للأصوات »© ويقول : أظبر العلم 
ذلك بالخترعات البشرية » واستخدمه الانسان فها يختص بالأصوات : ولا سعد 
أن ستخدمه فيا يختص يحفظ الحركات والسكنات والخواطر النفسية » والله 
القادر خلقالكون علىهذه السئن لغاية أسمى من ذلك» هي محاسية الناس يوم 
القيامة » وعرض أعمالهم عليهم » كشريط مسجل يفم حركاتالناس وسكناتهم 
وخواطرهم وأقوالهم » وما قدموا من عمل . ديقولون هذا ويفسرون به قوله 
(عامها عند ربي في كتاب لا يضل ربىي ولا ينسى) وقولهتعالى: ( وكل 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً ) 
وهجمون على الغبب با لم يأذن به الله » ويحدون من العلماء من يوؤيدم 
وبشجعهم وبزكيهم ويتمنى ان يكثر الل من أمثالهم 


ا اتجاه التفسيز ‏ م 


إن مؤلاء في عصرنا الحديث ان بقايا قوم سالفين فكروا مثل هذا 
التفكير ولكن على حسب ما كانت توحي به المهم أحوال زماتهم » فحاولوا 
أن مخضعوا القرآن لما كان عندم من نظريات علسة او فلسفية أو سياسية . 
ولسنا نستبعد ‏ إذا راجت عند الناس في يوم ما نظرية دارون مثلآ - أن 
يأتي المنا مفسر من هؤلاء المفسرين الحديثين فيقول : إن نظرية دارون قد 
قال بها القرآن منذ مثات السئين ! 

جوانب الخطأ في هذا الاتجاه : هذه النظره للقرآن خاطئة من غير شك ؛ 
لان الث لم ينزل القرآن لمكون كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات 
العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف . وهي خاطئة من غير شلك » لاا 
تحمل أصحابها والمغرمين بها على تأويل القرآن تأويلاآ متكلدفاً يتناى مع 
الاعجاز » ولا 'يسيغه الذوق السليم . وهني خاطئة ؛ لانها 'تعراض القرآن 
للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان » والعلوم لا.تعرف الثبات ولا 
القرار ولا الرأي الاخير » فقد يصح الموم في نظر العلم :ما يصبح غداً من 
الخرافات : فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلضة المتقلبة » لعرضناه' 
التقلب معبا وتحمل تبعات الخطأ فهها » ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفا حرجاً 
في الدفاع عنه . فلتدع للقرآن عظمته وجلالته » ولنحفظ عليه قدسيته 
ومبابته » ولنعم أن ما تضمنه من الاشارة إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة 
إنماهو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر » ليزداد الناس إعانا مع 
إيماتهم . وحسبنا أن القرآن لم يصادم ‏ ولن ”يصادم ‏ حقيقة من حقائق 
العلوم تطمئن إليها المقول. قيل: يا رسول الله ما بال الال يبدو دقيقا مثل 
الخيط » ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير > ثم لا يزال ينقص ويدق حتى 
يعود كا كان» لا يكون على حالة واحدة ؟ فنزل قوله تعالى : ( يسألونك عن 
الأهلة 4 قل هي مواقمت للناس والحج . وليس البر* بأن تأتوا الببوت من 
ظبورها! »2 ولكن الب من أتقى » وأتوا السبوت من أبواءها » وأ تقوا الله 
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لعلم تفلحون ) . وإنك لتجد هذا في سوَاهم عن الروح حيث يقول الله 
عز وجل : ( ويسألونك عن الروح * 'قل الروح من أمر ربي » وما أوتئم' 
من العم إلا قليلا ) . أليس في هذا دلالة واضحة على أن القرآن لمس كتاباً 
يريد الله به شرح حقائق الكون 4 وإِما هو كتاب هداية وإصلاح” وتشريم ؟ 
وإني لأرجو أن أوفّق فا أعرض له من تفسير آيات القرآن الكرم إلى الخطة 
المثلى التى يحب أن يستقمل بها المسلمون كتاب الله ( ربنا تنا من لدانك رحمة 
وى نايع امنا ركد 1ن 


انكار الشيخ محمد مصطفى المراغي للتفسير العامي 

في تقريظ الشيخ عمد مصطفي المراغي لكتاب «الاسلام والطب الحديث» 
للطبيب عبد العزيز إسماعيل » ينكر الاتجاه العلمي في التفسير » على الرغم 
من أنه أشاد بالكتاب وأثنى على مؤلفه ومدّحّه” على شاكلة قوله : « لست” 
أريد من هذا أن أقول : ان الكتاب الكريم تمل على جميع العلوم جملة 
وتفصيلا بالأسلوب التعليمي المعروف » وإِنما أريد أن أقول إنه أتى بأصول 
عامة لكل ما يهم الانسان معرفته والعمل به » ليبلغ درجة الكيال 
جسداً وروحا » وترك الباب مفتوحا لأمل الذكر من المشتفلين بالملوم 
التلفة » ليبيئوا للناس جزئياته!ا بقدر ما أوتوا منها في الزمان الذي ثم 


عائشون فمسهع"''. 


ومع إنكار الشبخ مد مصطفى المراغي للإتجحاه العلمي في تفسير القرآنإلا 
أنه يحاول التوفيق - أجر'يا على طريقة أستاذه عمد عبده في التوفيق بين 
. الاسلام وبين الحضارة الغربية ‏ يحاول التوفيق بين موقف الممارضين لهذا 
الاتجاه وبين موقف المؤيدين والداعين إليه . و لهذا لا يحدث بأسا إن اتفق 


. تفسير القرآنالكريم  الأجزاء العشرة الأولى  » القدمة عن ه 7 ؛؟‎ )١( 
(؟) الإسلام والطب الحديث »ا ض * ا ء‎ 


ظاهر الآنة مع حقنقة علمية ثابتة فشرتاها بها » على شاكلة .قوله : « يحب ألا 
نحر الآبة الى العلوم ي تفسرها > ولا العلوم إلى الآية : ولكن إر-_' اتفق ' 
ظاهر” الآية مع حقيقة علسة ثازثة فسرتاها .ها 6 >6١‏ . ويفهم “من هنذا أن . 
الشيخ المراغي ”ينكر إخضاع الآيات القرآنية .للنظر 2 العامة وحسب »© أما 
إخضاعبا لاحقائق الثابتة والقواعد العلمية: المستقرة فلا جرم أنه "شوغ ذلك 
ولابأس. يهىنما جعل الطبيب عمد المزيز إسماعيل يعترف. بفضل الشبخالمراغي » 
لأنه أول من شحعه على نشر هذه المقالاتفي بجلة الأزهر تحت عنوان «الاسلام 
والطب الحديث » . وهككذا بتيين للقارىء الفرق بين موقف الشيخ مود 
شلتوت من الاتخاه العلمي في' تفسير القرآن وبين موقف الشيخ خمد مصطفى 
المراغي . وكلاهما كان شيخ الجامع الأزهر . فموقف.الشبخ شلتوتيعتمد على 
الرفض القاطع اصرح هذا الاتجاه » يبنا نحد موقف ليخ المراغي توفيقياً 
لبس فيه حسم أو ركو الى موقف #ابث صريخ . 


انكار كمد عزة دروزة للتفسير العادمي 


من يتصفح « التفسير الحديث » لحمد عزة دروزة نحده ينكر استخراج 
النظريات العلسة والفنية والكونبة من الآيات القرآنية للتدليل على صدق 
القرآن وإعسازه. » على شاكلة قوله في تفشير قول الله تعالى : ( بلى قادرين 
0 تسوي ‏ يثانه* 0 00 ا ا 
1 له من خطورة فر إثبات شخصات الناس 0 مصيع الفكرة التى 
سادت بعض الناس من استخراج النظريات العلمية والفنية والكونية من 
الكليات , والآيات القرآنية للتدليل على صدق القرآن وإعجازه > ومعجزاتالله 


)00( الإسلام والظب الحديث 2« ص ج. 
(؟) سورة القيامة ٠‏ الآية م . 


الكان إلببافنة . وفي هذا .في اعتقادنا -. تحسل” لكلزات القرآق وآناته 
غير ما تتحمل » وإخراج” له من نطاق قدسسته وغايتة » وتفريض” له للحدل 
والنقاش . ولقد نزل القرآن بلسان العرب على قوم يفهمونه » وأمر الله نبيّه 
ور بشرحه وتبيانه . والنظريات الحديثة لم تكن معلومة ولا مكدوفة . 
ولا يصح سم - مهما حسنت نيبته - أن. يدعي أن الني مَِْم لم يككن يعرف 
جميع ما تضمنته آنات القركن » ١‏ . 


انكار أمين الخولي للتفسير العامي 

فق كناك اديه معال ستاك اميه النوم أو العية” أعين القوي 
دراسة الإتحاه العلمي في التفسير . ونحد أمين المولي يعر'ف التفسير العلمي 
بالتفسير الذي يحكم الاصطلاحات العامية في عبارة القرآن» ويحتهد فياستخراج 
ختلف العلوم والاراء الفلسفية منها وقد وقع ذلك على رغم ما قركر في .ميادين 
علمية إسلامية ختافة من قواعد فهم عمارة القرآن » واتسع القول في احتواء 
القرآت جمل العلوم جميعا » فشمل إلى حانب العاوم الدينية اعتقادية وعملية » 
وظاهرة وخفية » سائر علوم الدنيا . . . ويذكر أمين اولي أن صذه 
النزعة استمرت » وأصبحت فيا يبدو وجباً من تعليل إعجاز القرآن > أو 
بان صلاحبة الاسلام للحماة 5 وإدا كان هذا التفسير_قد ظهر في مثل محاولة 
الفخر الرازي من تفسير القرآن فقند وعدت بعد ذلك كتب مستقلة في 
استخراج العلوم من القرآت وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم 1 احت 
هذه الفكرة في العصر المتأخر »> فأخرجت لنا مثل كتاب د كشف الاسرار 
النورانية القزآننة . ..."اع 


ويفي الأستاذ أمين الؤولى فمنكر هذا الاتحاه العلني معتمداً على أقوال 


)0 التفسور الهديث 0 بذك 35 


(؟) انظر التفشير » معالم حياته » منوجه اليرم :ص 8١-55‏ . 
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الشاطى وأدلته » ومضمفا إلمبها أدلة أخرى جديدة من عنده » ومن عنسد 
بض المحدثين » على شاكلة قوله : « إذا كان الاتجاه الى التفسير العلمي قدعاء 
وكانت المئاية به أكثر نوعا ما في العصر المتأخر » فإن الخالفة في صحة هذا 
التفسير قديمة أيضاً » ولمله اليوم أقل رواء] عند المثقفين . . . فأما الخالفة 
القديمة فيه فبي ما يبديه الأصولي الاندلمي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطي ت ٠4؟‏ ه في كتابه « الموافقات » في أثناء أيحاثه عن القرآن إذ 
تكلم أولا عن أن.هده الشرية للبارك آمية ...و إذا كان هذا هو اراي 
القديم العبد في فهم القرآن فهماً يحمله مصدر العلوم التلفة » ويأخف كلمه 
باصطلاحات حادثة بعده بأزمئة غير قصيرة » فإنك لتضم إلى هذا البيان من 
النظرات الحديثة ما يؤيده ويعززه » تمنها, : 

١‏ - الناحية اللغوية » في حياة الالفاظ وتدرج دلالتها ؛ لو ملكنا منها 
مالا "بد لنا أن نفلكه 2 في تحديد هذا التدرج » وتاريخ ظبور المعاني الحتلفة 
للكلمة الواحدة ؛ وعبد استعاها فيها لوجدنا من ذلك ما يحول بيننا وبين 
هذا التوسع العجبب في فهم ألفاظ القرآن» وجعلها تدل على معاني وإطلاقات 
لم تعرف لها ؛ ولم تستعمل فيها ؛ أو إن كانت تلك الالفاظ قد استعملت في 
شيء منها » فباصطلاح حادث في الملة ؛ بعد نزول القرآن بأجمال . وسترى 
فيا يلي من ببان عن التفسير اليوم ؛ و كيف يتناول - ما يككشف عن 
هذا الجانب كشفا كافيا . 

؟ - الناحية الادبية أو البلاغية ‏ إن شئت - والبلاغة ‏ فها يقال : 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال . فهل كان القرآن على هذا النحو المتوسم من 
التفسير العلهي ؛ كلاماً يرجه إلى من خوطب به من الناس في ذلك العبد ؛ 
مرام] به تلك المعاني المذكورة مع أنها معان من العم لم تعرفها الدنيا إلا بعد 
ما جازت آماداً فسيحة؛ وجاهدت جباداً طويلاً»ارتقى به عقلبا وعلمها !!! 
وهب هذه المعاني العلمية المدعاة كانت هي المعاني المرادة بالقرآن فبل فبمبا 


1 


أهل العربمة منه إِذ ذاك وأدركوهاً ؟! وإذ كانوا قد فبموها نما لنبضتهم 
العلمبة في علوم الحياة الختلفة لم تبدأ بظرور القرآن » ول تقم على هذه الآيات 
الشارحة لختلف نظريات العلوم المفبمة لدقائقها !! وإن كانت لم تفيم منها ولم 
يدركها أصحاب اللغة الخلص من عبارتها يأ هو الواقع فعلآ » فككيف تكون 
معاني القرآن المرادة ؟! و كيف تكون تلك الالفاظ مفبمة لها » وهل هذه 
هي المطابقة لمقتضى الخال ؟! . 


- وهناك الناحمة الدينية ؛ او الاعتقادية ؛ وهي الت تبين مبمة كتاب 
الدرن » وهل هو كتاب يتحدث الى عقول الناس وقواهم العامة عن وشكلات 
الكون » وحقائق الوجود العلمية ؟؟ و كيف يسابر ذلك حماتهم » ويحكون 
أصلا ثابتا ؛ تتم به الرسالات السماوية » كا هو الشأن في القرآن 4؛ مم ان 
دؤلاء المتدينين لايقفون من معرفةهذه الحقائق عند غاية محدودة» ولا ينتبون 
عند مدى ما ؟! فكيف تؤخذ جوامع الطب والفلك والهندسة والكيمياء 
عن القرآن على نحو ما سمعت آنفاً » وهي جوامع لا يضيطها الوم احد 
إلا تغير ضبطه لها يعد يسير من الزمن أو كثير ؛ وما ضبطه منها القدمماء 
قد تغير عليهم فيا مفى 4 ثم تغير تغيراً عظيما فبا تلا !! والق البين ان 
كتاب الدين لا يعنى بهذا من حياة الناس ولا يتولاه بالببان » ولا تكفيهم 


04 
مؤئله حبق بلتمسوه عنده » ويعدوه مصدرأ فيه : 


واما ما اتحبث البه النوايا الطيبة من جعل الارتباط بين كتاب الدين 
والحقائق. العلمية الختلفة » ناحمة من نواخي بيان صدقه أو إعجازه » 
او صلاحيته للبقاء ... الخ فربما كان ضعره أكثر من نفعه ؛ على أنه كان 
لا بد لأصحاب هذه النوايا ومن لف لفبم من اتيتجبوا اليه ليدفعو! مناقضة 
الدين للعلم » فلعله يكفي في هذا ويفي ألا يكون في كتاب الدين نصصريح 
يصادم حقيقة علمبة يككشف البحث أنها من نواميس الكون ونظم وجوده ؛ 
وحسب كتاب الدين بهذا القدر صلاحية للحداة ؛ ومسايرة للعلم » وخلاصا 


لض 


من النقد .. على اني حين أتسمح بهذا القدر في سبيل ارضاء رغيات هؤلاء 
الطبي النية » لا أنسى أن أذكرمٌ بأن التناول الفني لمقائق الكون و مشاهد.» 
هو التذاول الذي يقصد به الدين رياضة وحدانات الناس ويوجههم لعامتهم 
ورخاصتهم » وعامائم وأنصاف علرامم بل لجبلامم أيضاً ‏ كا هي مبمة الدين 
والغاية من تلاوة كتابه بينهم جميعا . وهذا التناول إنمفا يقوم على المشهود 
البادي من ناحية روعته في النفس ووقمه على الحواس » واتفعال الناس به » 
لامن ناحية دقائق قوانينه ومنضيط نواميسه في معادلات جبرية او ارقام 
حسابية > او ببان جاف لخضائصه وحقائقه ... وبقيام م ذا التناول على 
المشاهد ؛ والمذرك باديء الرأي » والمؤثر في النفس امثير للانفمال »© لا يحب 
الوفاء فيه بحماية الحقائق العلمية والخصائص المجربة ذه العوالم الموصوفة 
والمناظر الي لا يراد من تتاوها إلا إثارة الشعور مخلالها وجمالما ؛ ودلالتها على 
عظمة القوة المديرة لما الحققة لنظامها ؛ ولو التزم في شيء من هذا تصحيسح 
المقررات العامة لآخل هذا الالتدام كثيراً بالأفداف الفنية الوجدانية > التي 
يريد الدين ت#قيقها ونفع الحياة 5 عن طريق التأمل المتدين » والاعتباز 
النفسي العاطفي المريسح قبل كل شيء آتغر . ومن هنا قد يبدو في تغبير 
القرآن ما يظبر متعارضاً مع شيء من المقررات العامة وإن أمكن التوفيق 
سنهما أزلا اعنب أفعله بان شين معنن ولا فبه ضير ... فخير 
لأصحاب هذه الرغيات الذين بسئون الصدى ؛ والإعحاز ؛ او الصلاحمة” 
لكتاب الدين بهذا النحو من التفسير العامي خير لهم ان يقدروا مثل هذا 
الاعتيار » فلا يتكلفون ما يتكلفون من ربط الكتاب بالعم ؛ على أنهم إن 
كانوا لايد فاعلين فحسيهم كا تقدم » ألا يكون في القرآن نص صريح يصادم 
خقيقة عامية » دون ان يمكن التوفيق ببنه وبينها ....وبين. هذا الأصل مما 
لا يسمح المقام فيه بأكثر مما قيل . وهناك .نواح أخرى من النظر محدثة )تؤيد 
الرأي القدم الذي بينه الشاطي في كيفية فبم عبارة القرآن وتجعل من الخير 
ألا توجه العنابة إلى مثل هذا الضرب من التفسير العامي » لأنه لبس بذي 


فوا 


جدوى .على القرآن نفسه » والقرآن” غني" عن أن بعتن بمثل هذا التكلف الذي 
بوشك أن يخرج به عن هدفه الإنساني الاجتاعي في إصلاح الحباة » ورياضة 
ذفوس الئاس جميعاعلى أختلاق حظبم من العلوم الطميعية والرياضمة وما إلمباو0. 


انكار الدكتور شوق ضيف للتفسير العامي 

عرض الد كور دوق ضيف في مقدمة كتايه « سورة ال رحمن و'سوار 
قصار عرض ودراسة » لأرلئك الذين فسروا القرآن الكريم وأتخذوه ذريعة 
لإثمات نظريات عامة في الطبيعة والعلوم الكونية والفلكية . وقد استنكر 
هذا الاتحاه وحذر من خطورته على شاكلة قوله : «. . . وقد تلت" 
الشمخ الإمام « شحمد عمده »6 تفأسير كثيرة منها ما اهتدى بهديه ومنها ما 
خاض في مباحث عاسة كنت ولا أزال” أراها تنح عن الجادة » إذ القرآن 
فوق كل" عم » ومن الخطأ أن يتخسذ ذريعة لإثبات نظريات عامية في الطبيعة 
والعلوم. الكونية والفلكية » وهو ل ينزل لبان قواعد العلوم ولا لتفسير 
ظواهر الككون»وما ذكر فيهمن خلى السموات والأرض والأفلاك والكواكب 
إئما يراد به ببان حكة الله وأن للوجود خالا أعلى 'بديره وينظم قوانينه . 
ولاريب في أن القرآن دعو اتباعه دعوة عامة إلى الملم والتعلم للعلوم 
الرياضية والطبيءية والكدونية > ولككن هذا ثيء والتحول بالقرآنن إلى 
كتاب 'تستنيط” منبه النظريات العلمية شيء آخخر لا يتصل برسالته ولا 
بدعوته . إنه دين لهداية البشر » بزخر” جا لا يخصى من قم روحية واجتاعية 
وإنسانية » وحسب” المفسر أن *يعنى يبان ما فيه من هذه القم ومن أصول 
الدين الحنيف وتعاليمه التي أضاءت المشارق والمغارب أضواء غامرة )9 


ويفهم القارىه أن الدكتور شوق ضمف يعتبر تفسير عمد عبده الشال 


. التفسمر - معام حماته » متبجه اليوم » ض 5١إا ب لا«‎ )١( 
ه١‎ ض٠ (؟) سورة الرحمن وسور قصاو - عرض ودواسة المقدمة‎ 


وض 


الصحيح الذي يحب على المسلمين أن يبتدوا بطريقته في التفسير . وكل من 
يتعمق ما وصلنا إلمه عند دراستنا المدرسة عمد عيده في التفسير يحد أرن 
كلام الدكتور شوق ضيف غير صحيح . وقول الدكتور شوق ضيف « ومنها 
ما خاض في مباحث علمية . . . » مشعر” يأن جمد عبده لم يخض في مباحث 
علسة . ولقد بينا أن مد عبده كان يبل الى الاتجاه العلمي في بعض تفسيره 
ع أنه تصدى للبحث في موضوعات أبهمبا الله سبحانه وتعالى في كتابه 
الكريم . ومن أراد أن بتو توثق في ذلك فليراجمه في موضعه . 
موقفنا من هذه القضية 

بعد هذا العرض للاتجاه العامي في تفسير القرآن قدياً وحديثاً » وموقف 
المنكرين والمعارضين لهذا الاتجاه. قديه"ا وحديثاً أيضا > يحب علي" أن أبيّن 
موقفي من هذه القضية سواء أكان تأبيداً وتسويغا أم رفضاً وإنكارا فأقول : 
إنني أنكر نزعة التفسيز العامي ى للقرآن الكريم ولا أسوتغ إخضاع الآيات 
القرآنبة للعلوم الكونية والطبيعية البتة » ولا أوافق الذين ستخرجوت 
النظريات العامة من الآيات القرآ نبة » لآن القرآن الككريم ليس كتاب عدهمثل 
الكممناء والذرتة والهندسة والفلك والفيزياء وغير ذلك » وإنما هو كتا ب أنزله 
الل تعالى على رموله عمد عليه الصلاة والسلام ' لنكون هدّى ورحمة للناس . 
هو كتاب الاسلام الذي يشتمل على العقيدة الإسلامية التي ينثق عنهبا نظام 
ينظمم علافة الانسان يخالقه « المبادات » وينظتم علاقة الانسان بنفسه 
د المطعومات والملموسات » وعلاقته بغيره من بني الانسان « المعاملات ©» . 
وحق يكون موقفي هذا من هذه القضمة واضحاً ومعللاً وجدت 5 أسجّل 
هذه النقاط التي أعتبرها أدلّتي في اتخاذ هذا الموقف : 

١‏ إن" جعل الارتماط بين القرآن وبين الحقائق العامة الختلفة ناحية 
من نواحي ببان صدقه أو إعجازه أو صلاحيته للبقاء هو خلط بين عل التفسير 


"14 


وعم إعجاز القر آن . وبهذا الصذد يقول الأستاذ مود شاكر : « وغاية عم 
تفسير القرآن > كا ينبغي أن يعلم » إنما هي ببان معاني ألفاظه مفردة » وجماه 
مجتمعة » ودلالة هذه الألفاظ والْمّل على المباني » سواء في ذلك آيات ابر 
والقصص *؛ وآيات الأدب » وآيات الأحكام » وسائر ما اشتملت عليه معاني 


القرآن . وهو أمر عن « إعجاز القرآن » بمعزل . أما الأمر المر تنظ بالشعر 
الجاهل » أو بقضايا الشعر جميعاً » والمتصل بأساليب الجاهلية وغير الجاهلية » 


وأسالنب العربية وغير العربية ومقارنتها بأسلوب القرآن » فبو فبو عم « « إعحاز 
القرآن » > ثم « «علم البلاغة » . ولا مناص لمتككلم في « إعجاز القرآن » من 
أن يتبّن حقيقتين عظيمتين قبل النظر في هذه المسألة » وأن يفصل بيئبما 
فصلا ظاهراً لا يلتبس »> وأن يمتّيز أرذ ضح التمميز بين الوجوه المشتركة التي 
تككون بينها : 

أولاهها : أن « إعجاز القرآ » كا يدل” عليه لفطه وتاريخه » وهو دليل 
الني يَلِنُمْ على صدق فبوته » وعلى أنه رسول من الله يونحى إلبه هذا القرآن » 
وأن الني مد كان يعرف « إعجاز القرآن » من الوجه الذي عرفه منه سائر 
من آمن به من قومه العرب » وأن التحدّي الذي. تضمّنته آيات التحدتي » 
نحو قوله تعالى : ١م‏ بقولون افتراه 'قل فأتوا بعششر 'سور مث له مفتريات 
واداعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم 
فاعقوا إها أتزل :بعلم لشاوأن لا إل إلا عو فبل أنتم مسللون ) . ( سورة 
هود : .)١44 1١‏ 


وقوله : ( قل لثن أجتمعت الإنس” والجن“ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ) ٠.‏ ( سورة الاسراء :م م4:) 

ما هدو تحد بلفظ القرآن:ونظمه ودياته لا بشيء خارج عن ذلك 5 فا 
هو بتحد بالإخبار بالغيب المكنون » ولا بالغبب الذي يأتي تصديقه بعد دمر 


فى 


من تنزدله ولا بعلم مالا يدركه عم الخاطيين به من العرب © ولا بشيه من 
المعانى مما لا يتصل بالنظم والبيان . . . » 0" . 1 5 


والآبة ( قل لثن أجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل مبذا القركن ” 
لاا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ) تسجل وتثيت عجز العرب 
المعاصرين للنبي عليه السلام عن معارضة القرآن والاتسان يسورة من مثله . 
وبما أن عجزوا وثبت عحزهم ‏ وم سادة” البيان وملوك الفصاحة . فالعرب 
اليوم أولى بالعجز . والأعاجم بالضرورة عاجزون . 

فإعجاز القرآن قد ثبت وأستقر وصار فكرة مفروغا منبا لا تحتاج إلى 
إثبات . والقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة .النبوة » أما صحة 
2 فلست برهانا على إعجاز القركن . إذن > فحعل القرآن بما ويه من 
أصول العلوم التلفة دلي على إعجازه وصلاحيته للبقاء لا يستقم مع ثبوت 
إعجازه في حياة الذي َكنم . 

ونحن نعم أن معجزة مومى عليه السلام كانت العصا أمام السحرة الذين 
جمعبم فرعون »© وكانت معجزة عيسى عليه السلام إحياء الموتى و إبراء الأكمه 
دض . والقرآن كان معحزة محمد عاتم الباقية »:إذ كان له معجزات 
غير القرآن لم يِتحنّد الناسبها كخروج الماء من بين أخائية عليهالسلام » وإطعام 
الجيش الكثير الزاد القليل 

وحتى تم الممحزة وتكون قاطعةومفحمة كانت من جنس ما يتفوق به 
الناس الذين يبعث إليهم الرسل عليهم 0 فأهل مصر انتشير بيهم السيحر 


سو مانة قَّ أنفن ووعل 1 لطب الى درحة متفوقة ف العصر 


3 
مه 
0 


3 
الدي كانت قمه معهزة المسيسح عليه السلا 5 والعرب كانوا عيدة6 البيارن. 


)١(‏ أنظر كتاب الظاهرة القرانية ‏ تقدم ص اه ؟؛ 


كف 


وسادة الفصاخة والبلاغة أكثر ما كازوا يعبدون الأرئان . فتحدام القرآن 
ينس ما يتفوقورن به . وكانوا أمبين » وكان الرسول عليه السلام كذلك 
وهو منهم . والعلوم التي يعرفها العرب ليست بثيء > وأكثرها يعت.د على 
الملاحظة البسيطة الساذجةالفطرية. فإذا كانذلك كذلك فإن جعلالقرآن ممحزاً 
لأنه يحوي بين تضاعيفه أصول العلوم الحتلفةمصادم لواقع العرب الغير العامي» 
وبالتالي هو مصادرة لاعجاز القرآن ونسف له من الجذور . 


م - من المعروف بداهةأن الني مَيلِئٍ كان بفبم القرآن جملةوتفصيلآيمد ان 
تكفل اشتعالى له بالحقظ والبمان بدلمل قوله تعالى: ( لاتحركبه لسانك لتعجل 
به . إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتسبع قرآنه . ثم إن عليئا 
ساثقه ( )0 4 


ومن الطبيمي كذلك أن يفبم أصحاب الني مَِلِنْوٍ القرآن في 'جملته » أي 
. بالنسبة لظاهره .وأحكافه . وكان الواحد من الصحادة رضي الله عنهم إذا 
أشكلت عليه آية من كتاب الله رجع إلى رسول الل مِللِتَه في تفسيرها » فببين 
له ها خفي عليه » لأن وظيفته الميان » كا أخثر الله تعالى عنه يذلك في 
كتابه حيث يقول : (.... وأنزلنا إليك الذكر التثبين للناس ما 'نزال إلمهم 
ولعلهم يتفكرون ) '" . .وكل من يرجع. إلى كتب السنة يحد أنها قد أفردت ‏ 
للتفسير باب من الأبواب التى اشتملت عليها ».ذكرت فيه كثيراً من التفسير 
المأثور عن رسول الله يله . وإذا أمعنا النظر في هذا التفسير المأثور فإنا لا 
نجد فيه أي أضل من أصول العلوم الحتلفة التي يتبجح بها أنصار وأصحاب: 
الاتجاه العامي في تفسير القرآن . وإذا كان الى همد عليه السلام لا ينطق عن 
الهموى .بل هو وحي يوحى » فمل يجوز - عقلاآ أو سمعا ‏ أن مخفي الله عن ' 


١و1 سورة القيامة» الآيأت‎ )١( 
5 سورة الذحل 0 الآية‎ (020) 


نضا 


نبيّه أصو ل هذه العلوم الختلفة كالهندسة والطب والفلك والكيمياء وغيرها 
لى كان .قرآن يحتوي علمها ويتضمنها ؟! هذه واحدة . والثانية : أن هناك 
آنات في القرآن الكريم تبدأ بقوله تعالى ( يسألونك ) . ومن مثل ذلك , 
قوله تعالى : ( ويسألونك عن الروح قل الروح هن أمر وبي وما أوتتتم من 
الملم إلا قلية ) ”'" وقوله تعالى ( يسألونك عن الآهكلة “قل هي مواقيت 
للناس والحج . . . الآية ) ”2 . قفي الآبة الأولى الأكثر على أنه الروح 
الذي في الحبوان 4 سألوا الني عليه السلام عن حقيقته فأخبر أنه من أمر 
الل » أي مما استأثر الله بعامه . وقالوا: بعثت المهود إلى قريش أن سلوه عن 
أصحاب الكيف » وعن ذي القرنين » وعن الروح ؛ فإن أجاب عنبا أو 
سكت فليس بني” » وإرن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو ني” »> 
فبين لهم الفضتين وأهم أمر الروح © وهو ثُمبيم” في التوراة © فنسدموا غى 
سؤاهم . والآبة الثانية نزلت علىسؤال قوم من المسلمين الني عِلِثّرٍ عن الملال 
وما فائدة محاقه وكاله وتخالفته لحال الشمس . قال ابن عباس وقتادة والربيع 
وغيرهم . وروي أن من سأل هو معاذ بن جبل وثعلبة بن "غم" الأنصاري 
قالا : يارسول الله ما بال الهلال يبدو دقيةا مثل الخيط ثم يزيد حتى عتلىء ثم 
لا يزال ينقص حتى يمود كا بدا » لا يكون على حالة واحدة فنزلت . فكان 
الجواب : قل هي أي الأهلة مواقيت للناس . وهذه الحكة في زيادة القمر 
ونقصانه » إذ هي كونها مواقبت في الآجال والمعاملات والصوم والفطر ومدة 
لجل والرضاع والنذور المعلقة بالأوقات وفضائل الصوم في الأيام التي لا 
'تعرف إلا بالأهلة . ويعرف بالأهلة أشهر الحج ومواقيته » لآنه لا يجوز نقل 
الحج عن تلك الأشبر التي عينها الله تعالى لفرض احج لأشبر أختر . 
فأنت ترى أن الله سبحانه أبهم أمر الروج على رسوله همد عليه السلام 


)١(‏ سورة الإسراء » الآية 8م 
(؟) سورة البقرة » الآية ١85‏ 


وعلى الخلق جمبعم] » لأن ذلك من أمر الله » وهو مما استأثر الله بعلمه» لأن 
فيه سر الخلق » فلا يحوز لأحد أنيعرفه . ا أن الله سبحانه لم يبين لرسوله 
الكرم الحقيقة العامة لزيادة افلال ونقصانه ومحاقه ومايعتوره من تغييرات » 
وَإِنما كان جوابه - سبحاته وتعالى - منصبا على المنافع العملية التي تحصل 
للناس من جراء هذه التغييرات الت «تتعاور الهلال . ولو كان القرآن كتاب 
علم لكان النبي مد عليه السلام هو أولى الأنبياء عليهم السلام وأولى الناس . 
بتلقي الحقائق العلمية في هذه الآية وغيرما عن ربه سبحانه وتعالى 
بطريق الوحي . اه 

م - القرآن الكريم » كا يبدو لكل من:يْعن النظر فبه » كتاب الاسلام 
الذي بدّنت فيه العقيدة الاسلامية . وهذه العقيدة: الاسلامية هي فكرة كلية 
شاملة عن الكون والانسان والحياة ينباقى عنها نظام من جنسها . وإن الل 
سبحانه وتعالى خلق في الانسان استعداداً فطريا للايمان » فيؤمن إيانا فطرياً ‏ 
. بالله الواجب الوجود . ولكن هذا الأستعداد الفطري لو ترك وحده في 
الميدان فقد يتحرف بالانسارن عن الطريق الصحيح للايمان . ولذلك 
كانت حمكة الله في ربط هذا الايمان الفطري بالايمان العقلى . و كيف يكون 
هذا الاجان التقلق » لاعدال في :أوانن. يبحت نا وسيظ) ومتواشما ىق 
الانسان والكون والحياة التي هي مكونات الوجود وحسب > يتبين له ان 
الانسان جدود ؛ محدود في طوله وعرضه وتحصب اله العامي ومقدار رؤّيته 
وعمره ونومه وأكله وششربه الى غير ذلك . 

والكون عبارة عن أجرام » وكل جرم محدود > ومجموع الددود محدود 
بالضرورة . والحياة محدودة لأن الانسان لايدركبا إلا بمفرده » وإذا مات . 
م يعد يدرك الحياة . ومهما عاش الانسان فنهايته الموت. وإذا كانت مكونات 
الوجود ؛ الانسان والكون والحياة محدودة » 58 تحمل الدليل على وجود 


الغير الحدود » لآن الأشياء بأضدادها تتميز..وإذا كانت هذه الحدوداتاقصة ' 


لضن 


وعاجزة ومحتاجة الى غير ها » فان هذا الغير . المحدود. أزلى . وغير ثاقص وغير 
عاجز وغير محتاج الى غيره. . وهذا الأزلي الغير. المحدؤد هو الل تغالى الواجب 
الوجود . فالخطوة الأولى إذرى هي الايمان بالل الواجب الوجود.ويتزتب على 
الاعان بالله الواجحب الوحود فكرة مقتضاها أن هذا الخالق سبحانه لا مكن 
ان يترك الناس هلاً بدون تنظيم » ولذلك كان بعث الرسل علييم السلام ' 
وكانت الرسالات السياوية . وجمد عر أخير الناس وعرفهم أنه رسول الله 
الى الناس كافة . ٠‏ 

وقد تحدىالعرب بأنيأتوا بعشر سور مفتريات مثل القرآن» ثم تحدام بأن 
يأتوا بسورة من.مثله » فلم يستطيعوا وثبت عبجزهم عن معارضة القرآن الذي 
تزل بلسانهم وعلى مذو الهم . وهذا القرآن إما أن يكون من عند الله 
سبحاته » أو من عند العرب »> أو من عند حمد عليه الصلاة والسلام . ولا 
يمكن أرى يكون من عند الأعاجم لان العرب عجزوا عن الإتبان بسورة 
من مثله » فالاعاجم بالضرورة أعجز . فالقرآرن ليس من عند العرب . 
. أما محمد .عليه السلام فكان يتاو الآية القرآنية ويقول الحديث فينفس الوقت. 
ومعروف أنه عليه السلام كان يصوغ الحديث . فلو كان القرآن من عند 
جمد عليه السلام لكان .أسلوب الحديث هو نفس أسلوب القرآن . والمعروف 
أن القرآن مختلف.عن أسلوب الحديث ٠‏ ويدرك ذلك كل من عنده رمتقى” من 
فبم في العربية وأساليب التعبير العربي . 

إذن فالقرآن لا يمكن أن يكون من عند جمد عليه السلام» كا أنه لا يمكن 
أن يكون من العرب . 

فالقرآت إذن من عند الله سبحانه .وتعالى أنزله على رسوله جمد ملل 
يطريق الوحي . 

هذه هي الطريقة الصحيحة لإثيات صدق القرآن وصلاحمته للحباة » 
وليست. طريقة إثبات نظريات علمية في القرآن الكرم . 


ا 


فالقرآن فكر” من عتد. الله سبحانه . والعلم يعتمد على الملاحظة والتحرية 
والاستنتاج . والعرب وسائر البشر قبل البعثة النبواية لم يكونوا حاجة إلى 
العلوم لتنقذهم من الظلم. والاستعماد بقدر ما كانوا: ماحة إلى فكرر ممعم 
ويوحدهم ونظام ينظم علاقاتهم . فالرق” الفكر ي شيء والتفوق الملمي شيء 
آخر . وقد يكون تفوق علمي ولا يككون رقي” فكري” ألبتة . والدلمل على 
ذلك أرن الولايات المتحدة الأميركية زعيمة الممسكر الرأممالى والاتحاد 
السوفيتق زعممة المسكر الشيوعي قد وصلا إلى قمة التفوق العلمي في عصرنا 
اشاقن ٠‏ ومع ذلك فإن العالم دشن تحت ظلم هذين النظامين الفاسدين, . ففي 
الاتحاد السوفيق “تداس كرامة الإنسان » ويقتل رميا بالرصاص إذا سرق . 
وفي الولابات المتحدة الأمريككية عتسرون مليوذا من الزنوج *بعاملون معاماة 
البهائم . والفكر الإسلامي هو الفكر المستنير الراقي الذي برتفم بالإنسان إلى 
المستوى الذي أراده الله له. وهذا الفكر هو الذيهيًأ أمتنا ووضعها عند أول 
الطريق إلى الإبداع العلمي المادي . ا 

؛ - إن القرآن الككرم 'بشير كثيراً إلى أنشياء في الكون مشل الشمس 
والقمر والأهلّة والنجوم والرياح والأمطار والبحر وما فبه من أمماك وحللي” ! 
والليل والنهار والنتّحل والشْمَيْد و الأنعصسام وتدرتج خلق انين والأشجار 
والؤار . وحث” القرآن” الإنسان على أن يدر خلى السموات والأرض في 
أكثر من آية » وحراضه كذلك على التفكثّر في نفسه هو » كل ذلك لتبمثة: 
الإنسان إلى الإيمان عن طريق العقل بالخالق الواجب الوجود » وليربط الإعات 
بالله عن طريق الفطرة بالإعان بالل عن طريق العقل . ولكن الله سبحانت»ه 
وتعالى لم يطلق للعقل البشري العنان في محث كل ما ورد في القرآت الككريم . 
لأت عقل الإنسان قاصر 5 أسلفتا . وقد يضمع في متاهات إذا بحث بعض 
الموضوعات . وغير قليل من الأحكام الشرعية لا تضع للعقل » ولا يمككن أن 
يدرك كثنهها . ولا يعني ذلك أن الل 'سبحانه قد ألقى عقل الإنسانت 
وصادره . فللعقل مبداته. الندي 'ببدع فيه مثل الاجتباد . 


لمرو اجام التفسير م51 


ولا جدال في أن جعل القرآن معجزاً لأن آباته تشير إلى أصولالعلوم له 
خطر” شديد” على إعحاز القرآن» وإن شثت فقل إنه إتبان” عليه من قواعده. 
فالمرب أميوت . والقرآث اككرم تحدتى العرب بأن يأتوا بسورة من مثله فلم 
ستطيعوا وقد سحل القرآن عحزمم ٠.‏ 1 
وإذا قلنا إن بعض الآبات القرآنية تحوي أصول العلوم الحديثة » ففمنى 
5 2 5 4 
ذلك أن القرآن الكريم تحدى أناسا عاجزين ليس لحم حظ في العلوم بالمعنى 
الدقيق . ومن ثم فالتحد”ي باطل” من أساسه . وبالتالي فإن صحة ندّوة جمد 
عليه السلام بأطلة . وهذه النتيجة المغايرة لواقع العرب وواقع مراد الله تعالى 
في القرآن إنما جاءت بسيب إقحام القرآن في ميدان لا يت إلبه بصلة . 
هذا لا بأخذ به إلا كل جاهل هكابر بالمحسوس . ” 
و 3 اا حاهل مهبر باحسوس 


وقد يكون التقدم العلمي في أحوال كثيرة عاملاً مساعداً على الوصول إلى 
الامان بالخالئق الواجب الوجود » وقد يكون خلاف ذلك . ولكن مذنا 
شيء » وإخضاع الآيات القرآنية للعلوم الحتلفة شيء آخر.ويخاصة للنظريات 
المتغسرة . 

بعد الأرض عن الشمس ثلاثة وتسعون كليو ميل تقرييا . وهناك 
كو كب مثل عطارد قريب من الشمس »© وهناك كوكب مثل يلوتو بعبد جداً 
عن الشمس . ومن المعروف أنه لا توجد حماة على هذين الكو كبين . فهن 
الذي جعل 'بعد الأرض عن الشمس هذا التّعد الذي 6 الحماة على كو كب ' 
الأرض ؟ فلو كانت هذه المسافة بإرادة الشمس أو الأرض لكانت الشمس أو 
الأرض ذات إرادة . وبا أن هذه المسافة ثابتة لا تتغير » فليس أمامنا إلا 
أن نقول إن الشمس والأرض وسائر الأجرام تخضع لناموس ثابت مفروض 
علمها من خارجها »> وهو ما نسممه إرادة الله وإبداعه وتنظممه هذا الكون . 

وقد أثبت العلم الحديث أن 'قطر الجرة الأرضية مائة ألف سنة ضوئية. 
وهذه الجر"ة هي واحدة من آلاف الجرات في هذا الكون الرحيب . ومعنىق 


رفي 


ذلك أن كوكب الأرض بالنسبة للكون مثل.حيّة. رمبل بالنسبة لصحراء 
شاسعة مترامية الأطراف . 

ولا يمكن أن يكون هذا الكون الواسع إلا خاضما اشيئة خالق حكم 

وحسينا أن القرآث لم يصادم ‏ ولن *يصادم - حقيقة من حقائق العلوم 
تطمثن إليها العقول. وحسينا أن القرآن هو الذي فتح النوافذ لعقول الموؤمنين 
وحسّب إلنهم التدبدّر والتفكدّر والتأمّل والبحث والنظر والدقنّة العلمية . 

وحسانا أن الذين كان كتابهم القرآن عاسوا فم العلم ف وثامر وود 
بينا تحولت كتب أهل الملل الأخرى إلى حجر عثرة وعقبة كؤ'د أمام 
العلم وأهله في العصور الوسطى مما جعل أحد المفكرين الضالين أن يقول 
أخيراً: الدين أفيون الشعوب. وفي هذه العيارة قياس ثمولي فاسد إذا جازت 
في هلة من الملل فإنها لا تندحب أبداً على القرآن كتاب الاسلام . 


قفاوا 


-مصادر البحث ومراجعه 


> © الاتجاهات الحديثة في الإسلام » تأليف ه. أ. ر. جيب‎ - ١ 
. ترجمة هاشم الحسيني . بعروت ذار مكتية الحياة » 55ؤا م‎ 

؟ ‏ الاتجاهات الوطنية.في الأدب المعاصر »© تأليف الدكتور حمد جمد 
حسين . القاهرة » المطبعة النموذجية » «م7٠‏ ه . الطدمة الثانية . 

الإتقان في علوم القرآن » خلال الدين عبد الرحمن السبوطي. مطبعة 
مصطفى البابي الحلى بمصر » الطبعة الثالثة » ١*0.‏ ه. . 

4 إحياء علوم الدين » تصنيف الإمام أبي حامد جمد.بن مد الغزالي . 
مؤسسة الحلى » القأهرة . ١954‏ م 2 لام؟١‏ ه. . 

ه ‏ أزمة الفكر السيامي الإسلامي في العصر الحديث « مظاهرها - 
أسبابها ‏ علاجها » » للدكتور عبد اليد متولي © الإسكتدرية » المكتب 
المصري الحديث للطباعة والنشر » الطبعة الأولى © 167١‏ م . 

؟ - أسرار الماسونية أو السر” المصون في ششعة الفرمسون © للأب لويس 


شخو . دار منشورات البصري “مولام 4 مم8١‏ ه.. 


. أسرار الماسونية » تأليف الجنرال الترى جواد رفمت آتلخان‎ -.٠“ 


رونا 


أمين القابل كاتب عدل كر كوك : كر كوك 6س رحب اا ها. 

م الإسلام والحضارة الغربية > لد كتور همد مد حسين . بيروت > 
دار الإرشاد “ك56وام. اال 

- الإسلام والطب؛* الحديث > لعبد العزيز إسماعيل . القاهرة » الشركة 
المصرية للطباعة والنثشر > ١405‏ م » الطيعة الثانية . 

و إاسد الإسلام والعقل 6 لك كتور عند الحانم مود 5 القاهرة ئ دار 
الكتب الحديثة . 

- الإسلام والعم الحديث » تأليف عبد الرزاق نوقفل . دار المعارف: 
عصر 0 الطبعة الأولى 0 رمضات بااسما له »> إبريل لمه؟ ١‏ م6. 

. الإسلام والنصراتية مع العلم والمدنيّة » تأليف الشبخ جمد عيده‎ - ١ 
8 مطبعة الموسوعات صر‎ 

٠+‏ - اشتراكية الإسلام.» بقلم الدكتور مصظفى السباعي . دمشق 
وام ١‏ ه » الطبعة الثانية . 

١4‏ ل أصول التسريدمع الإسلامي للأستان على تسبي الله 5 دار المعارف 
عصر ©» الطبعة الثانية © هاا ها )2 وم؟ه١ا‏ م 

٠‏ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوكية » لمصطفى صادق الرافعي. المكتبة 
الأهلية بمصر »> الطيعة الثانية “ام 4ه إلارردها. 

- الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام » للأستاذ عبد الله التل” . 
بيروت »> دار الإرشاد » الطبعة الأولى “ الأقلام (وللرها. 

7 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل » لقاضي القضاة ناصر الدين عبد الله 
ابن عمر بن حمد بن على البيضاوي الشافمي . استانبول »© المطيعة العثانينة » 


06 هار 


0ك 


-- البحر. المحخمط * لأبى مان جمد بن: وسفن على بن يرسف بن 
حيّان الأندلسي , ته الننادة صر الطبعة الأولى © وإ« ها . 00 

4 - أيحوث في تفسير القرآن »> سورة العّلى » تأليف م. جمال الدين 
عماد . القاهرة » دار المامي للطباعه “لولم 4 علا ها. : 

٠٠‏ البترهان في علوم القرآن > للإامام بدر الذين همد بن عبد الله. 
الزركثني . تحقيق جمد أبو الفضل إبراهم » دار إحياء الكتب العربية » 
القاهرة > الطمعة الأولى “لاو” ه 4 لهو م. 

» يمن الدين والعلم » لعبد الرزاق نوفل . القاهرة » مككتية' وهية‎ - ١ 
7 . الطبعة الأولى‎ 

الالو تاريخ الأ 'ستاذ الإمام » الشيخ تمد عدده» تأليف عمد رشيد رضا. 
مطبعة المثار بمصر » الطبعة الأول »مو ها 2 (98وام. 

7 تاريخ التفسير > للشيخ قامم القسي . مطبعة المجمع العامي العراقي» 
بغداد » ممم٠١‏ ها ١9552‏ م. 

74 - تاريخ الدعوة إلى العاميّة وآثارها في مصر » للد كتورة نفدّوسة 
زكرتيا سعيد. دار نشر الثقافة بالإسكندرية “الطبعة الأولى“*م١ه>5542ام‏ . 

وفت انون والادوار وو الات الترعدةة»تالنت الك كتوى عطقي 
الخالدي” والدكتور عمر “قرو . المكتية ل بة للطماعة والنشر » صيدا» 
ببيروت > الطبعة الثانية “لاهقام. 

5 -- تحديد الفككر العربي” للد كتور زي نبب جمود . دار الشدّروق » 
بيروت ١0ا6١ا‏ م. 

- تفسير بن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكم الخبير > الإمام 
العلا"مة عبد الحيد بن باديس . دار الفكر » ديروت » الطبعة الثانية » 
األعااها 2 الاكلام. 


زفق 


4؟ - تفسير جزء عم منع مقدامة التفسير » تأليف عمد .الممأرك عبد الله 
شبخ عاماء السودان 5 مطبعة جمد علي صبح ف القاهرة 2 

16ت القفسين -الطديف» يدن عر ف كار وكزة تمان إساء الككتب العريية» 
القأهرة » ١م٠١‏ ه » "51ؤا م . 

. التفسير العامي للآيات التكونيّة في #قرآن »> تأليف "حدّفي أحمد‎ #٠ 
م".‎ 1١٠ 4 دار المغارف صر ( الطبعة الثانية‎ 

١‏ تفسير الفاتحة وسكت و من خواتيم القرآن ل بقم السيد سيك 
رشد رضا إلا تفسير سورة العصر المطدّول فبو للآ'ستاذ الإمام . مطبعة 
المخار » القاهرة > الطبغة الأولى > بهم ها . 

بم - تفسير القاسمي المسمّى محاسن التأويل » تأليف علا مة الشام عمد 
مال الدين القاسمي . دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » الطبيعة 
الأولى » بجهنو١‏ م". : 

عم تفسير القرآن الحككيم المشهور يتفسير المنار » تأليف همد رشيد 
رضا . دار المنار بمصر » الطبعة الرابعة > ##لام١‏ سم » 4ه9١‏ م. 

ؤم - التفسير القرآني للقرآن » للأ'ستاذ عبد الكرم الخطيب . دار 
الفكر العربي » القاهرة » ١951‏ م . 

هم تفسير القرآن الكريم > جزء عم » لل 'ستاذ الإمام حمد عيده . 
الجعية الخيرية الإسلامبة » مطبعة مصر »> الطبعة الثالثة » ١4١‏ ها. 

دم - تفسير القرآن الكرم » الأجزاء' العشرة الأولى » الإمام الأكبر 
مود شلتوت . دار القلم » القادرة » الطبعة الرابعة » 1955 م . 

بم - التفسير » معام .حياقه - منبجه اليوم » للأستاذ أمين الخولي . 
مصر ©“ ١544‏ 4 


لسرا 


مم - التفسير والمفسّرون » تسأليف الأستاذ جمد جسين الذهبي . دار 
الككتب الحديثة » القأهرة » ١9579 4 1951١‏ م. 


وم تهسافت الفكر المادي” والتاريمي .بين النظر والتطبتق » للدكتور 
جمد الببي” . دار الفكر » بيروت » -الطبعة الأولى © 1916م . 

.؛ - جذور الملاء» تأليف الآستاذ عدالش التل”. دار الإرشاد “بيروت» 
الطبعة الأول “٠وعذ1ه ١6١4‏ م. 


١؛‏ - الجواهر في تفسير القرآن الكبرم » تأليف الشيخ طنطاوي جوهري » 
مصر » مطيعة مصطفى البابى الحلى » الطبعة الثانبة » ١8٠‏ ه . 

؟؛ ‏ جواهر القرآن » للإامام أبي حامد بن جمد الغز'الي.. مكتبة 
الجندي » القاهرة » 4م١١‏ ه >2 ١956‏ م. 


ج؛ ‏ ب حصونئا 'مبدادة” من' داخلبا » للك كتور مد ممد. حسين . دار 
الإررثاد » ببروت » الطبعة الثالثة 4 ١وم١‏ ه ١97١‏ م. ش 

؛؛ - حم الإسلامفي الاشتراكبة >للآستاذ عبد العزيز البدري”. منشورات 
المكتية العاسسة » المديئة الملوكرة » الطبعة الثانبة » م١‏ ه.> ه95١‏ م ٠‏ 

ه؛ ب الدولة الإسلامية » للأستاذ تقي” الدين الندّبهاني . القدس . 

فم ل ب 5 35255 

الأنحلو المصرية »© القاهرة . 

؛ - الدووقراطبة في الإسلام » للأستاذ عباس مود العقاد . دار 
المعارف عصر © ١954‏ م. 

م؛ - رائد الفكر المصري * الإمام عمد عبده » تأليف الدكتور عمؤان 
أمين . مكتة الأنحلو المصرية » القاهرة » الطبعة الثانية » 1956م . 


0 


5 - روح المعاني في.تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » لأبي الفضل 
شهاب الدين السيد مود الآلومي المغدادي . إدارة الطباعة المنيرية_بمصر . 

٠ه‏ - زعماء الاصلاح في العصر الحديث » تأليف الأستاذ أحمد أمين ٠‏ 
مكتبة النبضة المصرية » القاهرة © م6؟١‏ م . 

١ه‏ - سورة الرحمن وسور قصار » ع ر'ض” ودراسة » تأليف الدكتور 
شوق ضف 5 دار المقارف عصر » .وسو بهم : 

؟ه - 'شبهات حول الاسلام » تأليف همد قطب . الطبعة السادسة . 

بوه - الشركات في الششريعة الاسلامنّة والقانون الوضعي »2 للد كتور عبد 
العزيز عزةة الخمّاط . منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقد"سات 
الاسلامية » مان » الطبعة الأولى “الوسر ه2الاولام. 

4ه - الشبخ حمد عبده بين الفلاسفة والكلامتين» للد كتور سلمان *دأنيا . 
دار إحياء الكتب العربية قَ القاهرة» الطبعة الأولى 2 ااا ها 2 لم4١‏ م6 

مه - طبائع الاستيداد ومصارع الاستعباد » لارحالة ك. عبد الرحمن , 
الكواكبي . المطبعة الرحمانية بمصر > .وم( ه > اب9#١1‏ م. 

ده - الظاهرة القرآنية » تأليف الأستاذ مالك بن ني” . ترجمة عبد 
الصبور شاهين 2 دار الفككر 2 بيبروت “ الطمعة الثالئة “ لم١‏ 1 5 

لاه - غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تأليف نظام الدين الحسن بن مد 
ابن الحسين القنُْمّي النيسابوري. تحقيق ومراجعة إبراهم عطوة عوض» مطبعة 
مصطفى البابي الحلي » مصر » الطبعة الأولى » ١م‏ ه > 1958 م 

مه ل الفكر الإسلامي الحديث في مواجبة الأفكار الغربية » للأستاذ . 
عمد المنارك . دار الفكر »© بيبروت » الطبعة الثانية ( ٠. 1 ١‏ 


لق 


- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» تأليف الدكتور 
جمد المهبي” . الطبعة الثانية 6 -ككلام. 

- الفن” القصصي في القرآن الكرم > لد كتور همد أحمد خلف الله . 
مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة ‏ الطبعة الثالثة » 1958 م . 

* القرآن والعلم الحديث » تألسف عبد الرزاق نوفل . دار المعارف‎ - ١ 
. م‎ ١965 ععصر » الطبعة الأرل » رمضان م0١ ه > مارس‎ 

++ - كتشف” الأسرار النورانية القرآنية » محمد بنأحمد الإسككندراني. 
المطبعة الوهميّة » القاهرة » ١591‏ ه 2 لالا6١‏ م . 

مه ما دل عليه القرآن مما يعضد اليئة الجديدة القويمة البرهان » 
تأليف السد همد شكري الآلوسي . المكتب الإسلامي » بيروت »© الطبعة 
الثانيه » ١و١‏ ه 2 53لا5ا م . 

4 - 'ممئترك الآقران في إعجاز القرآن» للحافظ جلال الدين 5506 
السبوطي . تحقيق على مد البجاوي » دار الفكر العربي بمصر . 

ه. - مفاتيح الغيب المشتبر بالتفسير الكبير © للإمام أبي عبد الله جمد بن 
مر بن الحسين الملقتب بفخر الدين الرازي . المطبعة العامرة © استانيول » 
نر الشركة الصحافية العمانية ول ماه. 

4 - من ”زعماء الإصلاح »جمد عبسده » تأليف الأستاذ أحمد أمين . 
هوٌ سسة الخانخي بالقاهرة “عكوقلام. 

0+ - الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهم بن موسى اللخمي 
الشاطي الأندلسي . مطبعة الشرق الأدنى بالموسكي » القاهرة . 

8 - موجز تاريخ الشرق الأوسط »> من ظبور الإسلام إلى الوقت 


0 


الحاضر »> تأليف جورج كيرك . ترجمة عمر الاسكندري» مركز كتب الشرق 
الأوسط » دار الطباعة الحديثة » لاهو؛ م . 

5 - النتسخ في القرآن الكريم » دراسة تشريعية تارخمة نقدية » 
للدكتور مصطفى زيند . دار الفكر العربى » القاهرة » الطبضة الأولى » 


عكقدم. 


المقدمة 
هساك 

الفصل الأول 
اتحاه. سلفي 
اعد حاسن التأويل 
3 التفسير الحديث 
+ التفسير القرآني القرآرنف 

الفصل الثاني 

أتجاء. عقلي توفيقي يورفق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية 
الشبخ حمد عنده 
طريقته في التفسير 


القرآن لا يتبع العقبدة وإنا تو شد العقمدة من القرآت 
حل القرآن أن يكون فيه كلمة زائدة 


دقف 


14١ 
64 


تحكم المذاهب النحوية في القرآن جراءة كبير: على الله 
وحدة_القرآن وبلاغة عباراته 
نزعة عاذية في تفسير إعجاز القرآن 
قصصح القرآن ليست تاريخ بل للعبرة وبيان سان الاجتاع 
موقفه من مبهات القرآن 
تأثره بالمعتزلة في تفسيره 
حماته على التقلد والمقلدين 
ا 
إنكار يعض الأحاديث الصحيحة 
موقفه من حقيقة الملائكة وإبليس 
تأثره بابن تيسة في الملة على البدع والأوهام 
التوفيق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية 
جانب إصلاحي خلقي 
إباحة ريا الفضل ْ 
إنكار تعدد الزوجات لامصريان 
المساواة الأدبية بين الرجل والمرأة 
فتوى لأهل الهند بالعمل بالقوانين الانجليزية 
ش الفصل الثالك 
اتحاء علني 
جذور قدية الإتجحاه العامي في التفسير 
الفخر الرازي والتفسير العامي 
المضاوي رالتفسن اللاي 
نظام الدين المي النيسابوري والتفسير العامي 
الزر كثني والتفسير العلمي 


انا 


الصفحة 


١4 
١4 
115 
إشضين‎ 
شن‎ 
4.١ 
١47 
1١144 
١44 
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34 
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اذيلا‎ 
146 
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الجلال السبوطي والتفسير العامي 

أبو الفضل المرمي والتفسير العامي 
التفسير العامي في العصر الحديث 

الشيخم مد عبده والتفسير العامي 

تمد مال الدين القاسمي والتفسير العامي 
مود شكري الآلوسي والتفسير العامي 
الشبخ طنطاوي تجومرى والتددي العلي 
عبد الميد بن باديس والتفسير العلمي 
مصطفى صادق الرافعي والتفسير العامي 
التفسير العامي للآيات الكونية في القرآن 
عبد الرزاق نوفل والتفسير العامي 

. الإسنلام والطب الحديث 

حوث في تفسير القرآن » سورة العلى 
إنكار أبي حمان الأندلسي للتفسير العامي 
إنكار الشاطي للتفسير العامي 

إتشكار عد رشية وها الفسر اللي 
إنكار الشخ مود شلتوت للتفسير العامي 
إنكار الشبخ جمد مصطفي المراغي للتفسير العامي 
إنكار مد عزة دروزة للتفسير العامي 
إنكار أمين اولي التفسير العامي 

إنكار الدكتور شوق ضيف التفسير العامي 
موقا عن فده ال 

مصادر البحث ا 


الفيرس 


93 حكرها 


الصفحة 


ناا 
ده" 
لمان 
تلض 
تدا" 
6 
رقص 
ا 
الخض 
السلا 
م 
دض 
م 
6" 
فض 
كن 
تكن 
لام 
انا 
امل 
ام 
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رضن 
لاسن 


